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 إهداء 

 

 (..يوسف)إلى روح صديقي الغالي 

 ..غفر الله لك ولأصدقائنا
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 مقدمة
 

ــــف  ومـــــــن جســـــــد  تخــــــــر   ــ ـــو يرتجــ ــ ــي  وهــ ــ ــ ـــــم العينـ ــــاب مغمـــ ــ ــــ  الضـ ــ ظـ

ــا مــــن ةلفــــ   قــــد تحــــر   لــــك اهتــــزازات ةفيفــــة  ــى ال ــــوف  أمــ دلالــــة علــ

 .الكائن الغريب وهو يتج  ناحيت 

ـا  ولكـن الغريـب أ   ا تقريبت
ت
كا  الكائن متوسط الطـو  لا يرتـدي شـا 

ــىت بالكامـــــ  بالضــــعيرات الطويلـــــة  و ــــي أعلـــــى رأســــ  و ـــــي   ــاـ  مغطــ جلــــد  كــ

 . الضعيرات كا  هنا  قرنا  صغيرا  يخرجا  من 

ــا الضــــاب  كـــاـ  ي رتــــدي ملارــــب غريبــــة رعــــم ال ــــ  ء لا تمــــ  لهــــ ا أمــ

 .العصر

ــــن أو  مــــــرة أ  ــــــا لاســــــ   ــا مــ ــ ــ ــــك انطباعت ــــة  تعطيــ ــــاب غريبــ ــــب الضــ ملامــ

ملامب عر ية  ر ما كان   ي وجه  لمحـة مـن الوسـامة لا تخفـى علـى أحـد  

 .بالرغم من حدة وجه  والتصاق حاجبي 

ـــــا وهنـــــا   ا   الضـــــاب يقـــــف  ـــــي غر ـــــة ةاليـــــة تمامت ــدت مضـــــهد غريـــــب جـــ

عة صــغيرة بجانبــ  علــى الر   أمــا الضــاب نفســ   قــد كـاـ  مغمــم شــم

العينـــي  وقـــد أعطــــى ظهـــر  للكــاـئن   هــــو لـــم يـــ ب  التحــــ ير الـــ ي ســــمع  

غمـــــم عي يــــ  ولا ين ـــــر ةلفـــــ   ــاـئن  يجـــــب عليــــ  أ  فه قبــــ  أ  يحلـــــر الكـ

ا  ي  ترة حلور  لك الكائن  .أبدت
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ــب  العر يــــــة  أعتقـــــ ــ ــــة تضـ ــــة غريبـ ــا بلغــ ــ ــــري بيت مـ ــــوار يجــ ــاـ  الحـ ــا كــ د أ  ــــ

 .الفارسية

 !ما ا تريد أي ا الطف ؟ - 

ــــرات ةا تـــــة جعلـــــ   ــــ  بن ـ ــاـئن  انطلقـ ــــن الكــ ــارة مـ ــ ــــك العبـ انطلقـــــ  تلـ

 :ال وف فسري  ي جسد الضاب ال ي رد بن رات مرتعضة

 .أريد القوة  القوة المطلقة والما  باقي حياتي -

اقتـــرب الكــاـئن مـــن الضـــاب أ عـــر حفـــن أصـــبب علـــى مســـا ة ســـن يمترات 

 :اقترب برأس  من أ ن  وقا  من   ثم

ــــن إ ا أردت الســــــــــــيطرة  - ــ ــ ــ ــها  ولكــ ــ ــ ــ ــ ــــنعطيك رعلــ ــ ــ ــ ــــوة ســ ــ ــ ــ إ ا أردت القــ

 !  يجب عليك تقديم قرابي  من البضر

 :قا  الضاب وهو يرتجف

 ! أوا ق -

 : قا  الكائن

 . إ   أدر وجهك لي ولا تفتب عي يك  ونف  ك  ما أقول  لك -
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 (1 ) 
 مخطوطات وأشياء أخرى

 

   إلى صديق( يوسف)التف  
ت
 :قائلا

  ؟ما رأيك  ي سور الز كية -

ــة - ــتفيد مـــن رعـــم ال ضــــا    ممـــ  لدرجـــة رهيبــ ــا ا أســ تبيــــع الفـــ  مـ

ا
ت
ا قديمة لا تساوي شا    ؟ تبت

ك  مـا تحتاجـ  مـن الكتـب القديمـة  ات   لكن ان ر إلى تلك الجنة -

 الــــورق الصــــفر العتيـــــق والغــــلاف الســــميك الـــــ ي فه 
ه
مســـــك ضــــعر  بتنــــك ت

  .نفس  بي  يديك التاريخ

كــاـ    ســـور الز كيــةإلــى  (يوســـف)ـ لقــد كانــ  تلـــك اــي الىيـــارة الولــى لــ

ــ ــ ــ ــــمع عنــ ــ ــ  فسـ ــ ــ ــ  أنــ ــ ــ ــــي مخيلتـ ــ ــ   ــ ــ ــ ــم لـ ــ ــ ا ورســ ــــديمت ــ ـــــور طويــــــــ  والباعــــــــة   قـ ســ

ــ دم مـــن تلــك الطريقـــة الغريبــة  ـــي يفترشــو  الكتـــب علــى الر   لكنـــ  صه

 
ه
 اهــب   ضـعر  أنــرص ال ضـا  ال ضــبية بجانـب رعلــها الـبعم  الفــ  ت

ــارت إ ــتري ةلــ ــى الســـــوق لاضـــ ــ الــ ــ ة أو  ا هـــ ـــتمتع   ولكنـــ كـــــ  تلـــــك  برؤيـــــةاسـ

ــا    ــاـ  يحلــــم باقتنا  ــ ــ  كـ ــى مجــــلات مثــــ   قـــــدالكتــــب الفــ ـــى علــ ( ميكــــيـ)تربـ

ــية و ولاســــية وبعـــــم (ســــمير)و   وعنــــدما زاد عمـــــر  قــــرأ روايــــات روماضســـ

ـا  بيـرة الثجـم ثقيلـة   شـعر بتنـ  ولكنـ  روايـات الرعـب يجـب أ  يقـرأ  تبت

  .حلم ب أعطت  تلك الكتب العلم الو ير ال ي ي الوز    ر ما
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  .تفل  يا سيدي  ستجد عندي ما تريد  -

ــ جـــاءت لــــم     ولأنـــ(يوســـف)ـ تلـــك الجملـــة مــــن أحـــد باعـــة ال ضـــا  لــ

ا علــى تلـك الطريقــة مـن الباعـة  قــد  عت ـر تلــك العبـارة مــودة ايكـن معتـادت

  .اتج  لصاحب الكضك لكن زائدة  

  .تح  أمر  -

اأريد  - ا قديمت   . تابت

 ؟  سماما  -

 !! لا أعرف -

 ! ما ا؟ -

  .أريد أي  تاب قديم يتحدث عن ش  ء مهم -

ــــحك حفــــــن احمــــــر وجــــــ   ــــن ال ــ ـــ  مــ ــارع نفســـ ــ ــــك البــ ــــم يتمالــ ــالطبع لــ ــ و ــ

 ( يوسف)
ت
  .خجلا

  .عندما تعرف ما تريد  تنا تح  أمر  -

ـ ةـر ين ـر داةلـآإلـى  ضـك ( يوسـف) ـ هب 
ت
ـ ا  ليـر  ةليط مـن  اغريبت

ــــب  ــــب ج ســـــــية ومجـــــــلات  تـــ ــ ــية و تـ ــ ــــب سياســـ ــ ــائب و تـ ــ ــــب  لـــ ــ ـــة و تـ ــ دي يــ

ــدر  قــد   بخيبــة المــ  شــعر   ولكنــ  أجنبيــة وعر يــة لا فعـــرف   أنــ بــدأ يه

  لـن يـر  مـا يريـد   بـ  هـو فسـير هـو وصـديق  وأنـ  ما ا يريد مـن البدايـة
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ــار ويبحــــ  عــــن الكتــــب القديمــــة ــى الكتــــب بانن ــ ــر إلــ  ـــــي فعــــرف الفــــ    لين ــ

  .تري الن فض  داة  نفس  أن

  .هيا بنا ضستريب على  لك المقعد الحديدي  لقد تعب  من الم    -

 .(يوسف)كان  تلك العبارة من صديق 

 : تجاب 

  .  وضعود للمترو مرة أةر  اثنا ضك أو  - 

 رجـــ( يوســـف)وهنــا رأ  
ت
  لا

أمـــام المقعـــد  -يجلـــب داةـــ   ضـــك  اعجـــوزت

 الكضك  لك المن ر ودة  إلى  ج ب    على الر  -الحديدي 

  .سلام عليكم يا حا ال -

ــى  ــ ــــبطء إلــ ــــوز بــ ــــر البجــ ــــف)ن ــ ــــر أ( يوســ ــــي  الرجــــــ  الاســــــر    لت هــ عــ

ا ووجه  مليء بالتجاعيد   .بيلاء تمامت

  .وعليكم السلام يا بن  -

  ؟قديمة يا حا  اه  تبيع  تبت  -

 :ضحك البجوز بطيبة وقا 

فـ  علـى بحـ   ـي الكتـب الايا بن  أنـا لا أمتلـك غيـر الكتـب القديمـة   -

  .شئ واةتر مت ا ما  ر فال 
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ب ـ ا العـر  الـ ي سـيجعل  يـر  أسـماء الكتـب بـدو  ( يوسـف) رح 

ا   ــا واحـــدت ـ أو  عـــر  يتلقـــا  بـــت  كــاـ  أ  هـــ ا  ناهيـــك عـــنأ  يـــد ع مليمت

  .يبح  بنفس   و الفع  بدأ البح  ورأ  الكثير من السماء

 (حادي الرواح إلى بلاد ال راح)

 (برؤية جديدةم بح  القلعة )

 (ن م الملك)

 (العرارب)

 (ت ا   الت ا  )

 (ا  يار دولة البطالسة)

يـد  أثـر   بحبـ  غلـي  تـم ر طهـا رعيت ـاجاء إلـى مجموعـة  تـب   ولكن

ــ الحبـــ  و ـــدأ  ـــي  كمر ـــون منـــ  مـــدة   فـــ  الحبـــ  علـــى غـــلاف الكتـــاب أنـ

 !!قراءة أسماء تلك الكتب باستغراب

 (ن الرمليللحكيم المىود ب الهياك  السبع)

 (للغىالي السوداضيالدر والترياق )

 (الجناس لأصف بن برةيا)

 (حرب الجا  للقاض   عبد الجبار المعتزلي)
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 (لأحمد بن البوضيشمب المعارف الك ر  )

 (الربعو  الدريسية)

 (المفتاح الكبير لسليما )

 ( لمحم  القيرواضيالدر المن م  ي السر الع م )

 (ر القرينالنور المبي   ي تحلي)

ــــم  ــ ــــف)لا فعلـ ــ ــــك الكتــــــــب( يوســ ــ ــــماء تلـ ــ ــــن أســ ــ ـــعر مـ ــ ــــم اقضـــ ــ ر مـــــــا مــــــــن ! لـ

ـ  لا فعـرف لكنـ ؟ملمسـها ـ ارأ   تابت  اشـد ان باهـ    ـي الواقـع لـم يكـن  تابت

بـــ  هـــو ســـبع ورقـــات مـــن الثجـــم الكبيـــر  وهنـــا  ةـــيط   بـــالمعنن الحر ـــي

ــ ــ ايجمعهـ أ عـــر هـــو   اليمـــن كــيـ لا ينفـــك الـــورق  ولكـــن مـــا شـــد امـــن جانن ـ

 
ت
ا وسـميك

ت
ا ةضـن

ت
  املمب الورق   قد كا  ورق

ه
تـب  ـي أو  ورقـة مـن وقـد  

  :العلى بخط يدوي 

 (عن رواية الرحالة أحمد بن إسحاق البغدادي)

 :وقا   لصاحب( يوسف) ن ر 

 ! ما رأيك ب  ا الورق؟ -

بالتت يــد هــ ا الــورق يتحــدث عــن هــراء مــن شــاكلة ابــن  ــلا  قابـــ   -

ــر الــــوالي بــــ بحهمو ابــــن عــــلا  يــــوم  ــــ ا  لــــ    ارعــــد ةيانت مــــ ا ــــ ا  وقــــد أمــ
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ا  ــي  تــب تــاريخ الثانويــة  صــدقن  لــن تحــب هــ ا الهــراء  ســتجد مثلــ   ثيــرت

  .العامة الف  درسناها

ــا كـــاـ  نــــادرت  - ــ  قــــديم  ر مــ ا  ــــ لك  ولكــــن يبــــدو مــــن ملمــــب الــــورق أنــ

ـــا ولـــن    عـــن تشـــتري  بالتت يـــد  دعنـــ  أســـأو التـــالي ســـعر  ســـيكو  مرتفعت

  .سعر  من باب الفلو  لا أ عر

  ؟بكم  لك الكتاب يا حا  -

ــا  ولكــــن البجــــوز رد ( يوســــف)ولــــوح  بالورقــــات ناحيــــة البجــــوز ليراهــ

 :رسرعة

  .جني ات ةعضر  -

 !! ؟ما ا -

 .ة جني اتجني ات يا بن   أي  تاب عند  رعضر  ةعضر  -

  :ثم قا  دهضةب  لصاحب( يوسف)هنا ن ر 

  .ستشتري ه ا الورق -

ـــي  ــــن الغــ ـــوت مـ ــــاحب  يمــ ــاـد صـ ــــر  إلا أنـــــ  كــ ــاـد فعتـ أةرســـــ  بـــــت    وكــ

ــا للرجــــ    ـــ  عضـــــرة جني ــــات ليعطي ـــ ــا مــــن يـــــدو أةــــر  مـــــن جيبـ دو    قرب ـــ

ــــم  ــــ  لــ ــــن الرجــ ــــلام  ولكــ ــــر  ـ ــ يتحــ ــ ــاد    و تنــ ــ ــــرا    نــ علــــــى ( يوســــــف)لا يــ

  :الرج 
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  .تفل  النقود  يا حا  -

ــــــا عــــــن 
ت
ــي الهــــــواء باحث ــ ــا  ـ ــ ــا ب ــ ــ ــ ــــة ملوحت ــــد  المعروقــ ــــوز يـ ــــع البجــ ــا ر ــ ــ وهنـ

 
ت
 :النقود قائلا

ــ  الوحيــــدة - ا رعينــ ــدت ــ  لا أر  جيــ ــ   لأننــ ــا بنــ  تنــــ  تعــــرف   ســـامحن  يــ

  .أحكام السن

ــم لـــــم ين بـــــ  البجـــــوز للـــــورق الـــــ ي يحملـــــ  ــا لـــ ــا كانـــــ    أدر  هنـــ  ر مـــ

ــــر  ــــن عضــ ــر مــ ــ ـــ  أ عــ ـــعف ن ةقيمتـــ ــــن  ـــ ــــات ولكــ ـــر البجــــــوز جعلــــــ  لا جني ــ ــ   ـ

  .قد عقد صفقة رابحة للغايةل   يلاح  ما أة 

*** 

ا أمام شاشة الكمبيـوتر  عادتـ ( يوسف)ظ    ـي أجـازة نصـف  جالست

 العام الفـ  قار ـ  علـى هنت ـاء  يتـارع المنتـديات و ريـد  اللكتروضـي بملـ  

ولكــن قبــ  الفجــر بمــا يقــرب مــن الســاعة دةــ   ــ   يطلــب الحــدي  

الـ ي را قـ  منـ  أيـام   صـاحب كاـ   على إيميل  ال اص بـ  (يوسف)مع 

  .سور الز كية ي 

   يف حالك؟ -

  .الحمد لله -

  .لم أر  من  زمن -
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ــــن - ــــور الز كيــــــة  يــــــوم ا! زمــ ــي ســ ــ ــــب  ــ ــــك أو  أمــ ــــ  معــ ــــد  نــ  بتعــــــ لقــ

 ؟  ي الورق الغريب  ما رأيك 

ا  لم أقرأ  رعد  ولكنن  ستقرأ -   .قريبت

 سـاعةالقرابـة نصـف ت المحادثـة بيت مـا رعـد  لـك رضـك  عـادي وسار 

جني ــات الرضــ    ــمير  علــى أنــ  لكـيـ يه  شــعر ( يوســف)  ولكــن حفــن انت ــ 

  قـام ليحلــر لـ لك تـ   اءالفـ  د عهـا  ـي الـورق   يجـب عليـ  قر العضـرة 

  .أمام   و عو 

ب  و ـي  طموس سبع ورقات من الثجم الكبير  والكثير من الكلام م

ا ـــع تـــداةل  رعـــم العبـــارات البســـيطة علـــى رعلـــها  ولكـــن رعـــم المو 

  .ر   ء من العسر يمكن تبي   ن  الكلمات

عـن روايــة الرحالــة أحمـد بــن إســحاق البغـدادي رحمــ  الله وأســكن  )

 . سيب جنات 

ــالق الجبــــــــا  وقــــــــاهر  ــ ــ ــيم ةــ ــ ــ ــــور الحلــ ــ ــــرحيم الغفــ ــ ــــرحمن الــ ــ ــــم الله الــ ــ رسـ

ــابرة مالـــــك الســـــموات والر  را ـــــع الســـــموات رغيـــــر أعمـــــدة  و قنـــــا  الجبـــ

الله يوم النفخ  ي الصور ويوم العـر  عليـ  وأدةلنـا جنتـ  وحف نـا مـن 

ــي  تابـــــ    ــــز الرحلـــــة  ــة ابـــــن إســــحاق  ــ ــار    تــــب ســـــيدي وشــــياي العلامــ نــ

أن  سار من إحـد  قـر  *  ي  ص  رحلت  إلى مصر  رعنوا  مدينة الموتى

 
ت
ا طـــــــويلا ــــى البصـــــــر ســـــــورت ــ ــى مرمـ ــ ــ ــــرأ  علـ ــ ــــب  ـ ــ ــ  التعـ ــ ــ ــن أهلكـ ــ ــ ــــعيد حفـ الصـــ

ــى الســــــور نقــــــ  كلمــــــات  ــ ــــرأ  علــ ــــ    ــ ــاقترب منــ ــ ــيم   ــ ــ ــــاب ع ــ ــــط  بــ يتوســ
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يـــا معضـــر الضـــب والجـــن لا تقر ـــوا هـــ   البلـــدة *   تقـــو     ـــتروع مـــا يكـــو 

لـــتم اليـــوم  ليـــرحمكم الله   ــ   أهلهـــا نيـــام حفـــن تقـــوم الســـاعة   ـــ  ا دة

ــا غيــــــر م  ولكــــــم يــــــوم  ــ ــن لا يراهــ ــ ــــعها حفــ ــــ  روا مو ــ ــــدةلوا لا تــ ــم تــ ــ وإ ا لــ

ــتلكم الله جــــ  وعـــ   يــــف حف ــــتم  ــى أ عـــالكم وساســ الحســـاب جــــىاء علــ

ـــ   ـــــر ط ناقتـــــ  عنـــــد * ســـــر هـــــ   البلـــــدة  ــــن إســـــحاق نفســ  لـــــم يتمالـــــك ابـ

ا  د  كانـــ  البلـــدة  تحـــ* الســـور ودةـــ  مـــن البـــاب الحديـــدي وســـار وحيـــدت

ــــر   الحواناــــــ  مفتوحـــــــة  ــــلا رضــ ــا بـــ ــ ــــب  ت  ــ ــــن البجــ ــــاهرة  ولكـــ ــاء القــ ــ أحيــ

 ســـار حفـــن * وجـــاهىة لعـــر  بلـــاعت ا ولكـــن لا رضـــر ســـو  ابـــن إســـحاق 

ةـر  عليـ  مـن أحـد الحواناـ  رجـ  أسـود اللحيـة ع ـيم ال ـحم أبـيم 

ــا  بيــــرة  ــن علــــى عصــ اقتــــرب الرجــــ  مــــن ابــــن * البضــــرة يقــــبم بيــــد  اليمنــ

ــتريب  ــاد البلــــدة وأنـــ  يكنــــن إســـحاق ودعـــا  لأ  فســ ــا  بتنـــ  لحـ  ـــي باتـــ   وقــ

ــالمي  ــا اجتــــاح البلــــدة  مــــات * بمحمـــد الســ ــ ــا غريبت ــ ــاد أ  مر ت وحدثــــ  اللحــ

ــا  ــ ــــن  ي ـ ــــ  مـ ــــ  * كـ ــــ  الرجـ ــــحاق باـ ــــن إســ ــــدة  ابـ ــا حــــــدث *  ـ وســـــتل  عمـــ

ـــة  ـــة عجيبــ ـــيخنا قصـ ــى شـ ـــني  طويلـــــة * للبلــــدة   قــــ  الرجــــ  علـــ منــــ  سـ

لاد وكـــ  الجنـــاس  حفـــن كانــ  البلـــدة مىدهـــرة وملي ــة بالتجـــار مـــن كـــ  الــب

ــــن القصــــــــاب  وكـــــــاـ  يفعــــــــ   ــ ــي بــ ــ ــ ــــد ى ال ــ ــ ــــرس يــ ــ ــــلاد الفــ ــ ــــن بــ ــ ــن مــ ــ ــ ــاء  فــ ــ ــ جــ

ــــوق الر  ويقـــــــو  كلمـــــــات  ــر  ـــ ــ ــ ــاء ويطيـ ــ ــ ــى المـ ــ ــــري علـــ ــ ــاـ  يجـ ــ ــــب   كــ البجائـــ

ــــ   ــاء إلـــــى عسـ ــا تصـــــاعد مـــــن حولـــــ  *  يتحـــــو  المـــ ــ ـ
ت
ا أو بات وإ ا لمـــــب جـــــدارت

ثـم أعلــن الففـن عـن أنــ  * صـوت قـوي ثــم يتحـو  الباـ  إلــى  رات و تـات 

ــي ــاء  وأنـــــ  يحتـــــا  إلـــــى أربعـــــة مـــــن   ـــ ــ ــى أغنيـ ــــراء إلـــ حـــــو  الفقـ ــــدور  أ  يه مقـ

ــــدق   ــــ  صــ ــــر ليثبـــ ــاضع ال ـــــــجاد  * البضــ ــــن يىيــــــد صـــــ ــد بـــ ــ ـــ  أحمــ ــ ــــدم إليــ  تقـــ

ــــد وشـــــــاب  قيـــــــر يــــــــد ى  ــ ــــن محمـ ــ ــــراهيم بـ ــ ــــن إبـ ــ ــد بـ ــ ــ ــار وأحمـ ــ ــ ــــف العطـ ــ ويوسـ
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إسماعي  الحلا   واجتمع ب م الففن الفارس    ي باتـ  الـ ي اشـترا  عنـد 

الليــ  عنــد  و ــي الفجــر ةــر  مــن الباــ  الربعــة وقلــوا * وصـول  البلــدة 

ا  ورأينـــا  ـــي أيـــدي كـــ  مـــت م *  قـــراء  ولـــم يخـــر  الســـاحر ولـــم نجـــد لـــ  أثـــرت

ــت م  تحتـــــوي علـــــى  هـــــب  ــــ  مـــ ــــرة تحـــــ  دار كـ ا ل ـــــىائن  بيـ ــــ مت ــا ضـ ـــ مفتاحت

 ات  سبع لياٍ  وحلر أه  البلـدة * وأشياء بدفعة الصنع براقة المن ر 

ــد بـــــن يىيــــد وقــــد ســـــا  ــائ  أبــــيم وأةــــ  يقـــــو   ليــــروا أحمــ مــــن حلقــــ  ســـ

ـا (.. جـىء غيـر واضـن مـن الـورق.. )كلمات غريبة و تنـ  يخاطـب  وقـع أر ت

حمــــ  مـــــن  ــي منامــــ  و تنـــــ  يه ــالحمى وأةــــ  فضـــــكو أنــــ  رأ   ـــ وقــــد أصــــاب بـــ

أربعة رجا  طوا  الب ية سود الوجو  صـلع الـرؤوس حمـر العـي  أنىلـو  

  بحـــ  (.. الـــورق جـــىء غيـــر واضــن مـــن.. )وتقـــدم منــ  رجـــ * علــى رـــ رة 

ــــات  ـــ  الكلمــ ــ ــــرأ عليـ ــــد أ  قــ ــــ  رعــ ــــ  البلــــــدة يداوونــــــ  مــــــن * الرجــ ــــ  أهــ وأةــ

ـــى   * الحمــ
ت
ا طـــــويلا ــــ  البلـــــدة صـــــفيرت ــــع أهـ ــــمع جميـ ــــر سـ ــــراب الفجـ ــــد اقتـ وعنـ

ــاع الصــــفير ةــــر  مــــن  ــــم وأنــــف وعــــي  * و تنـــ  صــــفير الريــــاح  وبعــــد انقطــ

ــا  الله عنــــد الضــــروق  ــن تو ــ ــاء  ثيــــرة حفــ رعــــد ســــبعة * أحمـــد بــــن يىيــــد دمــ

ــا أصــــاب أحمــــد بــــن يىيــــد أ ــام أصــــاب أحمــــد بــــن إبــــراهيم بــــن محمــــد مــ * يــ

ــــن يىيــــــد  وعنــــــد الفجـــــــر  ــد بـــ ــ ــا أحمــ ــ ــــ ي روا  لنــ ــــم الـــ ــــب الحلــ ــا نفــ ــ ورو  لنــ

ــــات  ـــ  ومـ ــــدماء منــ ــــ  الـ ــــفير وةرجـ جـــــىء غيـــــر واضـــــن مـــــن *.. )ســـــمعنا الصـ

ــــورق ـــيموت ( الـ ــار ســ ــ ــــف العطـ ــا أ  يوسـ ــ ــــفير وعر نــ ــــمعنا الصـ ومــــــات *  سـ

طلع الصبب علينا ورأينـا * جسد   يوسف العطار رعد أ  ةر  الدم من

ا إلـــى الفـــلاة   ســـتلنا   إســـماعي  الحـــلا  وهـــو فغـــادر البلـــدة ويخـــر  وحيـــدت

جبنا غفـر الله لـ   رعـد سـبع ليـاٍ  أصـاب أهـ  البلـدة بمـر  * ولكن  لم يه

صــرع  ــي الر  ويخــر  الــدم مــن جســد  ثــم  غريــب   كـاـ  الواحــد مــت م يه
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ـــوت  ولا نفهـــــم الســـــبب  ــــ  الب* يمــ ـــــا ولـــــم يبـــــق  غيـــــري  ومـــــات أهـ لـــــدة جميعت

ــــوزع 
ه
ــا إلــــى أ  تــــتتي لت ــتم ب ـ ــا للبلــــدة أهــ ـ  عي تنـــ  الحكومــــة المصــــرية حارست

* طلب اللحاد من ابن إسحاق أ  ينام لأ  اللي  قـد حـ   * أملا  أهلها 

ــــوار  علـــــــى الر   وعنـــــــد  ــام جـــ ــ ــــحاق ونـــ ــ ــــن إسـ ــية لابـــ ــ ــاد حضـــ ــ ــــرد اللحـــ  فـــ

جـوار   بـ  وجـد شروق الضمب اس يق  ابن إسحاق  لم يجد اللحاد ب

ــا  تــــب علي مــ
ه
ــي    ــة مــــن ورقتــ رســــم الله الــــ ي لا يلــــر مــــع اســــم  * قصاصــ

ــــماء  ــي الســ ــ ــــي الر  ولا  ـــ ــ  ء  ـــ ــ ـــــالفقراء الربعـــــــة ثـــــــم * شــ ــــاحر بـ ــــع الســـ اجتمـــ

 . جعلهم يحف و  ه   الكلمات

ــبانا يوهـــانيط سمســــمائي  يصـــيفيدد احــــرق  ســـمامها طـــولام  قدشــ

ـــوم عميــــا  و حيــــ ــ ن أمــــر  بحــــق إصــــطفار و يـ اة هليــــع بحــــق كــــ  مــــن ع ــ

ــا مـــن تســـمعو   ـــي وادي القــــرنيم  ــع يـ ــاة هليــ إصـــطفار و يـــوم عميـــا  و حيـ

بحـق سـيد م و حـق مقـبلكم  كـوا قيـد بـن  اعـات  كـوا قيـد بـن  اعــات 

ــــق حفــــــن إ ا أحلـــــــرتم  ــــماع  بــ ــــدعاهان موســ ــــات  يــ ــــن  اعــ ــد بــ ــ ـــوا قيــ ــ  كـ

أحــرقكم المـــولى بحـــق وصـــي  مضـــموهو  شـــرطيائي  موهـــوقمي نوةاضـــما 

ــ* ب ـــدار مخل ـــ   د أ  حفـــ  الربعـــة الكلمـــات جلـــب الربعـــة متحلقـــي  وبعـ

و ــي وســطهم شــمعة صــغيرة  إ ا ارتفــع لهن ـــا إلــى ســقف الــدار كـاـ  ةـــادم 

ا عـت م * الجن قد حلر  ثـم بـدأ الربعـة * وجلـب ال ـي بـن القصـاب رعيـدت

ــا  ــن انت ـــوا مت ـ و جــــتة ارتفـــع صــــوت * ينطقـــو  الكلمـــات بصــــوت واحـــد حفــ

ــي بــــن القصــــاب وهــــو يقــــو   ـــــا أر * ال ــ
ت
ــــا حليف

ت
ــــا حليف

ت
ــا  ليق ــ

ت
ــا  ليق ــ

ت
ــا أريق ـــ

ت
يق

ــــــا تكونـــــــوا احلـــــــروا  ــــروا أينمـ ــــتكي  احلـــ ــ ــــتكي  مسـ ــــتكي  مســـ ــ ــــوضي مسـ ائتـــ

ــائي  الهـــوام يحـــاقوف المخل ـــ    ـــ نكم محـــاطو  بـــ  مـــن كـــ  جانـــب سمسـ
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ــا جنــــود المــــارد ارجعــــوا يـــــا  ــ  ارجعــــوا يــ ــائي  الهــــوام يحــــاقوف المخل ــ سمســ

ــــق نخــــــــدا ــ ــا حليــ ــ ــ ــــوم يــ ــ ــــق  كــ ــ ــا حليــ ــ ــ ــــوم يــ ــ ــارد  كــ ــ ــ ــــود المــ ــ م ب ــــــــاميم بحــــــــق جنــ

ــارد لتكونــــوا الجــــا  الع ــــم  ــا جنــــود المــ ــتتين  احلــــروا يــ ــائي  أ  تــ سمســ

* الـــواي الـــواي البجـــ  البجـــ  الســـاعة الســـاعة احلـــروا بحـــق مخل ـــ  

ــــر المــــــارد لينفــــــ  طلبــــــات  ــــدار وحلــ ــــقف الــ ــى ســ ــ ــــمعة إلــ ــــب الضــ ــارتفع لهيــ ــ  ــ

ــا حـــدث رعـــد  لـــك   ــي م الفجـــر ولـــم فعلـــم أحـــد مـ ــن انـــبلل علـ الســـاحر  حفـ

ــن مــــات ا ــى دميــــان ولا فعــــرف أحــــد مــــا ا حفـ ــع إلــ لثلاثــــة  قــــراء وهــــرب الرارــ

 تطلـب منــك يــا (.. جـىء غيــر واضــن مـن المخطوطــة.. )حـدث لــ  حفـن ظهــر

كمــ  رحلتــك أ  تــ هب إلــى مقــابر البلــدة الفــ  ســتجدها  ــي 
ه
أخـي قبــ  أ  ت

آةـــر صـــف الحواناـــ  شـــرقي البلـــدة  لتقـــرأ الفاتحـــة لأموات ـــا وتـــدعو لهـــم 

ــــرحمهم ــــالمغفرة وأ  يــ ـــيخنا ابــــــن إســــــحاق مــــــن * الله  بــ ــ ــن شـ ــ ــــد أ  انتنــ  بعــ

ــاد واتجــــ  إلـــــى شـــــرقي  قــــراءة الورقـــــة جمــــع حاجياتـــــ  ونـــــى  مــــن باـــــ  اللحـــ

ورأ  صــف الحواناــ   م ــ ن بجــوار  حفــن وصــ   ةــر    وجــد * البلــدة 

ــا للـــــدعاء لأرـــــحاب ا  ــابر  ثيـــــرة تمـــــأ الصـــــفوف   وقـــــف أمامهـــ  لمـــــب * مقـــ

ا على أحد القبور مكتوب علي  المتو ى إلى رحمة الله محمد  رعي ي  حجرت

 انـــده  ابـــن إســـحاق  يـــف * الســـالمي اللحـــاد أدةلـــ  الله  ســـيب جناتـــ  

ــالمي وهــــو مــــن المــــوات   جــــر  إلــــى أ  وصــــ  إلــــى * كـــاـ  يكلمــــ  محمــــد الســ

ناقت  الفـ  ر طهـا  ـي سـور البلـدة ور ن ـا وسـار ب ـا  وعنـدما ن ـر ةلفـ  لـم 

ا للبلـــدة ولا لســـورها الطويـــ   ــرت الله علـــى ســـلامت  وأ مــــ    حمـــد* يجـــد أثـ

 (.طريق  إلى أ  وص  إلى القاهرة
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مــن قــراءة الورقــة وقــد شــعر برجفــة غريبــة تســري  ــي ( يوســف)انتنــن 

لـــم فعـــرف أاـــي ضســـمات هـــواء الفجـــر أم هـــو الرعـــب ممـــا قـــرأ   ـــي  جســـد  

رعــد هــو أ  دةــ  إلــى الحمــام ليتو ــت   كـاـ  أو  مــا  علــ تلــك الوريقــات؟

تو ــت لاســـتعد  يـــتتي لــ  مـــن الم ــجد القريـــب  و ســمع أ ا  الفجـــر وهــ أ 

ــا قــــرأ  ــا لكـــيـ ي ـــدأ ممــ ــ ــتثير   للصـــلاة وأيلت ــ  كــاـ  تــ ـــا    عليــ شــــغ  كــــ  و رهيبت

ــر  ــ ــية  . تفكيـ ــ ـــة نفســ ـــعر براحــ ــــلات   شــ ــــد صــ ــــرة رعـ أزالـــــ  رعـــــم الرعــــــب  بيـ

 .ال ي دة   ي قلب  رعد قراءة تلك الوريقات

لمـات بالرغم من الرعب ال ي داة  نفسـ  إلا أنـ  انجـ ب لتلـك الك 

هـو أحمـد بـن   شـعر معهـا أنـ  فعاصـر الحـداث  وأنـ  نـإالفـ  قرأهـا  حفـن 

 إسحاق  ولكن من أحمد بن إسحاق ه ا؟

ــ  رنـــــي  جميـــــ  يجعلـــــك   ــ ــم لـ ــــ   ولكـــــن هســـ ــ  مـــــن قبـ ــــمع بـــ هـــــو لـــــم فسـ

ــي التــــو واللح ــــة ــ  تحترمــــ   ــ ــ ــم يه ــا  الاســ ــاء الجــــلاء الــــ ين  نــ   ر  بالعلمــ

جـــع التاريخيـــة   يكفـــي أ  تـــر  هم ر ـــ  ء مـــن العســـر  ـــي المراءنقـــرأ أســـما

ــا  ـا مهابت  عريلت
ت
ـا طـويلا هسـم ليعطيـك رهبـة مـن صـاحب   وتتخيلـ    صت

ا وهــــو يجلــــب علــــى ( يوســــف)أةــــ    لــــ   يــــا   بيــــر ــرت  ــــي   راشــــ يفكــــر  ثيــ

سـردها غريبـة  ال  صيات الف  قرأ عت ا من  قلي   إ  الحداث الف  تـم  

ــا مــــن قبــــ  ا ولــــم فســــمع بمثلهــ ــدت ــى  لــــك  جــ عصــــر لــــم !! العصــــر غريبــــة علــ

 يكفـي أ    بـ  أسـماء أةـر  ( ميمـي)و( سوسـو)فعر وا  يـ  أسـماء مثـ  

ا كاســـــم  ــمت ــــن القصـــــاب)تـــــر  اســـ ــي بـ لتقـــــف مهابـــــة ( بـــــن إســـــحاقا)أو ( ال ـــ

 ر مـا   لتلك السماء   ـلا أعتقـد أ  ـم كاـنوا سـيقبلو  أسـماء هـ   اليـام

ــــم  ــاـ  اســ ـــيل ي)كـــ ــ ــاـ  أو يكونــــــوا قــــــد اســــــتخد( مصـ ــ ـ
ت
ــــم ر يك ــبة لهــ ــ مو  بال ســ
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ي هـر  ـي الت ايـة ( محمـد السـالمي)للتدلي   ثم ه ا ال ـ   الـ ي يـد ى 

 !     مي   أن

ــتليف قصــــة رعــــب  قــــد ن ــــن  ــة لتــ لـــو كانــــ  تلــــك الورقــــات اــــي محاولــ

 ي عالمنا لـو كاـ  فعـا       اور ما كا  ليصير كاتب رعب شهيرت   مؤلفها

  نــ  أنــأمــا لــو كانــ  تلــك الكلمــات حقيقيــة  تلــك مصــابة أشــد   هــ ا فع

ا لمخطوطة ا حقيقيت   .%200وأ  ما جاء ب ا حقيقي   يمتلك نصت

*** 

ــــ ي نـــــرا     ـــة الـ ــــب للغايــ ــــن المعـــــروف أ  لـــــو    مضـــــهد غريـ ــــ  مـ حيـ

ــ  الـــــدا ن ــ ــى البنـ ــ ــــو  الصـــــفر أو إلـ ــى اللـ ــ ــــ  إلـ ــا يميـ ــ ـ ــا  دائمت ولكـــــن أ    الرمـــ

ــا هــ ا هــو الغريــب  قــد كانــ  الرمــا  علــى   يكــو  لــو  الرمــا  أحمــر قانيت

امتــداد البصــر و ت  ـــا بــلا   ايـــة  حفــن دو   جـــتة  ــي المكــاـ  صــوت مفـــىع  

ســــل  عــــ ب أو  تنـــك تســـمع صــــوت حيـــوا  فه  تنـــك تســـمع ألــــف  ـــ   فه 

 .وهو اي

وهنـا بـدأ الهـواء يتخل ــ  بطريقـة غريبـة  حفــن بـدأت الرؤيـة تصــعب  

ارتفـع مـن   ـي الهـواء حفـن فعلى من فضاهد المن ر  وتصاعد دةـا   ثيـ

ــى اللــــو  البــــيم لهــــب   الــــدةا  لســــا  طويــــ  مــــن اللهــــب الــــ ي يميــــ  إلــ

 !!!أبيم؟

و جـــتة دوت  رقعـــة تصـــم   ا   ـــي مكــاـ  ال ل لـــة  لي هـــر جاضـــا   

  ا   عــن رعلــهماع يمـا  متباعــد
ت
فعــدو رســرعة ليقابــ   امت مــ ولكــن  ـلا
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ــا  طـــــوا  شــــعر الـــــرأس يصـــــ     ــاـ  الجــــا  الو  يتكـــــو  مـــــن رجــ ةــــر  كــ

عر الواحد مت م إلى ما تحـ  ةصـري   عيـو  م مضـقوقة بـالطو  طو  ش

يتخللهـا لـو  أةلـر قــاتم وملارسـهم تلتصـق بتجســادهم  و ـت  مـن ين ــر 

 !!لها ي بادر إلى  هن  أ  ا جلودهم ولاس  ملارسهم

ةــر  كـاـنوا ســود البضــرة صــلع الــرؤوس  عيــو  م  بيــرة أمـا الجــا     

ا  حفــن  تتةــ  نصــف   م تعتقــد أ  عي يــنــك عنــدما تــر  الواحــد مــت إجــدت

 !! وجه 

ــي اتســـــاع ولكــــن المضــــكلة لاســــ   ــي  ــ المضــــكلة أ  العينــــي  مـــــن   العينــ

ــا لو  ــاداةلهــ ــاتم  ـــــلا تــــر  الحدقــــة أو القرنيـــــةأ  ــ ــا ســـــوداء  ســـــود قــ  .. كلهــ

  ؟ كيف يرو 

ــــ  هـــــم عـــــرا رتـــــدو  لا ي ــ ةأي ملارـــــب بـ ــ ـ ا  ولكـــــن أجســـــادهم ملي ـــــة تمامت

أ ـــواههم  لــك الصـــوت الـــ ي شـــن نا  منـــ  طلقـــو  مـــن يه   بالضــعر الغىيـــر

     الجاضـــا  هـــو علــى قيـــد الحيـــاةو   ســل  جلـــدقليــ  بصـــوت حيـــوا  فه 

 يقتربا  من رعلهما رسرعة  بيرة  تر  ما ا سيحدث؟ 

 ولكن ما دة  ه ا  ي قص نا   ؟

  ..ر ما ضعرف رعد قلي  

*** 
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 (يوسـف)  صوت أ ا  ال هر يتردد مـن الم ـجد القريـب  ويتخلـ  أ 

ــــ يق  ولكنـــــ ا  لاسـ ــدت ا رويـــ ــدت ــ ــــن رأســـــ  رويـ ــر مـ ــــوم يطيـــ يحـــــاو    ليجعـــــ  النـ

 عـــودةةـــر ليحـــاو  ال  يتقلـــب علـــى الجانـــب   ســـتطيعالعـــودة للنـــوم  ـــلا ف

 .مرة ثانية للنوم الل ي   ولكن ك  محاولات  باءت بالفض 

ــا علــى ظهــر  يحــاو  أ  ي  بــدأ يفــتب عي يــ  بــ  حواســ  وهــو مــازا  نائمت

ي ز  مـن علـى الفـراد ليـ هب إلـى الحمـام  مـا اـي   لاستقبا  يوم جديد

ـــف  ـــة نصــ ــام قرابــ ــي الحمـــ ــــ   ـــ ـــة  حيـــــ  ي ـ ـــ  اليوميــ ســـــاعة ليخـــــر  العادتــ

ـــا  ا للحيـــاة  لا فعـــرف أحـــد مـــا ا آ  صت ــا ومب ســـمت ـ
ت

ةـــر وقـــد أصـــبب منتعض

لـــن   أنــ  يحــدث  ـــي الحمــام  ولا ي ـــتم أحــد بـــت  فعــرف  الـــ ي فعر ــ  أهلـــ

صــلي صـلاة ال هــر  ـي غر ــة نومــ   يخـر  لي  قبـ  أ  يتو ــت  ننـ  حمامــيه 

  اويبـــدأ رحلـــة البحـــ   ـــي ثلاجـــة الم ـــز  عـــن أي شـــ  ء يؤكـــ   حفـــن تقـــع يـــد

  نوعيــة الطعـــام  ــيعلــى أي شــ  ء تتخيلــ  ليلـــع   ــي  مــ    هــو لا يـــدقق 

ــا ــ ــ ــي  مــــــــ  رعــــــــد اســــــــ يقاظ   إ  ـ ــ ــ ــ  ء  ــ ــ ــ ــــع أي شــ ــ ـــغر   أ  يلــ ــ ــــ  صـــ ــ ــادة منــ ــ ــ عــ

 .ةمباشر 

ــــ ي يلـــــع  ـــوتر الـ ـــة الكمبيــ ـــة ناحيــ ـــوات بطي ــ ــــب بخطــ  ـــــي صـــــالو    هـ

ليفتحـ   ثـم يبــدأ  ـي ممارسـة حياتـ  الرتابــة المملـة  و تنـ  قـد  قــد   م زلـ

ةـــر آ تةاتســـع  عينـــا  وقـــد تـــ  ر  جـــ  الـــ ا رة ثـــم اســـتعادها مـــرة أةـــر  

  .البارحة قب  أ  يخلد إلى النوم  ش  ء  عل
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وهنــا قــام   لقــد كـاـ  يقــرأ  ــي تلــك الوريقــات  لقــد تــ  ر كــ  شــ  ء   

لــورق وعــاد إلــى الكمبيــوتر و عــ  أو  شــ  ء ةطــر إلــى إلــى غر تــ  ليحلــر ا

  . هن 

ــي بالـــ  لـــم لا أبحــــ   نترنــــ  عـــن أي معلومــــات شـــبكة ال   ـــيلقـــد قـــا   ــ

  !؟تخ  تلك الحكاية الف  قرأها أمب

مـا ا يكتـب  ـي مربـع    تب أحـد مواقـع البحـ  الضـهيرة  وجـا  بخـاطر 

 البح ؟

ميع المواقع الفـ  و دأ البح  لير  أ  ج( بن إسحاقا) تب  ي المربع 

ســـيرة )الـــ ي  تـــب  تـــاب ( بـــن إســـحاقا)ظهـــرت  ـــي البحـــ  كانـــ  تخـــ  

الــ ي يتحــدث عــن حيــاة الن ــ  صــلى الله عليــة وســلم   مـــا ( بــن إســحاقا

ـــة البحـــــ  هــــ   المـــــرة  ــاد البحــــ   ولكـــــن  تــــب  ـــــي ةانـ ـــ  إلا أ  أعـــ ــاـ  منـ كـ

 .  وظهرت النتائج ل (أحمد بن إسحاق البغدادي)

ــي البحــــ  كانــــ  تتحــــدث عــــن أســــماء رجــــا  كانــــ   ــع  ــ أو  ثلاثــــة مواقــ

ــ ــمايـــ ــ ــي أسـ ــ ــــحاق) م اســـــم  دة   ـ ــــدادي)أو ( إسـ ــا الموقـــــع الرارـــــع (البغـ   أمـــ

 ا عند دةول  وجد  منتد  مغمورت 
ه
 :تب  ي  مو وع عنوان    

 (أساطير العرب ومقارنت ا مع الواقع)

ــاة العــــرب  ــاطير مــــن حيـــ ـــ   قــــد تحــــدث عـــــن أســ ـــوع نفســ ــا المو ـ  ـــــي أمــ

 ئد أجىاأحولكن  ي   البادية  وعلاقت م بالجن
ه
 :تيتب     
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ــى أســــطورة لــــم تنــــ  الضــــهرة ولا الصــــا  الــــ ي نالتــــ  ) ون تقــــ     إلــ

 
ه
بن إسـحاق اد ى أحمد باقي أساطير العرب   نحن نتكلم عن   صية ت

رحالة يجـوب الـبلاد شـرقها وغرب ـا لا يكـ    نإ  البغدادي وال ي قي  عن

ــــن ــــ   ولكــ   ولا يمـ
ه
ـــ  حكايــــــات  ثيــــــرة تتعلــــــق   ـــة أ  لــ ــــع متفرقـــ ــي مراجــ ــ ــــب  ـ تــ

بال ــحر وال ــحرة  وأشـــهرها حكايتــ  مـــع تلــك المدينـــة الفــ   تـــب عت ــا  ـــي 

ـــ   ـــة) تابــ ــز الرحلــ ــ ــــماها (   ــ ــــ)وســ ـــوتى ةمدينــ   وحكـــــىـ عت ـــــا أ  ــــــا مدينــــــة (المــ

 ةمـــن قريـــة مصـــري  وجـــدها  ـــي طريقـــ  وأنـــ ة ةاليـــة  لا رضـــر  ي ـــا ولا حيـــا

 يكـن لـم  هرت  جتة واةتف  بطريقة غريبة  حفـنقديمة إلى القاهرة   

ــ ــ ــــرق  تابـ ــــوالي إلا أ  أحــ ــــن الـ ـــة)  مـ ــز الرحلـــ ــ ــ(   ـ ــ   (غـــــواص اللؤلــــــؤ)  و تابـ

ــإويقـــا   ــار  شــــ  ياةتفــــى رعــــدها  ولــــم   نــ ــلنا مــــن أةبــ إلا حكايــــة تلــــك  ءصـ

 
ه
ــرة ض  ــــج  حــــو  هــــ ا الرجـــــ  المدينــــة  والحقيقــــة أ  هنــــا  أســــاطير  ثيـــ

 (.ايصعب التفرقة بيت م مت ا الحقيقي ومت ا المريب وال ي

 آو ي منتد  
ه
 :تب مو وع رعنوا ةر  

 (الرحالة أحمد بن إسحاق البغدادي)

ــر وه ) ــر مـــــن عمـــ ــا وعــــاد الكثيـــ ــي ممباســـ ــد  ـــ ــي رغـــــداد  لــ     ــ
ه
قـــــب ولـــــ لك ل

بالبغدادي  درس الفلك والطب ولكن لم يكن ل  نبوغ ةاص  ـي الةيـر  

   يالرحالــة  تــابنصــب  جــ  شــهرت  علــى الفلــك  وقــد ألــف هــ ا احيــ  

وكـــاـ  يخــــت  بالفلــــك والكوا ــــب  والةــــر ( غــــواص اللؤلــــؤ)أحــــدهما هــــو 

ويخــت  برحلاتـ  البجيبـة  ــي الـبلاد الفـ  زارهــا  ولـم يصــلنا (   ـز الرحلـة)

   من  تابي
ه
قـد أ عرهـا سـو  شـ رات رسـيطة  وبعـم المخطوطـات الفـ   
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 ــــي   ؤ و لــــك رســــبب حــــرق  تبــــ  وات امــــ  بالاشــــتغا  بال ــــحر  ثــــم اةتفــــا

     اية حيات 
ت
 (.حو    صات  وال ي أثار جدلا

 ي تلك اللح ة فعم  رسـرعة  بيـرة  غيـر مصـدق ( يوسف)كا  عق  

حفــن ةــر  مــن الصــفحة الفــ  كـاـ  يتصــفحها إلــى   لمعلومـات الفــ  أمامــ ل

 
ه
 :تب ب ا عنوا  عريمصفحة أةر   

 مخطوطة الضيخ أحمد بن إسحاق البغدادي  

ـــ)
ه
ــة ت  ر دار الجـــد  حــــو  حكايــ

ه
ــى الرحالـــة العربــــي الضــــيخ و  وت  ســــب إلــ

قــد دةـــ  مدينـــة       ـــي إحــد  رحلاتـــ  داةــ  مصـــر(أحمــد بـــن إســحاق)

ـــ  قـــا  بتنـــ  نـــإكـــ  مـــن ب ـــا أمـــوات  ورأ   ي ـــا البجـــب  حفـــن   ارأ    صت

 
ت
ا لوج  اميت  .يتحدث مع  وجهت

ــا قـــد كــاـ    ـ بالغرائـــب والبجائـــب  حيـــ  كانـــ  لـــ   ابـــن إســـحاق مولعت

العديـــد مـــن الـــرحلات البجيبـــة الفـــ  شـــاهد  ي ـــا الكثيـــر مـــن الشـــياء الفـــ  

  وحرقـــوا كـــ  ض ـــ   تبـــ    النـــاس اعتقـــدوا بكفـــر إتصـــدم العقـــ   حفـــن 

ــــــ ــــا  نصت ــت  هنــ ــ ــــ  بــ ــــد قيــ ــــحر  وقــ ــــتغا  بال ــ ــــو  بالاشــ مــــــن إحــــــد   اوات مــ

ــ  عنــ  رحلاتــ  نقلــ لــرحمن بــن إبــراهيم عبــد ا)د ى أحــد تلاميــ   والــ ي يه

  عــن رحلتـ  إلــى مصـر وأنــ يقـاتحيــ  تحـدث  ــي بلـع ور   (بـن إسـماعي 

ــا ولـــم يبـــق  ـــ   اـــي  ـــي  دةـــ  إلـــى بلـــدة هاجمهـــا و ـــاء  قتـــ  كـــ  مـــن ب ـ

ــاء عــــن طريــــق ال ــــحر  وأ   .البلـــدة ــاء جـ بـــن إســــحاق قــــد علــــم اهــــ ا الو ــ

ــا ــ  تـــم جلـــب الو ـــاء ب ـ ــا  إياهـــ  الطريقـــة الفـ ميـــ  مـــن البلـــدة  احيـــ  أعطـ

ـــا بلــقا ولـــم تصـــلنا مت ـــا     والمضـــكلة هنـــا اـــي  ـــياع هــ   المخطوطـــة   ائيت
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ــا منــــ  القــــدم  ويقــــو   ريــــق مــــن  إلا روايــــات مــــن ال ــــ اص الــــ ين رأوهــ

ــــودة وأ  ـــــا حكايـــــة أســــــطورية  ــــ  موجــ ــــة لاسـ ــــ   المخطوطـ ــت  هــ ــ ــاء بـ ــ العلمـ

ــــد الكثيـــــــر ــ ــن اعتقـ ــ ــ ــاريخ حفـ ــ ــ ــر التـ ــ ــ ــــ اص ع ـ ــ ــــداولها ال ـ ــ ــا وتـ   رـــــــحت ا  أمــــــ

علمــاء  يقـــو  بوجودهــا ولكــن لــم يحــددوا مكا  ـــا أو الفريــق الثــاضي مــن ال

ــــراد  ـــــــــلام يتحـــــــــدث عـــــــــن  ــ ــ ــى إيـ ــ ــ ــت م إلـــ ــ ــ ــي أدلـــ ــ ــ ــ ــ ندو   ـ ــ ــ ــت م فســـ ــ ــ ــا  ولكـــ ــ ــ معالمهـــ

المخطوطة  ي أ عر من  تاب وأ عر من مجلد  و رغم الجـدا  القـائم علـى 

كـاـ  أحــد الرحالــة الــ ين  تبــوا المقارنــات   هــ ا الرجــ  إلا أننــا نقــو  بتنــ

 .(لدا  ومحاولة مقارنت ا بواقعنا العربيبي  طرق المعاضة  ي الب

  لــو كـاـ  المكتــوب عــن (يوســف)وهنـا انتصــب الضــعر  ــي مــؤةرة رأس 

الوحيــد الــ ي يمتلــك    لـك الــورق الــ ي يمتلكـ  حقيقــي  ــ لك فعنــ  أنـ

  .ن  تلك المخطوطة

  ..مخطوطة بن إسحاق

ــــ   ــ ــــف)أةــ ــ ــــر لهــــــــا بــــــــتمعن وال كـــــــاـر ( يوســ ــ ــــو ين ــ ــ ــــب الوراق وهــ ــ يتحســ

 .أس  بلا انت امتتصارع  ي ر 

ــــك نــــــ  المخطوطــــــة  - ــا أمتلــ ــ ــــحيحة  تنــ ــــات رــ ــــك المعلومــ ــــ  تلــ ـــو كانــ لـــ

  .الصلية

ــع  ــ ــا و ــ ــ ــــن جديــــــد ويمـــــرر يــــــد  ( يوســـــف)وهنـ ــــورق مـ ــــب الــ ــــد  يتحسـ يــ

د شـــعر منـــ  الوهلـــة الولـــى بـــت  ملمـــب  لـــك الـــورق غيـــر مـــريب  لقـــ عليـــ  

كا  طـو  الـورق يتجـاوز طـو  الـورق المسـتخدم  ـي الطباعـة أو الكتابـة  
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 ئممــا ين ــ بعلــ  غيــر أ  الحــروف رعلــها ممســوح وبعلــها ممتــز  ب هــ ا

 يليـؤد  متز  رعلاو   ب  الكلمات قد تتثر وطار رعل ةالح ر المكتو بت  

لاةتفــاء وعـــدم و ـــوح رعـــم الكلمـــات والعبـــارات مـــن داةـــ  الـــورق  ثـــم 

ــا ا عــــن  لــــك ال ــــيط الــــ ي يــــر ط تلــــك الوريقــــات مــــن الجانــــب؟ تلــــك ! مــ

 .من ضسق الطباعة الحديثةلاس  الطريقة الف  

ا( يوســف)ضــحك   يــف لــم يلحــ   لــك؟ الكتابـــة   مــن نفســ  ســاةرت

على تلك الوريقـات  تابـة يدويـة  و لـك للاةـتلاف الطبينـي بـي  الكلمـات 

 .رائحة الورق وملمس  ال ضن السميك  و  ر رعلها وصغر رعلها

ــ  ــا عقلــــ  و تنــ ــ  توصــــ  لهــ ـــة الفـــ ويحـــــاو  أ    لا يريــــد تصــــديق الن يجـ

مــن  امل  مت ــا بــتي حجـة يجــدها كيــ يبعـدها عنــ   ولكنــ  لا يجـد مفــرت يـت

ــ ــ ـــة لعقلـ ــــك الن يجــ ــــر   هـــــو لأســـــف لا يمتلـــــك نـــــ    أ  فعيـــــد تلـ مـــــرة أةـ

 .يمتلك المخطوطة الصلية  ات ا  المخطوطة الصلية المفقودة  ولكن
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 (2 ) 
 الأصدقاء القدامى 

 

الحقـوق الفـ  ين سـب والف  تلم كلية ( القاهرة)نحن     ي جامعة 

ــا  ــــف)لهـــ ــا بالتحديـــــد داةـــــ  أروقـــــة كليـــــة ( يوسـ ــ ــنة الثالثـــــة  ولكننـ ــ ــي السـ  ـــ

لرؤيـة أصـدقائ   ـي المكاـ  الــ ي ( يوسـف)الداب بالجامعـة  حيـ   هـب 

 .يجتمعو   ي  من  سنوات

  حفن وجـد رةويسنة     ين ر يم   كان  الكا يتريا قد لاح  لعي ي

ــي ســــبعة طــــلاب يتحــــدثو  بصــــوت  ــالت   ــ ــاٍ   ــ   وأحــــدهم يلــــوح بيديــــ  عــ

ـــةيم ــ ــ نـــ ــ ــ ــ رة ويســ ــ ــ ــــدو أنــ ــ ــ  يبــ ــ ــ ــــد أنــ ــ ا فعتقــ
ت
ــا  ــ ــ ــــرح شــ ــ مهــــــــم  اقتــــــــرب مــــــــت م   فضــ

ا وهو يب سم اب سامة ةفيفة ( يوسف) اأيامهم مت  رت  .معت

 في وسط هؤلاء الطـلاب هنـا  ةمسـة أ ـ اص فعـر هم منـ  .. ضعم

ــا المرحلــة العداديــة  ثــم انتقلــوا للثانويــة   وهكــ ا صــارت بيــت م رابطــة معت

 
ه
ــــداقة لا ت ــــات الفـــــــ  كانــــــ  تحـــــــدث صــ ــــاك  وال لا ــ ــــن المضـــ ــالرغم مــ ــ ــى بـــ ــ م ــ

ا ما   . ي ب و  ةلا ات م وراء ظهورهمبيت م  إلا أ  م دائمت

ـــ   ــــم لا يلاح ونـــ ــت م وهــ ــ ــــرب مــ ــــ  يقتــ ــار علــــــى رعــــــد ةطــــــوة   أةــ ــ ــن صــ ــ حفــ

ا  كـاـ  أحــد أصــدقا  نبـــ      قــد لمحــئواحــدة وقــف رعــدها يتــتملهم باســمت

 .يت باقي ال راد لي هبوا هم ناح

  .عندنا يا هلا يا هلا( يوسف)السيد  - 
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ــار  -  ــ ــ ــ ـــيادة المس ضــ ــ ــ ــــرة لســ ــ ــ ـــة  بيــ ــ ــ ــــف)تحيــ ــ ــ ــار ( يوســ اــــــــــي  ي أ  ـــــــــر مس ضــــــــ

  !الزاريطة

للضــباب  -ثـم بـدأت الحلـا    و ـدأ الت ليـ  والترحيـب مـن هـ ا النـوع

الــ ي كـاـد أ    والمصــا حات الفــ  وصــل  إلــى اللــرب علــى  تفــ -بــالطبع 

ــــع ــــر كم   ينخلــ ــــا  أعــ ــالطبع ضســ ــ ــــدقاء ال مســــــة الــــــ ين يفلــــــلهم بــ بالأصــ

 :(يوسف)

  طالـــب بكليــة  داب قســـم التـــاريخ  (محمــود إســـماعي )أولهــم هـــو  -

 اضســ   حلاقت مــ إ  كـاـ  ــلا تعــرف  ولحيــة أبــيم البضــرة ي هــر لــ  شــارب 

م هـر الضـاب الوقـور راهــب  فعطيانـ   و ـرغم  لـك همــا اأم ينـوي تر يت مـ

 تـــارة تعتقـــد أنــــ    ميـــ  للنحـــو  جســــد  ي العلـــم الـــ ي لا ي ـــتم بالم ـــاهر 

 
ت
ــــد  لــــــاب نحــــــيلا ــــد أ  جســ ــارة تعتقــ ــ ــــديد وتــ ــــو  شــ ــــن نحــ ــاضي مــ ــ بــــــ  هــــــو  فعـ

  .متناسق

ــــد ى  - ــاني م يـ ــ ــامة)ثـ ــ ـــطفى أسـ ــــم التـــــاريخ  أمـــــا عــــــن   (مصــ ــــب بقسـ طالــ

  :مواصفات 

ــا أ ـــ ــاـ  ناعمت ا  لـــــو  رضـــــرة  و شــــعر عـــــادي لا يمكنـــــك تحديــــد إ  كــ
ت
ةضــــن

ـطبيـة  ن ـارةقم ي  طو  متوسط   ي رعم الحيا  تـرا  يرتـدي 
ت
 اوأحيان

 .أةر  لا يرتدي ا  رضك  عام وجه  مقبو  لأي    

طالــب بالسـنة الثالثــة  ــي كليــة   (أحمــد محمــد عبـد الحميــد)ثـاله م  -

ــــرة ــ ــــيم البضـ ــ ــارة  أبـ ــ ــ ــي م   تجـ ــ ــ ــــق علـ ــ ــــن يطلــ ــ ــــبممـ ــ ـــيم عنـــــــدما تــــــــرا   لقـ وســــ
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عنـــدما  -ســف لهــ ا التعبيــر آو  -( الفر ـــور ) اســم   عليــ الفتيــات  ويطلــق

لـــم فســـتغ   لـــك  بـــرغم  لـــك  يـــرا  الضـــباب وهـــو يحـــادث الفتيـــات  ولكنـــ

ــا   طويــ  القامـــة   ــي تعاملـــ  مــع الفتيـــاتمـــا بــتي حـــا    هــو محـــا   نوعت

  .بجانب  قصير  أنك تضعر  حفن

ــ - ــ ــــو  عليــ ــــم يطلقــ ــــد رزق)  رارعهــ ــــن يبــــــدو أ  هــــــ ا هســـــــم(حامــ    ولكــ

ــال  تــدلي    هــم يطلقــو  عليــلل إ   -( المهــاب)  دلالــة علــى   صــات  قبت

لف يـــة بــي  الضــباب علـــى  ةوتلــك الكلمـــة اــي دلالــ -جــاز لــي إطـــلاق هســم 

طالـــب بقســـم اللغـــة العر يـــة    ال ـــ    ثيـــر ال ـــحك والكـــلام الغريـــب

ــا يندهضــــو   يــــف يكــــو  هــــ ا ال ــــ    ــــي قســــم اللغــــة ؤ أصــــدقا ــ   دائمت

ــ  لــــاب لهـــا معنــــن يرددهــــا العر يـــة وهــــو يمتلـــك ق ــا مـــن الكلمــــات الفـ ــ اموست

ــتائم الـــ ي اشـــت ر بــــ   ــا درر  ـــي اللغـــة العر يـــة  هـــ ا غيـــر قـــاموس الضـ  ت  ـ

  .من قب  أ  يدة  قسم اللغة العر ية

ا   ..أما عن مواصفات  الجسدية  ن  سهلة جدت

 .لو  رضرت  قم ي  ناعم  شعر   طول  يقترب من القصر

ــ  ــ ــــديق لــ ــــامب صــ ــــف)ـ ةــ ـــو  (يوســ ــ ــــا )هـ ــــلام جمــ ..   طالــــــب بقســــــم(إســ

ــر ـــة لا فعلـــــم الكثيـــ ـــة آداب هــــووالحقيقـ ــي كليــ ــام  ـــ لأنـــــك تـــــرا      أي القســ

ــــ  ــ ــ ــــفة أو التــــــــــاريخ أو علــــــــــم  داةـ ــ ــ ــا  أو الفلســ ــ ــ ــ ــــم الجغرا يـ ــ ــ ــــرات قســ ــ ــ محا ــ

من سـب ( إسـلام)ولكـن يبـدو والله أعلـم أ    أو أي قسـم تتخيلـ   الـنفب

 يــؤدي اةتبارتــ متحانـات شــوهد  ـي أيــام ه   لأنــ.. لقسـم اللغــات الضـرقية

 .مع نفب طلاب ه ا القسم
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ــا عـــــن الضــــك   ـــة  يـــــ  ر  جســــد  بم هـــــر لاعـــــب هأمــ ـــو طويـــــ  القامـ هــ

ــا   ــ ــ ــــك الريا ــــــــة  أبــــــــيم ال  مــ ــ ــت  لتلــ ــ ــ ــــدم ممارســ ــ ــــن عــ ــ ــالرغم مــ ــ ــ ــام بــ ــ ــ جســ

 .أج   عسلية وصوت ا البضرة  عين

ــــدقائنا ال مســــــة  ــــع أصــ ــــا  مــ ــــا  الواقفــ ــــا  الباقيــ ــا ال  صــ ــ ــاأمــ   كانــــ

  . ان سبتلحقيقة لا أعلم إلى أي قسم وا  (ر اب)و( رانيا)

 و    رسـرعة وظـ  الجميـع ي ـحكيوالفتـات (يوسـف)تم التعارف بي  

النكات ال  يفة الفـ  ي ـحكو  علي ـا مجاملـة لقائـ  النكتـة   و وي  ر 

 .حفن استت ن  الفتاتا   ي الصعود لحلور إحد  المحا رات

 :  وقا ئلأصدقا( يوسف)وهنا ن ر 

مو ــوع يحيرضــي منـ  ثلاثــة أيـام ولــم أعــرف   ـي تضــار وضيأريـد م أ   -

 
ت
  .ل  حلا

 ر  رية  احكة( إسلام) رد 
ت
 :قائلا

 حب جديد؟ -

ا رغلب وهو يىجر ( حامد) وقا   (:إسلام)سريعت

  !لاب ه ا وق  مىاح -

 :وقا ( يوسف)ثم ن ر إلى 

  ىوا ؟ه  تخل  عنك حبيبتك رعد أ  وعدتك بال -
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 (:محمود) قا  

  !وتر تك وأن  حام   كان  ال طي ةور ما  -

ا( يوسف) رد   :غا بت

  !احترم نفسك أن  وهو -

 :وهو ي حك( مصطفى) رد علي م 

ــا  - ــاـض  علضـــــا  ةـــــاطر  يبقـــــى علضـــــا  "  (يوســـــف)اهـــــدأ يـــ ــا كــ إ  مـــ

  ".ةاطر اللي  ي بطنك

ــا علــى الحضــار  الفــ  تفصــ  بــي  الممــرات  أةــ و  حفــن جلســوا جميعت

 .كلية آداب داة 

 ألا تحب المىاح؟   يا أخي اهدأ -

ج تكم اليوم لغر  هام   كيف تطلب من  الهدوء رعـد أ  بـدأتم  -

  ؟بالاست ىاء بي

 ( إسلام)ضحك 
ت
 :قائلا

نا إ   ايقك   تنـا أعـرف أنـك حإ    لتتكلم  ول سامحنا على مىا -

ا  عص   ه   اليام  ولكن لا ت زعل  .  الحم   ي أول  صعب دائمت

  :ثم بدأ يتكلم  ي جدية  (يوسف)ي م ضحك الجميع بما  
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ا -   .لقد ععرت على مخطوطة نادرة جدت

  !!!!!!!!!!!!!؟ -

 مخطوطة؟  ما معنن -

 .(محمود)كان  تلك العبارة السابقة من 

ــــب  - ــــك طالـ ــــد أنـ ــا أعتقــ ــ ــــنوات وأنـ ــــك السـ ــــ  تلـ لا  !قســـــم التــــــاريخ ـــــي وكـ

ـــة ـــة مخطوطــ ــن كلمــ ــاريخ غيـــــر ضضـــــاط  إلـــــى  !؟تعــــرف معنـــ يبـــــدو أ  قســـــم التـــ

 !! التدبير الم زلي

  .(يوسف)ن أ عر يا وض   -

فضـــرح المو ـــوع  منـــ  أ  اشـــتر  المخطوطـــة مـــن ( يوســـف)وهنـــا بـــدأ 

بــن ا)نترنــ  عــن معلومــات عــن إلــى أ  بحــ  علــى شــبكة ال  ةســور الز كيــ

ا ليه (إسحاق  .حلروا ال طار  بالطبع  ي وسط المحادثة  هبوا جميعت

وبعـــد أ  انتنـــن مـــن ســـرد قصـــت   ن ـــر لهـــم ليـــر  تـــتثير قصـــت  علـــي م  

ا على وجوههم  .وكا  التتثير واضحت

نــك لتــر  كلمــة إعــدم التصــديق حفــن  اظهــر علي مــ( حامــد)و( محمــود)

علـى وجـوههم  ت قـد ظهـر  و    أمـا البـاقني مـاستقفى من عي( أن  كا ب)

بقصـت    مــا كـاـ   كالضــعلامـات التفكيــر  و ـت  م  ــي م زلــة بـي  اليمــا  و 

 :إلا أ  قا ( يوسف)من 
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ــــوع؟  ر مــــــا  نــــــ  أمتلــــــك  - ــــ ا المو ــ ــــن هــ ــر عــ ــ ــــم أ عــ ــــة رأيكــ ــــد معر ــ أريــ

ــــن المو ـــــــوع فســـــــتحق  ــا  لكــ ــ ـــ ــــك وهمت ــــ  أمتلـــ ــا  نــ ــ ــلية ور مـــ ــ ــــة أصـــ مخطوطــ

 التعب   ما رأيكم؟ 

  -المهياب  -( حامد)هنا تكلم 
ت
 :قائلا

حـديثك لدرجـة أننـ  اعتقـدت  ـي أو  (!! يوسـف)المو وع غريب يـا  -

ــا لنــا وســتفاج نا  ــي الت ايــة رعبــارة عليــك واحــد أو شــر تم  أنــك تــدبر مقلبت

  !المقلب  ولكنك تتكلم  ي المو وع بجدية مما ينفي ت مة المقلب

  لدرجـة أننـ  جلسـ  اليـومي  ةبالمائ ةصدقن  المو وع حقيقي مائ -

عـــن طريـــق شــــبكة   الســـابقي  أ كـــر  ـــي المو ـــوع  وأجمــــع المعلومـــات عنـــ

  .جنترن  حفن بدأ رأس   يه نال 

نترن  ب  الكثير من المعلومـات ال ادعـة  لأ  الـ ين يكتبـو  لكن ال  -

المعلومـــات  ـــي الغالـــب قـــد نقلوهـــا مـــن مواقـــع أةـــر  أو منتـــديات أةـــر   

 و 
ت
 ما تجد باحث

ت
  .نترن يكتب معلومات على ال  احقيقيت  اقليلا

 ( يوسف) رد 
ت
 :قائلا

ــادرهم  - ــ ــ ــــ اص مصـ ــ ــــ  ر ال ــ ــ ــــدما يــ ــ ـــات علــــــــى المنتــــــــديات عنـ ــ للمعلومـــ

ــى أق ـــ ن تقـــدير تكـــو  رعــــم   ـــ لك فعنـــ  أ  المعلومـــات رـــحيحة أو علــ

  .المعلومات رحيحة

o b e i k a n d l . c o  m



 - 37 - 

ـا لـ   بـرغم عـدم تصـديق ( يوسـف)بي  أصـدقاء  ساد الصم  احترامت

 
ت
 :رعلهم للمو وع  ولكن ه ا الةير أ م   لام  قائلا

ــا إلـــيلقـــد أتاـــ   - ـ   (مصــــطفى)و( محمـــود)كم ل ســـاعدوضي  وةصوصت

  .   ي قسم التاريخاتدرس الأنكم

 (:محمود)  بانما قا  (مصطفى)ظهرت اب سامة ساةرة على وج  

ــات ة قســـــــمنا الـــــــ ين شـــــــاب  - ــ ــ ــــد أسـ ــ ــــدم لأحـ ــ ــا أتقـ ــ ــ ــــري وأنـ ــ ــــ  م هـ أتخيـــ

  صــــديقي وجـــــد مخطوطــــة علــــى أحـــــد إشــــعرهم مــــن ال  ــــرة  لأقـــــو  لــــ  

  .الرصفة تباع رعضرة جني ات

 !رصيف  ي المو وع لا يوجد   سور الز كية من  للك -

ــة - ســــور الز كيــــة  ولكـــــن صــــدقن  الـــــد تور   لا عليـــــك !!ســــور الز كيــ

 
ه
  وســيكو  عقـــاب  قلــ  مـــن شــتن  أو أننــ  أســـتخف رعقلــســيعتقد أننــ  أ

ــي   ا  الحكـــم علـ ــا لبلـــع ســـني  أةـــر  حفـــن  الـــد تور جـــاهىت ـ بـــت  أظـــ  طالبت

  .(يوسف)لا يمكن  لك يا  ..يتو ى الله الد تور 

 (:مصطفى)قا  ( يوسف)وقب  أ  يرد 

ــا  -  هنـــا  حـــ   ســـنقوم رســـؤا  أحـــد الســـات ة  ـــي ( محمـــود)انت ـــر يـ

 أحــدقسـمنا بطريقـة غيــر مباشـرة و تننــا وجـدنا معلومــة عـن المو ــوع  ـي 

  .نترن   ولكن المضكلة لاس   ي تلك النقطةمنتديات ال 

  ؟أين المضكلة إ   -
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ــــ  عـــــــن حقي - ــ ا تبحــ ــدت ــ ــ ــير وحيـ ــ ــ ــــك تســ ــ ــي أنــ ــ ــ ــــن  ـ ــ ــــكلة تكمــ ــ قــــــــة هــــــــ   المضـ

ــا ـ
ت
ــير  بطي  ــالطبع ســـيكو  ســ ــــا إ  أردت الدقــــة   وأ  المخطوطـــة  و ــ عقيمت

ســلم  تلــك المخطوطـة لجهــة عليــا أو أحـد البــاحثي   ســيمكن   إ ولكـن 

ــــتغرق  بالتت يــــــد ــــ ي س ســ ــــ  الــ ــــن الوقــ ــــ  مــ ــــ  أقــ ــي وقــ ــ ــا  ــ ــ بــــــ    أ  يبحه ـ

مطبوعـــة ســـيمكن  أ  يحـــدد هـــ  تلـــك المخطوطـــة حقيقيـــة أم مىيفـــة أم 

  طباعة عادية؟

 المو وع من قب ؟  ه اوه  تعتقد أنن  لم أ كر  ي  -

 !! إ   لما ا لا تنف    طالما هو ح  عبقري ب  ا الضك  -

ــــلم  المخطوطـــــة لأحـــــد البــــــاحثي    - ــ  سـ ــ ـــو أننـ ــ   لــ ــ ــي نفسـ ــ ــــ   ـ ــــد قلـ لقـ

وحللها ودرسها ووجدها أصلية   ن  سوف ي نكر منـ   وسـيعلن للجميـع 

ــــ  الف ـــ  كــ ــــب لنفســـ ــــدها وي ســ ــــ ي وجــ ـــو الــ ـــ  هـــ ــا لــــــو أنـــ ــــ  والضــــــهرة  أمــــ لــ

قـدمت ا وكانـ  مىيفـة  سـيكو  مصــيري هسـت ىاء وال ـ رية  وأنـا لا أريــد 

 مـن رـحت ا   يمكننـ   ــي  هـ  
ت
ولا تلـك  لـن أقـدمها إلا قبــ  أ  أتت ـد أولا

  .تلك الحالة أ  أعلت ا للجميع

 :المهاب( حامد) قا  

ا  ــي جــىء مــن  لامــك  ولكــن بــرغم كــ  شــ  ء   نــ -
ت
ك ر مــا  نــ  صــادق

 .حفن تجد حقيقة تلك المخطوطة الكثير  س ب  

ــي   ــتة برقـــــ  عـــ ــارة  -( أحمـــــد)و جـــ ــــب التجـــ انـــــتفم  جـــــتة وهـــــو و  -طالـ

 :يقو  
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ا  -
ت
  .المخطوطة بخصوص حقيقةانت روا  لقد وجدت ةيط

-  
ه
  .فىعنا هك ا ك  مرةاشرح ولا ت

اشـتر  المخطوطـة مـن سـور الز كيـة  بالتحديـد   نإيقو  ( يوسف) -

  .من أحد ال ضا 

-  
ت
  .اشتريت ا من أحد ال ضا  رحيب  !است تا  لم أص  ل   علا

ــ   إ   لمـــا ا لا فعــــود  - لصــــاحب ( يوســــف)دعنـــ  أ مــــ  ولا ت ــــ ر منــ

ــــورق إليــــــ ــــك الـ ــــى  لـ ــــف أتــ ــــن  يـ ــــ  عـ ــــر منــ ــــك لاستفسـ ــا كـــــاـ   الكضـ    ر مـــ

 ـــي   ور مـــا الرجــ  اشـــتراها مــن مكــاـ  معــي   ئــ باآالرجــ  قـــد توارن ــا مـــن 

 
ه
  .مسك بطرف ةيط يقود  للحقيقةك  الحالات ست

ــى  ــ ــا قفــ ــ ــــف)هنـ ــى ( يوســ ــ ــــد)علــ ــن  ويحــــــاو  أ  يقبلــــــ  ( أحمـ ــ ــــو يحتلــ وهــ

  :بمرح

ــــعبقـــري  كليــــة اللســـن قــــد اســـتفادت  ثيــــرت .. عبقـــري  -  اا بكونـــك طالبت

 .هنا 

 .. فع -
ت
ا أنـا  ـي كليـة تجـارة نيت ثا عن  كي لا تصابن  بالجراثيم عد تاب أولا

  !ولاب اللسن

واللـرب   كـت  م قـد  و دأ الجميـع بـالهر  والمـر   ضر ناكا  المرح قد 

اسـتراحوا بوجــود لح ــات مــرح بــي  الكلمــات الثقيلــة الفــ  كـاـنوا يقولو  ــا 
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ــــرح الفــــــــ  ســــــــادت م  قـــــــــا   ــ ــــات المــ ــ ــــن لح ــ ــ ـــوا مــ ــ ــ ــــد أ  انت ـ ــ ــــ   وبعــ ــ ــــ  قليــ ــ منــ

 (:يوسف)

ـــود)و( مصـــــطفى)عتقـــــد أ  أ - ــ( محمــ ــا علي مـــــ اقـــــد عر ـــ تلا  ساســـــا  مـــ

ــي قســــمهم ــار  ــ ــات ة الكبــ ــت  (بــــن إســــحاقا)عــــن  اأحــــد الســ عــــن  لا ثــــم فســ

ــا ــا احتمــــالات العثــــور علي ــ ــا تحتويــــ  ومــ ــا  ســــت هب . المخطوطــــة ومــ أمــــا أنــ

ــ ــارع عـــ ـــة نلســــور الز كيـــــة لســــؤا  البـــ ــا لـــــ   تلــــك المخطوطــ   ومــــن أعطاهـــ

  .وليتص  بي من يجد منكم أي ش  ء

 :قا ( إسلام)ولكن   ميع ب يماءة مت موا ق  الج

ــــف) - ــــفك ل  (يوســ ــــن وصــ ــــق مــ ــــ  واثــ ــــ  أنــ ــــك  هــ ؟ تلــــــك المخطوطــــــةضــ

ا؟  ألاس  ا عاديت
ت
 ورق

ا حينما تتتو  لم زلي -   .سترو  ا كلكم حتمت

  .ب    الله -

    ست هب لسور الز كية  من منكم يريد أ  يتتي مني؟ و -

ت لم يؤمنـوا رعـد بةـحة  هم برغم ك  تلك المناقضا  تملم  الجميع

    هــرت العــ ار الجــاهىة  موعــد المحا ــرة الفــ  ســ بدأ (يوســف) ــلام 

إلا ( يوســـف) مـــا كــاـ  مـــن   وغيرهــا مـــن العـــ ار الفـــ  يمكـــن أ  تقــا    

 .أ  ودعهم على وعد بالاتصا  حي  يص  لأي ش  ء

*** 
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ــــوضي مســـــتكي  *  ــا ائتــ ــ ـ
ت
ــا حليف ــ ــ

ت
ــا حليف ــ ـ

ت
ــا  ليق ــ ــ

ت
ــا  ليق ــ ـ

ت
ــا أريق ــ ـ

ت
مســــــتكي  أريق

ــ نكم محــــاطو  بــــ  مــــن كــــ   ــا تكونــــوا احلــــروا  ــ مســــتكي  احلــــروا أينمــ

ــائي  الهــــوام يحــــاقوف  ــائي  الهــــوام يحــــاقوف المخل ــــ  سمســ جانـــب سمســ

ــا جنــــود المــــارد  كــــوم يــــا حليــــق  ــارد ارجعــــوا يــ ــا جنــــود المــ ــ  ارجعــــوا يــ المخل ــ

ــائي  أ  تــــتتين  احلـــــروا يـــــا  ــاميم بحــــق سمســـ ــا حليــــق نخـــــدام ب ـــ  كــــوم يـــ

ــارد ل ــ ــ ــــود المـ ـــواي البجـــــــ  البجـــــــ  جنـــ ــ ـــواي الــ ــ ــــم الــ ــ ــــا  الع ـ ـــوا الجـــ ــ تكونــ

 *الساعة الساعة احلروا بحق مخل   
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 (3 ) 
 السجين 

 

ولكــن   المضــاهد الغريبــة  ــي هــ   القصــة نــا ســ ر  الكثيــر مــنيبــدوا أن

  .المضهده ا دعن  أصف لكم 

ــا أ  نك ــــرة  ولـــــو أردنـــ ــي منطقـــــة جبليـــــة وعـ ضـــــف المنطقـــــة  نحـــــن     ـــ

ــتلن   يــــف أتــــى هــــ ا أ عــــر   ــا  ولا تســ  مــــن الميــ
ت
 ســــنقو  بــــت  هنــــا  شــــلالا

ــا أصـــــف لــــك  قـــــط  الضــــلا  ــة فه  . تنــ ــا ال ـــــلام إلا مــــن  ـــــوء المنطقــ غلفهــ

القمــر الــ ي يبعــ  علــى الرعــب أ عــر منــ  يبعــ  علــى الروماضســية  ولكــن 

 .  المضهد فستحق وصف ي حفن    لا يوجد ش  ء غريب 

ــا أرا ؟ بج.. ولكـــن انت ـــر انـــب الضـــلا   ـــي داةـــ  الةـــ ور هـــ  تـــر  مـ

 
ه
ــة ت ــ ــــا   تحــ ــا  ــــــي الســــــانما  وأعلــــــى هنــ ــ ــ  نراهــ ــ ــــن الفــ ــــف مــ ـــة  هــ ــ ــب   تحـ ــ ضــ

الفتحة منقود على الة ور كلمات بلغة غريبـة لا أعر هـا  ولكـن يبـدو 

 !أ  ب ا مربعات وةطون منفصلة عن رعلها؟

لـــو كــاـ   ـــ   اـــي ب ـــ ا المكــاـ  ورأ   لـــك !! مـــا هـــ ا الـــ ي أرا  !ر ــا 

ا   .لمات رعبت

هنــا  طنــي  يــىداد بــبطء يكـاـد يفجــر رأســك مــن اللــم  الطنــي  يـــىداد 

 تحـة الكهـف الفـ  رأيناهـا  أمـامصـغيرة  ةحدث   رقع ..أ عر وأ عر و جتة

 !! رجـــا  هـــا منـــ  لح ـــة  وظهـــر لح ت ـــا ثلاثـــة رجـــا  أمام
ت
  لا لاســـوا رجـــالا
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 لا يوجد رجا  طوا  القامة ب    الطريقة  ولو  جلـودهم أحمـر  هـ ا 

ــا تــــر  ــا لا أر  وجــــوههم     ولكــــن يبــــدو أ    ا  مــــن ظهــــورهم  قــــطمــ  تنــ

نـ   ـي ةضـوع وهـو يـدة  إلـى اأحدهم هو القائـد لأ  هثنـي   ةـرين ي بع

 ةفتحــــالبمجــــرد دةــــو  الثلاثــــة مــــن   الكهــــف  ولكــــن هنــــا  شــــ  ء غريــــب

 .تتلق  الكلمات المنقوشة أعلى الكهف

  هــــــــــر ر لا يه لا أعــــــــــرف هــــــــــ  أنــــــــــا دقيــــــــــق الملاح ــــــــــة أم أ   ــــــــــوء القمــــــــــ 

 تخـر  مـن تحـ   تفاصي ال
ت
ا؟ أعتقـد أننـ  رأيـ  لهـؤلاء الثلاثـة  يـولا جيـدت

 .ملارسهم

*** 

  .دعن  أصف لك ما أر  بالتفصي      نحن داة  الكهف

 
ه
 نأيــ مـن لـا   مــن الـداة  أ ــواء حمـراء و يلـاء لا تعــرفالكهـف ت

ا  و ـــي   مصــدرها بـــالله أعـــو  .. ةــر الكهـــف هنــا آلكت ـــا إ ــاءة قويـــة جــدت

 .من الضيطا  الرجيم

 آ ي 
ت
مـن  غلا بـالأ  ةـر الكهـف هنـا  شـ  ء مـا يجلـب علـى الر  مكـبلا

ا نفسـها منقـود علي ـا نقـ  غريـب  ر مـا كاـ  مضـاب ت  غـلا يدي   وال  تاكل

  .ةار  الكهف ي للنق  ال ي 

  ةلــ  ةلقــ 
ه
  حفــن لا يــدب الرعــب  ج ــر  علــى عــدم الن ــر إليــمريعــة ت

ــيرةقلبـــــك   وصــــف شـــــكل  مه  ــــي ـــة عســـ ولكنــــك تـــــر  ضــــ امة جســـــد    مـ
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ــــر ــــو  البضــ ــــد طـ ــــوق بالتت يــ ــــ ي يفـ ــ  الــ ــ ــــد ..وطولـ بالكامــــــ  يميـــــ  إلــــــى   جلـ

  .اللو  الحمر

ـــو  يــــ  جهــــ  طو و   لا لــــاب طـ
ت
ــا يلا ــ  ضعر هــ ـــة الفــ  يــــ   بــــ  هــــو طو بالطريقـ

والوجــــ   ا ا يصـــ  إلـــى أربعـــي  ســـن يمترت   وجهـــ  طويـــ  جـــدت إأي   بالكامـــ 

ــــ  عينــــــا  مضــــــقوقتا   ــــة  لــ ــــة غريبــ ــانبي  لدرجــ ــ ــــن الجــ ــــغون مــ ــــ  ملــ نفســ

  .بالطو  لا ت بي  لو  ما  ر ما لأنك لن تطيق الن ر  ي ما

 مـ  تصـ  إلـى أ نيـ   ة فتحـ  وجهـ  ـي أما عن  م   هو أغرب شـ  ء  

 ي  أ ضـاضـن ت  لتـيال يـ أ نإلـى  مـ   امن الجانبي    لو اب سـم يصـ  جانبـ

ــ ــى رأســــ ؟ هنــــا  شــــعر  االحصــــا  ولكت مــ ــا هــــ ا الــــ ي علــ   مــ
ت
ــيلا أصــــغر قلــ

ــي الضــــعر   المضــــكلة لاســــ   ــ
ت
ــ  لــــاب طــــويلا ــى رأســــ  ولكنــ   نــــ ــــي أبــــ    علــ

  .ثلاثة طو  الواحد يقارب سن يمترات رين صغي ي  ي رأس  قرن يمتلك

ــا ـــون بــ ــى جــــدار الكهـــــف مــــن كل لأغلا وهــــ ا ال ــــ  ء مر ــ ا يديــــ   ـــــي تـــــإلـــ

وهـ ا هــو   حريــة للحر ـة رعـم ال ـ  ءو ـع ال سـر المحلـق  ولكـن ليديـ  

علـى وجهـ  الغلـب مـن  ظهـر ويحاو  ال ـرو  وقـد  غلا ما يجعل  ي ى ال 

 .تقييد  ب  ا الضك 

مقلــوب والطعـــام   لطعــام  ولكنـــاوأمامــ  مــا فضـــب  القصــعة أو طبـــق 

ــر  ــــي جوانــــب الكهــــف  كـــاـ   ــــي حالــــة هيــــا   ـــ  مبععــ ــا  ت ـ الــــ ي لا ضعــــرف مــ

ــة ــ ــ ــ  رهيبــ ــ ــ ــــوي و تنــ ــ ــــىأر ويعــ ــ ـــوا  يــ ــ ــــابحيـــ ــ ــــر  يديــــــــ   ــــــــي جميــــــــع   حبــ ــ   ويحــ

  ك القيود
ت
  .لا  ائدةبولكن   هتجاهات محاولا
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ــا نتتمـــــ  المضـــــهد مــــــن  ــ ــــدما  نــ ــــمعناها عنـ ــ  سـ ــ ـــة الفــ ــا دوت الفرقعــ ــ وهنـ

 .المضهد لك لنصف   قب  أ  ندةل  ةار  الكهف

الثلاثــة رجـا  الوبعـد انت ـاء صـوت الفرقعـة دةــ  الكهـف مـن  تحتـ  

  .ال ار  ال ين لم نكن نر  ملامحهم من

ا !! ر ــا   ولكــن ال ــاءة جيــدة هنــا   يمكننــ  أ  أحــدد ملامحهــم جيــدت

إ  ه ا ال   ء المكب  بالقيود لهو ملـك جمـا  بال سـبة للقـادمي   ولكـن 

ــا هــــو الــــ ي يخطــــو ويقــــودهم  ــ ــا أ عــــرهم رعبت ــبانمــ  انــــ ي بع ةــــرا    ا هثنــ

و أسـوأ مرعبـة بكـ  المقـاياب   هـ ةب دوء  إ  ه ا الرج  المطاع ل  ةلقـ

ــي الضـــــك  ـــتلاف أ  وجهـــــ  كــــاـ   مـــــن المكبـــــ  بالسلاســـــ   ـــ   ا لـــــو   مـــــع اةــ

ـا أعلـى رأسـ    ي قرن يمتلكو  ولاب أحمر كالباقي   سود لامعأ  و أيلت
ت
 يـلا

ا و ت  صاحبتيقف من   .متحفى ل   ء ما  صبت

ا   بمجرد دةو  الثلاثة هدأ المكبـ  بـالقيود  وظـ   كا  المضهد رهيبت

ا ين ر رعي ي
ت
  .ادمللق  سا ن

ــــق المكبـــــ  بالسلاســــــ    ــــدوء يرمـ ــي هـ ــ ــــف  ـ ــــد وقـ ــاع  قـ ــ ــــ  المطـ ــا الرجـ ــ أمـ

يرمقــا  رعلــهما لفتـرة طالــ   وكانــ  بدايــة  ا رعينـي  نــاريتي   ظــ  هثنـ

  :الكلام للرج  ال ي دة  الكهف من  قلي 

ــد يـــــا  - ــ ــــك الجديـ ــي لقبـ ــــك  ـــ ــا رأيـ ــ ــارد  مـ ــ ــا المـ ــ ــا أي ـ ـــ ؟ (بـــــن  اعـــــاتا)مرحبت

  .   رعد أ  ةالف  العراف والقواني سيكو  ه ا لقبك من  .. المارد

ا  لما ا تقيدونن  بلا  نب وتطلقو  علي   -   ؟لقب مارد أنا لس  ماردت
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  و حثـــــــ  عـــــــن مجــــــــد ا رعـــــــد أ  تمـــــــردت علـــــــى قـــــــواني  قبائـــــــ  الجـــــــ -

      لك بي  البضر  وتحكم   ـي الجيـود الفـ  تحـ  يـد  لتجعلهـا 

ــــ    ايتــــــــك بن ــ ــــد  تبــ ــ ــية  لقـــ ــ ــ ــــك ال  صــ ــ ــــدمتك لأغرا ــ ــ ــي ةــ ــ ــ ــا  ــ فســــــــك يـــــــ

 . صاح  

  :الغلب على المقيد بالسلاس  وهو يقو   ظهر 

ــا  - ــ ــ ــــات)أنـ ــ ــــن  اعـ ــ ــ  بــ ــ ــ ـــواد ممالـــــــك الجــــــــ( المخل ـ ــ ــــن قـــ ــ ــــد مـ ــ ــــرع قائـ ــ    اأبــ

انتصرت لكم  ـي الكثيـر مـن المعـار   ـد الممالـك الةـر   وصـارت قبائـ  

 ؟بال جن الجن تخضانا بفللي  وبعد ه ا تحكمو  علي  

 :قو  ارتفع صوت الرج  الواقف رغلب وهو ي

ــــمعن  - ــــرار .. اســ ــــود جــ ــي جيــ ــ ــــتحكم  ــ ــــ  تــ ــــد  نــ مــــــن أ ــــــراد الجــــــن  ةلقــ

ــائرنا الـــتحكم و ولكنـــك اســـتخدمت م  ـــي أ يـــة البضـــر   ل دمـــة مصـــالن عضـ

 جــن مســلم لا نتصــ  بالبضــر ولا   مصــائرهم  لقــد ةرقــ  أحــد أعرا نــاب

..  ـرار بالبضــرنلـرهم  وأنـ  تعــرف عقـاب مــن يخـالف  لـك ويحــاو  ال 

  !الموت

  .لل ار  ا ت رز ا وي ب  وعين ضققجه  ي قالها وجلد و 

ــي حــــروب  ثيــــرة  وانتصــــرت  ي - ــا  ــ ــالقــــد ةــــدم  قبائلنــ ــا بــــلا   ــ جميعهــ

  ؟استثناء   ه  ه ا يكو  مصيري 

  :وهو يقو  ( بن  اعاتا)ة يتحر  ناحي رج بدأ ال

o b e i k a n d l . c o  m



 - 47 - 

تحيــر المجلـــب  ـــي أمـــر   رعـــد أ   نــ  ةادمنـــا المطيـــع الـــ ي نبجلـــ    

ــاـ  يجـــــب قتلـــــك  كـــــ   ــــر  وكــ ــى البضـ ــ ــا علـ ــ ـ ا مقيمت ــرت ــ ا وةطـ ــــفاحت أصـــــبح  سـ

ــاءت  ــي م و ـ ل ـــدماتك لنـــا  ولأنـــك  نـــ  مـــن  المتمـــردين  ولكننـــ  اقترحـــ  علـ

ــا الحــــر يي     أع ـــم قوادنــ
ه
ــا أ  ت ــى أ  تمــــوت  وحكمنــ ــي السلاســــ  إلــ قيــــد  ــ

ــ ــ ــــراد الجـ ــى أ ـ ــــر مـــــن داةـــــ  جاضـــــك   اعلـــ ــــ اء البضـ ــي إيـ ــــاعدتك  ـــ ــ  سـ ــ الفـ

ــة ــ ــــ   والتفرقــ ــــاع الر   وال ضــ ــي بقــ ــ ــالنفي  ــ ــ ــــن يقــــــد  بــ أحــــــدهم علــــــى  ر  لــ

  .معر ة مكانك ليحرر 

   (بن  اعاتا)إلى قد وص  الرج  كا   وهنا
ت
 : انحنن قائلا

  مـــن أقـــو  ي ســتتر  معـــك حارســـ  (مخل ـــ )الهـــروب يـــا  ـــي لا تفكــر  

ــائرنا  قـــدما لــــك الطعـــام والضــــراب  هـــ ا غيــــر أ  ليلحراســــتك و أ ـــراد عضـ

ـــرية الفــــــ  ارتكبت ــــــا لا  ــــ ابب البضـــ ــي المــ ــ ــــاعدتك  ــ ــ  ســ ــ ــة الفــ ــ ــــك ال ائنــ جيوشـ

ــ ت ــ ــــم مضـ ـــ  لأ  ـ ــــن تعر ــ ــــك  ولـ ــــرف مكانـ ــي الجبـــــا  والمحيطـــــات بــــــلا و تعـ ــ    ـ

  .هدف

ويطلــق    ائــدة أغلالــ  بــلا وهــو يحــاو  الــتمل  مــن  (بــن  اعــاتا)ثــار 

 . ضل ك  محاولات   ولكن  من بي  شفتي  يصم ال   عواءت 

 !ولكن لح ة

 ؟ما دة   لك المضهد بقص نا   

 . لنعد لقص نا مرة أةر  
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 (4 ) 
 (صبحي)كشك عم   

 

ــاء عودتـــ  مـــن الجامعـــة إلـــى ســــور ( يوســـف)اســـتق   المتـــرو ليتجـــ  أثنــ

الز كية  حي  قرر أ  يىور صاحب الكضك البجوز لاستل  عـن مصـدر 

ــى المحطــــة الم ضــــودة ــ المخطوطــــة    ــــز  إلــ  ضــــ   ــــي اةتيــــار الســــلم   ولكنــ

تــا  مــرتي  حفــن وجــد الســلم و   الةــحيب الــ ي ســيقود  إلــى ســور الز كيــة

ــــ ي  ــ ــــهد الـ ــ ــن رأ  المضـ ــ ــ ــــعد حفـ ــ ا   صـ ــرت ــ ــ ـــبب يأةيـ ــ ا  مضــــــــهد أصــ حترمـــــــ   ثيـــــــرت

ــى جنـــــب والملي ــــة بتصـــــناف الكتــــب مـــــن شـــــفن  ــا إلـــ ــ ال ضــــا  المتراصـــــة جنبت

عن الكضـك الـ ي    ي اتجا  ال ضا  وهو يبح  رعي ي ب ه  المجالات

 .شتر  من  المخطوطةا

 الثــاضي كاــ  أصــغر مــن  لــك  ولا هــ ا ولا   هــ  هــو هــ ا؟ لا لــاب هــو

عنــد مجموعــة أ ضــا  متراصــة  وقــد بــدأ ( يوســف)و جــتة توقــف .. هــ ا

ــي تلــــك النقطــــة بالـــــ ات   ـــود  ــ يتــــ  ر أشــــكالها ويتــــ  ر أ  الكضــــك المقصــ

كاـ  أمـام الكضـك أة  يتم ـ ن حفـن رأ  المقعـد الحديـدي الطويـ  الـ ي 

 . ي المرة السابقة  أ  فستريب علي  الصغير  وال ي كا  يريد صديق

*** 

  .هيا بنا ضستريب على  لك المقعد الحديدي  لقد تعب  من الم    -

 ..(يوسف)كان  تلك العبارة من صديق 
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 :(يوسف) تجاب  

  .  وضعود للمترو مرة أةر  اثنا ضك أو  - 

 عجـــو ( يوســـف)وهنــا رأ  
ت
 رجـــلا

أمـــام المقعـــد  -يجلـــب داةـــ   ضـــك  ازت

  ..المن ر ودة  إلى الكضك ج ب    على الر  -الحديدي 

*** 

بـ     لـك المقعـد  ن ـر أمامـ  ولكنـ  لـم يجـد الكضـك( يوسـف)ت  ر 

 
ت
 !!الغصا  ال لراء ؤهاو    جرة تمل اةاليت  اوجد مكان

 جـــر  ناحيـــة الكضـــك المجـــاور لتلـــك البقعـــة ال اليـــة   جـــنكــاـد أ  يه  

  ..ودةل  ليجد  فن  ي سن المراهقة يمسك مجلة ويتصفحها

  ؟تح  أمر  -

 إ ا سمح  أين الكضك المجاور لكم؟  -

 ما ا تقصد؟  -

ــ  ب ــــا  ـــجرة - كـــاـ  هنـــا   ضــــك صــــغير    ـــي تلــــك البقعـــة ال اليــــة الفـ

  ..يجلب ب  رج  عجوز 

ــي   ــ ــ ــن لعـ ــ ــ ــــر الففـ ـــ  لا يمـــــــىح  ثـــــــم ضـــــــحك ( فيوســـــــ)ن ـــ ــ ــــد أنــ ــ ــن يتت ـ ــ ــ حفـ

 :ر  رية وقا 
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 وجـودةببسـاطة تلـك ال ـجرة م  لا يوجـد  ضـك مكاـ  ال ـجرة  لأنـ -

ــــ ا علي ــــــا إلا رعــــــد أ    منــ
ت
ــك ــ ــ   ضــ ــ ــــن أ  نبنــ ــــلا يمكــ ــا   ــ ــ ــ ــــر عامت ــــة عضــ ةمســ

  .نخلعها من ج ورها

ا قديمة  مستحي  -   .هنا   ضك صغير يجلب ب  عجوز ويبيع  تبت

ا  ويبدو أن هنا دة  الكضك رج   ي أواةر الثلاثانـات    يلبب جلبابت

  .والففن ثم ألقى السلام( يوسف) ن ر إلى 

 : قا  ل  الففن

ــا والــــدي؟ - ــت  عــــن  ضــــك يجلــــب  يــــ  رجــــ   هــــ  رأيــــ  يــ ــتا  فســ الســ

 ! والكضك مكا  ال جرة الف  بجانبنا  عجوز 

ن ـرة شـك  يتتملـ  مـن أسـف  إلـى أعلـى  ثـم ( يوسـف)ن ر الرجـ  إلـى 

 :قا 

 ما ا تريد؟  أستا لي يا  حك  ا -

ـا مـن الكضـك الـ ي .. ـلقـد اشـتري  منـ  ثلاثـة أيـام مخطـ - أقصـد  تابت

هـــــ  أنـــــا جن ـــــ  لهـــــ         ـــــجرة مىروعـــــة  بجانبـــــك  والـــــ ي أر  مكانـــــ

  ؟الدرجة

  .ر ما أةطتت المكا  وتضاب   ال ضا  عند  -

ي لقـد  نـ  أحــدد مكاـ  الكضــك عـن طريـق الكرســ   الحديـدي الــ  -

   أمام 
ه
  !؟ةطئ كيف أ
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  .صف لي صاحب الكضك -

 يءعجـــوز ووجهـــ  ملـــ  الاســـر  ممســـوحة و ـــت  علي ـــا ســـحابة  عينـــ -

  .الوحيدة الف  ير  ب ا  عيفة  ما قا  لي  بالتجاعيد  عين

 :قا  ل  ببطء ثمبتمعن  ( يوسف)الرج  وهو ين ر لـ   اق  عينا

ـــب ي)أعتقــــد أنــــك بـــــ لك تصــــف عـــــم  - المضـــــكلة أنــــك لـــــن   ولكــــن (صـ

  !تجد   ي سور الز كية   

  !!!!!!!!؟ -

ــ -  ــ ــــة    لأنــ ــــور الز كيــ ــي ســ ــ ــــد   ــ ــــن تجــ ــــــ  لــ
ه
ــي مق رتــــــ   لقــــــد ت ــ و ي عــــــم  ــ

ا بجانــــب ( صـــب ي)
ت
ــا  وكـــاـ  يمتلـــك  ضــــك ـ ــا يقــــارب ســـبعة عضــــر عامت منــــ  مـ

  
ت
يبــدو أ  أحــدهم قــد وصــف لــك المكـاـ  وال ــ    و هــ ا الكضــك  عــلا

اجلـب يـا بنـ   ااعيـاء  ا ا أن  منـده  هكـ ا؟لم ؟ما ا يحدث لك يا بن 

 يبدو عليك رضدة  ه  أن  من طرف أحد أقر ائ  أم ما ا؟ 

*** 

ــــوب عليـــــ  المتـــــو ى إلــــــى *  ــــور مكتـ ــــد القبـ ــى أحـ ــ ا علـ ــرت ــ ــــ  حجـ ــــب رعي يـ  لمـ

ــاد أدةلـــــ  الله  ســــيب جناتـــــ   ــالمي اللحـــ  انـــــده  * رحمــــة الله محمـــــد الســ

 *من الموات  ابن إسحاق  يف كا  يكلم  محمد السالمي وهو 

*** 
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   قــد كـاـ   ــي حالــة (يوســف) إحســاسوصــف  ســتطيعبالتت يــد لــن ض

من ال ض   الفكري  لا فعرف ما ا يفع   هنـا   ـجرة مكاـ  الكضـك؟ 

 ـــ     نـــإر مـــا أةطـــت المكــاـ   ولكـــن هـــ ا الرجـــ  عـــرف الوصـــف وقـــا  

  !لقد جن  .. ر ا  ؟مي   مي 

 ـي وصـف المكاـ   أو  ولكـن يبـدو أننـ  أةطـتت   ئـلا لس  أحد أقر ا -

ا لكماأو ر ما  لا  وصف الرج     .هما  شكرت

اإولكنك قل   -
ت
 ؟نك اشتري  من صاحب الكضك شا 

-  
ت
 !! ةر بالتت يدآلقد  ن  أقصد رجلا

ــال واء العقلــــي  عقلــــ ضــــعر الكضــــك وهــــو ف( يوســــف)غـــادر  يــــتبى أ    بــ

ا ممــا حــدث  الم  يفكــر  ــي شـــ  ء   يــف يفكــر عقلـــ
ت
 قعـــدوهــو لا يفهــم شـــا 

  لــككــ  .. ال ــجرة الموجــودة مكـاـ  الكضــك.. أوصــاف الرجــ .. الحديــدي

ــ ــ ـــةيــ ــ ـــة غريبـ ــ ــا أ  .. ؤدي لن يجـ ــ ــــف)إمــ ـــوهم كــــــ  شــــــ  ء وإمــــــا أ  ( يوســ ــ ــد تـ ــ قــ

  .من  قلي  كا ب  الرج  ال ي قابل

ــــن ةط ــــد مـ ــ  التت ــ ــ ــــا  الو  يمكنـ كــــاـ  معــــــ        لأ  صــــــديق ـــــهحتمـ

ة معـــــــــ   مــــــــن وجـــــــــود المخطوطــــــــ  ويمكنــــــــ  أ  يتت ــــــــد عنـــــــــدما فعــــــــود لم زلـــــــــ

ــا  لأ  هنــا   ــجرة لا يمكــن أ  توجــد  ــا أيلت
ت
هحتمـا  الثــاضي يبــدو ةاط 

ــا التت ــــد مــــن رــــحة  ــــلام الرجــــ   ــ ــني  عديــــدة  ويمكــــن أيلت ــا قبــــ  ســ هنــ

 .ببعم الس لة البسيطة لأرحاب باقي ال ضا  بالسور 
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ا يحاو  إثبات  رو  أةـر  غيـر الحقيقـة الفـ   ا له ا العق   دائمت تبت

 هنـــ   يبـــدو أ  الحقـــائق الفـــ  تقابلـــ  قـــد ازدادت هـــ   بـــدأت ت ضـــك   ـــي 

  .اليام

 ...  على مخطوطة نادرة  وقد حص  علي ا منيمن  يوم لقد حص 

ا ة    مي  من  سبعمن   !!!عضر عامت

ا من مس ضفى العباسيةايبدو أن  قد    .قترب  ثيرت

*** 

ــ ــا  علــ ــ  عنــــد وصــــول( يوســــف)  كـــاـ  أو  مــ علــــى    هــــو هطم نــــا لم زلــ

   لـوس وأنـيه   وجود المخطوطة   هو برغم ك  هـ ا قـد شـك لح ـة  ـي أنـ

ا م فضـــتر  لـــ
ت
ــا  ــ وجـــدها   ولكنـــ  شـ ـ   لقـــد كــاـ  يتمنـــن ألا يجـــدها ؟م وجـــدهال 

 
ت
ا سهلا  .   ا لم يكن قد وجدها كا  يمكن  أ  يفسر المو وع تفسيرت

  .هو مجنو  ويتخي  أشياء لاس  لها وجود

  إ    بكـ  رسـاطة عليــ   لـوسلا يه   أنـ متت ـد مــن  ولكـن المضـكلة أنـ

ــ  أ  يتقبـ   كــرة أنــ ن يمتلـك مخطوطــة مــن الهـواء  لا فعــرف  يــف ولا م 

 !ن اشتراهام  

هــ ا  ــيلم رعــب مــن تلــك ال ــلام الفــ  تــ ةر ب ــا الســانما  .. ــيلم رعــب

ـــ  أمـــــوات ــــ  مـــــن حولــ ــــ  أ  كـ ــــرف البطـ ــا فعـ ــ ـــة حينمـ ــا ي ـــــب   المريكيــ حيت ـــ

 !! حبيبت .. كالمجنو  يقت  ك  أبطا  الفيلم وينق  حبيبت 
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يمثــ  دور البطــ   ــي هــ ا الفــيلم إ   مــن ســتكو  الحبابــة   طالمــا أنــ

 الف  سانق ها؟ 

 .حبابة -

  مــن غر ــة الصــالو    مــن والدتــ  واـي تنــادي عليــ العبــارة كانـ  تلــك

  :واي تكم  عبارت ا  انده  للح ات حفن أتا  صوت أم

  .على الهاتف تريد زميلتك  ي الكلية  (حبابة) -

ــ .. آ أ  ينقـــ ها إ   لـــم يمنـــع نفســـ  مـــن   هـــ   اـــي البطلـــة الفـــ  عليـ

  .هب سام وهو يتج  إلى الصالو  

  ..لوأ -

 ! ؟(يوسف)يا  ما أةبار  -

 ؟  يف اي أحوالك الحمد لله  -

 إلى الكلية اليوم؟  الحمد لله  لما ا لم تتت   -

  ن   ي  -
ه
  .نن  رعم الشياءكلية  داب أ

ةلفـــ  ليطمـــ   إلـــى أ  والدتـــ  قـــد رحلـــ   وعنـــدما ( يوســـف)ثـــم ن ـــر 

  :تت د من عدم وجود أحد قا  بصوت هامب

  !وحض ين  -

o b e i k a n d l . c o  m



 - 55 - 

  :بصوت هامب( حبابة)  ردت علي

ا وأن   -  داب؟   ما ا  ن  تفع   ي كلية  أيلت

ا    مو ــوع يطــو  شــرح  - ستشــرح لــك كــ  شــ  ء عنــدما نتقابــ  غــدت

 ه  ستتتي ؟ 

ــــتحاو   - ا لا توجــــــد   ســ ا  وغــــــدت ــــدت ــــرات جيــ ــــدو  المحا ــ ــــرف جــ ــــي فعــ أبــ

  .محا رات

لضراء م  رات أو  تاب جديـد  ةنك  اهبإحاولي بتي طريقة  قولي  -

  ..أي ش  ء  لد تور 

قبــ   هــاتفيمــن  تتصــ  بــكســتحاو  ولكــن لا أعــد   لــو ن حــ  س -

ست ـطر اغـلاق ال ـط    قبــ  ( يوســف)ةروجـي مـن الم ـز  رسـاعتي   

  . ي أي لح ة والديأ  يص  

ا عند مكاننا  لا ال  إلا الله -   .ستنت ر  غدت

  .محمد رسو  الله  إ  شاء الله - 

السماعة  وجلب على أحد المقاعد الف  بجانبـ  وهـو ( يوسف)أغلق 

ــافٍ  ــ ــــ  صـ ــــد  يفكـــــر   هنـ ــاكلة مخطوطـــــ    لا توجـ ــ ــــن شـ ــاك  مـ بـــــن ا ةمضـــ

إسحاق ولا ال ـ اص المـوات الـ ين فعـودو  للحيـاة  لقـد ن فتـ  هـ   

زميلتـــ   ـــي الجامعـــة منـــ  رآهـــا ( حبابــة) هـــو فعضـــق   المكالمــة مـــن الـــداة 

ســمها عنــدما نطقتــ  إحــد  صــديقات ا واــي تنــادي ا  أو  مــرة  لقــد ج بــ
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كانـــ  ترتـــدي   الجمـــا علي ـــا   ن ـــر لصـــاحبة هســـم ليـــر  إحـــد  ملكــاـت 

  تخيــ  أنــك تقــف أمــام شــ  ء يتــو ل بـــالنور  قــدالثجــاب  و 
ت
زادهــا جمــالا

  .(حبابة)البيم الصا ي  ه ا هو وج  

ـــة واــــــــــي تغنــــــــــ  ــ ــ ــ ــا ير الرقيقـ ــ ــ ــ ـــوت العصــ ــ ــ ــــمع صـــ ــ ــ ــــك تســ ــ ــ ــــ  أنــ ــ ــ علــــــــــى   تخيــ

  عنــدما رآهـا أو  مـرة لــم يمنـع عي يــ  (حبابـة)ال ـجار  هـ ا هــو صـوت 

ــا  لا عنــــدما ن ــــرت اــــي مصــــاد ة لتلتقــــي لــــم يمنــــع عي يــــ  إ مــــن الن ــــر لهــ

 ( يوســف)  رعيني ــا  التقــ  عيناهمــا لح ــات حفــن أدار اعينــ
ت
وجهــ  خجــلا

  .مت ا

ــــر  ــــم يتــ ـــة لــ ــ ــــك اللح ـ ــــن تلــ ــــف) ومــ ـــة إلا  (يوســ حــــــاو  اةــــــتلاس و لح ـــ

زملاءهــا  نــ  تعـرف أ     لـك مندهضـة اــي الن ـر لعيني ـا  وكانــ  تلاحـ 

ــ  ء  ـــي الكليــــة ــا ولــــو أراد أ  ي.. لا يخجلــــو  مـــن شــ ــا لــــ هب إلي ــ تعـــرف علي ــ

وتعر ـــا  ـــي لح ت ـــا  لكـــن أ  يحـــاو  أ  ين ـــر  قـــط إلـــى عيني ـــا   هـــ ا مـــا 

  حفــن إ ا التقــ  عيناهمــا ةــرجعلهــا اــي الةــر  تن ــر لــ  بــي  الحــي  و  

 .وجه  للناحية الةر   اةفيفة وأدار ك  مت م ةاب سما اب سام

ابــ  إعج( يوســف)ظـ  الحــا  هكــ ا يـومي  حفــن لاحــ  أحـد أصــدقاء 

ــا   ت ــ ــب ـ ــ ــن ي بر قــ ــ ــــديقت ا حفــ ــــى صــ ــــرف تإلــ ــــف)عــ   وتــــــم (حبابــــــة)علــــــى ( يوســ

ـــتمرت االتعـــــارف و  ـــة الصـــــداقة الفـــــ  اســ ـــبطء مـــــن مرحلــ ـــوع بــ ــــ  المو ــ نتقـ

ـــة الحـــــب ــهر إلـــــى مرحلــ ـــة لـــــم يكـــــن   لضــ ــي الحقيقـ فعـــــرف  يـــــف ( يوســـــف) ـــ

 ..يحب بحق  أن در يه 

o b e i k a n d l . c o  m



 - 57 - 

ــ  ــاء التفكيـــر واعت ـــر نفســــ  يحن ـــا بحـــق  وقــــد   لكنـ أراح نفســـ  مـــن عنــ

ــر مـــــن أصـــــدقامـــــن ســـــمع    و يـــــف أنـــــ   عـــــن الحـــــب الو  ئـــــ  وأقر ائالكثيـــ

ــــو ن حـــــ  قصـــــة أو قصـــــتي  مـــــن قصـــــ   ــا لـ ــا بـــــلا ســـــبب  أمـــ ـــ يفضـــــ  دائمت

  ؤ الحــب الو   هــ ا هــو هســتثناء الــ ي يؤ ــد القاعــدة    ــر لــ  أصــدقا

ــ ةنــــالمثلــــة الكثيــــرة عــــن  ــــلا  الــــ ي أحــــب  لا  لــــم يتزوجهــــا وتــــىو    ولكنــ

ا وهو فع ا   علانة وأنجب ولدت  .ا  سعيدت

وهو فسمع تلك الروايـة مـن كـ  النـاس بـاةتلاف  ت مررات  تنفجر كاد

ــ و ــت  السـعادة  ــي ن ــرهم   ونبـوءات اطـرق روايت ــا  و ـت  م يقولــو  حكمت

  ةأ  تتـــزو  أي  تـــا
ه
اوت ــتتي كـــ  يـــوم   نجـــب ولـــدت الم ـــز  وأنـــ  تحمـــ  إلـــى وتـ

دة  ــي ن ــرهم  هـان ي   هــ   اــي السـعا لتــت لا ( جوا ــة)و يلـو ( مــوز ) يلـو 

 م م تعود  جي  مالل  و بالم ملي ةسعادة ةيالية 
ت
 ي تج جيلا

ت
 .أةر ملا

ــ ــع لــــ  النــــاس أ  حبــ ــتة توقــ ــا ة ــــي المائــــ ةفضــــ  مائــــيالو  س   جــ   لأ  ــ

ــ ــــمعوا عـــ ــــم فسـ ــم لـ ــــدو أ  ـــ ــــة  يبـ ــــدر  ومضـــــا ة الله عـــــى  نقاعـــــدة معرو ـ القـ

 .وج   أو عن النصاب

لـثلاث ( حبابـة) تمر حبـ  لــوا ب ا أ نـ  اسـو رغم ك  الحكايات الف  مأ 

 ما ه ا ال ي فسمع ؟ .. سنوات  إ   ما المضكلة؟ إ  الغبياء لاسـ

  . ا  المغرب يتردد من الم جد القريبأإن  

ــن يلحـــق صــــلا  ــت حفــ ــي المغــــرب  ةقـــام ليتو ــ   ثــــم ءالم ـــجد  أتــــم و ــــو ــ

ا للم جد   .ةر  من الم ز  وهو يدعو متجهت
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 (5 ) 
 قرابة قديمة 

 

( يوســـف)وهـــو يفكـــر  ـــي كلمـــات   لم زلـــ( يوســـف)صـــديق ( أحمـــد)عـــاد 

عـن تلــك المخطوطــة الفــ  وجــدها  وهــ  يمكــن أ  تكــو  حقيقيــة وتكــو  

ــــدة  ــ  معــ
ت
ــــلا ــ ــد   عــ ــ ــ ــــد ةــ ــ ــــتدعاء أحــ ــ ــــ ي ســــــــي ب العــــــــروة لمــــــــن لاســ ــ ــــن الــ ــ ام الجــ

 فستدعي ؟ 

 ين كانــا لــووالدتــ  ال  الضــقة وألقــى الســلام علــى والــد( أحمــد)دةــ  

ــايجلســـــــــــ ــ ــ ــ ــ ــة يتارعـ ــ ــ ــ ــ ــــى الريكـ ــ ــ ــ    أا  علـ
ه
ــــلات الفـــــــــــ  ت ــ ــ ــ ــــد المسلسـ ــ ــ ــ عـــــــــــر   ـــــــــــي حـ

  . التليفىيو   ثم دة  إلى غر ت  ليبد  ملارس

  .توقف للح ة وقد حلرت  ي رأس    صية ما  ولكن

ــا لهـــا مـــن   ريـــات  (عمـــاد)ةالـــ   الـــ ي ( عمـــاد)لقـــد  كـــر  ـــي ةالـــ  ! يـ

  .عائلت  ب  من   ترة طويلة ةانقطع  صل

ــا جلــــب  ــ( أحمــــد)هنــ ــى  راشــ ـــغير  ر منــــ  أ  وطفــــق يتــــ    علــ كـــاـ  صـ

الســــن وةالــــ  يجلــــب معــــ  يحدثــــ  عــــن أمــــور الجــــن والعفاريــــ  وال ــــحر 

وال ـواهر الغريبـة  كـاـ  فعـا  معهــم منـ  مـا يقــرب مـن عضــر سـنوات  ــي 

  .غر ة  ي نفب الضقة
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   خالـــ  كــاـ   ولكـــن حـــدث  أمـــور  ثيـــرة جعلـــ  العائلـــة تغلـــب عليـــ

ا  ة بيــر  ةيمتلـك  ــي غر تــ  مكتبـ اللغــات حتـوي علــى  تــب تـتكلم عــن تجــدت

كـاـ    ــاولكــن الجــىء ال  ــر مت  الســامية والمنقر ــة والحلــارات القديمــة

ــاريخ اســـــتخدام ــى  تــــب ال ـــــحر  وتــ م تكـــــن الكتــــب مكتو ـــــة لــــ   يتر ــــى علـــ

   جميعهـا باللغــة العر يــة ولكــن كانــ
ه
تبــ  هنــا  الكثيــر مــن الكتــب الفــ   

 .(أحمد)نجليزية والفرضسية ولغات أةر  لم يفهمها باللغة ال 

يـــتكلم مــــع والدتـــ  عـــن أ  ةالــــ  يمتلـــك قــــدرة   كــاـ  فســــمع والـــدلقـــد 

منـــ   بنفســـ  ثقـــف نفســـ  مـــنهـــو  نـــ وأ  رهيبـــة علـــى قـــراءة لغـــات عديـــدة

 .صغر 

ولكــن مــع مــرور اليــام بــدأ فســمع التــ مر مــن العائلــة واــي تــ  ر ةالــ  

عنــدما  ن الكــلاملــم يفهــم معنــ  غريبــةال  وأبحاثــ  بكــ  ســوء رســبب تجار ــ

ا    و ـــي كــاـ  صـــغيرت
ت
غريبـــة تصـــدر مـــن غر ـــة  اليلـــة مـــا ســـمع الجميـــع أصـــوات

ـا بتثــاث الضـقة يتحــر   وج ـوا مـن غــر هم  واةالـ   وعنـدما ةرجــ جميعت

 .كل  لأعلى وهنا  أنوار تخر  من غر ة ةال 

ــــ  ــ ــــي  بالكامــ ــ ــــ  ر التفاصــ ــ ا لا يتــ ــــغيرت ــ ــاـ  صــ ــ يتــــــــ  ر الصــــــــرا    لكنــــــــ  كـــ

ا غيــر   والعويــ  ووالدتــ  تجــري اــي وجدتــ   ــي كــ  مكـاـ 
ت
ثــم لا يتــ  ر شــا 

ــالي ــ ــــوم التــ ــي اليـ ــ ــــ   ــ ــــ  رحــ ـــوم  أ  ةالـ ــد يـــ ــ ــاء مــــــرة أةــــــر  ليجمــــــع يوبعــ ــ   جـ

  .أينإلى ثم رح  لا فعلم   وملارس  حاجيات  و تب

او ومـــرت ســـن
ت
عـــدة كـــ    إلا أنـــ    طويلـــة يكــاـد لا فعلـــم عـــن ةالـــ  شـــا 

 فســتل
ت
 يـــ  عــن أحـــوا  العائلــة وعـــن أحوالـــ     شــهور يتلقـــى منــ  اتصـــالا

o b e i k a n d l . c o  m



 - 61 - 

لـــم يتـــزو  رعــد علـــى مـــا   الهــرم ـــي     ــي شـــقة  قـــيمي  رعـــد علــم أنـــ يمــا 

 .يبدو

ــ ا  ولكنــ ـــا عنـــدما كـــاـ    حفـــن وجهـــ  لا يتـــ  ر  جيـــدت كــاـ  يتلـــايق دائمت

ــا  ــي شــك  أمــر رعــدم  ــتب  و ــوع المفســت  عــن ةالــ   تكــو  الجابــة دائمت

 .مرة أةر  

تة أو سـأربعـة بي  أم  وةال   كـ  ةر ثلاث سنوات زاد هتصا  آ و ي

  .رعدما تر  ةال  رقم هاتف م زل  مع أم أشهر  

 ! لم لا فستعي  ب   ي مستلة المخطوطة؟

*** 

ــن  ــــداء و ( أحمـــــد)انتنـــ ــا والـــــدامـــــن الغـ ــ  يـــــدة   ي ـــ ــ   ســـــتغ  الفتـــــرة الفـ

ــ ــ ــ ةلغر ـ ــ ــ  نومـ ــ ــــ هب أمــ ــــ هب   وتـ ــي أ  يــ ــ ـــبخ  ـ ويمســــــك  هـــــاتفال إلـــــىللمطــ

 .أسرت مأسماء وأرقام معارف  ج   ي  ي فه  بد تر السماء ال

الــــرقم علــــى  ا ــــرة هاتفــــ  ( أحمــــد)  ســــج  (.......)الــــرقم هــــو   جميــــ 

ا  .المحمو  ثم دة  إلى غر ت  سريعت

ــاد  ــي داةــــ  الغر ــــة أعــ طلــــب الــــرقم مــــرة أةــــر  مــــن هاتفــــ  ( أحمــــد) ــ

  .نت ر حفن سمع الجرساو   المحمو  

  .السلام عليكم -
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  ؟وعليكم السلام  من مني -

 ؟ (عماد)ه  ه ا م ز  السيد  -

 !!   تح  أمر  ضعم هو م زل -

  .الوحيدة شقيقتكبن ا( أحمد)ألا تت  رضي يا ةالي  أنا  -

ــا الولـــد الضـــقي! أحمـــد - ولمــــا ا لـــم تســــت    لا يمكـــن   يــــف حالـــك أي ــ

  !ةيبك الله فترة؟  ك  تلك النع

ــا نجلـــــب لن ســــامر وتحكـــيـ لـــــي  - ــالي عنــــدما  نــ ــا ةــ ا يـــ هــــ  تتــــ  ر قــــديمت

  .ا من أيامالقص  والساطير  يا له

 حـدثن  عــنأنـ  الــ ي لا تسـت  علــى ةالـك أي ــا الضـيطا  الصــغير   -

  ؟أحوالك

 ؟ما رأيك أ  ألتقي بك يا ةالي لأنن  أريد رؤيتك رضدة -

 ه  تعلم عنوا  شقف ؟   على الرحب والسعة -

  .لا -

  .إ   دعن  أصف  لك -

ا ثم قا  ل( أحمد)حف     .سيزور   ي اليوم التالي  نإ  الوصف جيدت

الـ ي يجلـب علــى جهـاز الكمبيـوتر يفعــ  ( يوســف)نحـن     ـي م ـز  

ــ ــ ــ ــــد أنــ ــ ــا  أعتقــ ــ ــ ا مــ
ت
ــا  ــ ــ ـــوري ليــــــــدة  إلــــــــى جهــــــــاز   شــ ــ ــــن اللـــ ــ ـــتخدم الماســ ــ ــ فسـ
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  يمــــــا يفعلــــــ  حفــــــن ر  
ت
ــــغلا ــاـ  م ضــ ــ ــــة  كـ ــــن المخطوطــ ــــ ة مــ ــــوتر ض ــ الكمبيــ

   صـــديق( أحمـــد)لـــى شاشـــت  ليـــر  اســـم إ ن ـــر   جـــرس هاتفـــ  المحمـــو  

 : رد علي 

  .السلام عليكم ورحمة الله و ركات  -

 ؟ (يوسف)ما أةبار  يا  -

ا الحمد لله  -   ؟ةيرت

ا  ـــــــــــــي مو ـــــــــــــوع  - ــــاعدنا  ثيـــــــــــــرت ــ ــ ــ ــ ــــري ساسـ ــ ــ ــ ــ ــــر بتفكيـ ــ ــ ــ ــ ــــ  ء ةطـ ــ ــ ــ ــ ــــا  شـ ــ ــ ــ ــ هنـ

  .مخطوطتك الف  تبح  عن أصلها

  !انجدضي -

لـــي قريـــب لـــ  ة ــــرة  بيـــرة  ـــي اللغـــات القديمــــة ولـــ  قـــراءات  ثيـــرة  ــــي  -

ــاريخ الحلـــارات القديمــــةو الور ال ـــحر والتـــاريخ  مـــا رأيــــك   بــــي القـــديم وتــ

 ا ر مـا كاـ     المخطوطة ليقو  رأيـ   ي ـا  أ  نقوم بىيارت  وضعر  علي

  ائدة لنا؟ 

 ! ومفن ظهر لك ه ا القريب العبقري أي ا التا  ؟ -

 .هو ةالي وقد انقطع  صلت  رعائلف  من  سنوات طويلة -

 لما ا؟  -

ا رعـــد  - هـــ ا مو ـــوع يطـــو  شـــرح   مـــا رأيـــك أ  نـــ هب لمقابلتـــ  غـــدت

 انت اء كلي نا؟ 
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  .موا ق -

 إ   مفن نتقاب ؟  -

مــا رأيــك  ــي الســاعة الثانيــة أمــام مــدر    امممممممممممممممممــم -

 حفن أ و  أ  ي  محا راتي وجميع مواعيدي؟   حقوق البكلية ( ....)

ستتصــ  بـك لأتت ـد أنــك  جميـ  اتفقنـا  ولكـن قبــ  أ  أ هـب إليـك -

  .أ  ي  محا راتك

ــا كــاـ  يفعلـــ    انت ـــ  المكالمـــة علـــى هـــ ا هتفـــاق ثـــم ان بـــ  رعـــد  لـــك لمـ

ــاء  ــ ــــى هنت ـــ ــ ــــ  علـ ــ ــــ  فعمـ ــا  المخطوطـــــــة علـــــــى جهـــــــاز  تةـــ ــ ــــن إدةـــ ــ ا مـ ــــريعت ــ سـ

  .الكومبيوتر ال     

ا مــع   !؟  مــا هــ ا(أحمــد)جالــ  برأســ  رعــم ال كـاـر عــن ميعــاد  غــدت

  القد أعطى ميعادت 
ت
  ؟  ما ا سيفع (حبابة) ا لـأيل

ا عن المخطوطة  .وهنا اضضغ  تفكير  بتشياء أةر  رعيدت
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 (6 ) 
 الكابوس الغريب 

 

 

ــــ
ت
ــاـ  ال ــــ   النــــائم مرهق ــا إ  كـ ــ ــ  ء مــــريب  وةصوصت منــــ   االنــــوم شــ

ــــا ر  إ   ـــباح البــ ــ ــــف)الصـ ــــ ين إ ا نــــــاموا كــــــاـنوا ( يوســ ــــ اص الــ ــــن ال ــ مــ

ــا   لا ي ــنفب  كـاـلثجر لا يتقلــب ولا يتحــر   بــ  تكـاـد تضــك أنــ  كـاـ  غريبت

 .   أ  نر  ما نرا  علي  وهو نائم

ـــو  ــاـلثجر  ـــــي تصـــــلب  هـ ـــ  الفســـــر  يبـــــدو كــ ــائم علـــــى جانبــ ولكنـــــ       نـــ

ثــم تلت ــا رعضــة ثانيــة  ثــم ثالثــة  لــو اقتربنــا   رتعــ  رعضــة ةفيفــةا جــتة 

تتقلبــا   ــي مهجري مــا   عي يــ    و تحناهمــا ســ ر  حــدقف    مــن عي يــ

ا  وه ا ما يد  على أن  .   داة  حلم  رسرعة  بيرة ضسبيت

  ..إ   هيا نقترب أ عر ل ر  الحلم ال ي يراود    

الكرسـ    يقف أمام عرد  بير مطعم بالـ هب  وحـو  هـ ا( يوسف)

ــد  ــــي  ــاـ  وتخمـــ ــي مكـ ا تضــــتع   ــ ــارت ثـــــم  مكـــاـ  آةــــر المطعــــم بالــــ هب يــــر  نـــ

ةـر   ن ـر حولـ  آتخمـد  ـي المكاـ  الـ ي اشـتعل   يـ  وتضـتع   ـي مكاـ  

ليجـد أنـ  يقـف أمـام العـرد والمــاء يحـيط بـ  مـن جميـع الجهـات  وظــلام 

حـو  هـ ا الكرسـ   المــ هب    بـدد  إلا النـار الفــ  تت جـيالليـ  حالـك لا 

  ثم
ت
 بصوت كالفحيب اسمع  جتة صوت

ت
 : يتردد من حول  قائلا
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هليـع يـا مـن تسـمعو   ـي وادي القـرنيم بحـق سـيد م و حـق مقـبلكم )

ـــوا قيـــــد ابــــن  اعـــــات  ـــوا قيـــــد ابــــن  اعـــــات  كـ ـــوا قيـــــد ابــــن  اعـــــات  كـ  كـ

 يدعاهان موسماع  بق حفن إ ا أحلرتم أحرقكم المـولى بحـق وصـي  

 .(ب دار مخل   مضموهو  شرطيائي  موهوقمي نوةاضما

( يوسـف)ظ  الصوت يردد تلك الكلمات حفـن انتنـن مت ـا وهنـا سـمع 

ــاـ  جســــد معـــــدضي ـــوت احتكــ  تنــــك أتاـــــ  رسلاســــ  حديديـــــة ورميت ـــــا   صـ

اعال كا  على الر   ولكن الصوت  .يت

ــ( يوســـف)المضـــكلة أ   يحلـــم منـــ  بدايـــة الحلـــم وحـــاو    قـــد عـــرف أنـ

عـاف  الحلـم   حفـن وهـو فه  نـمقيـد  ـي مكا  هس يقاظ أ عر من مـرة  ولكنـ

أيــن سـمعت ا مــن قبـ ؟ يبــدو ! يفكــر  أيـن ســمع تلـك الكلمـات؟  صـار عقلـ

  .لي أنن  سمعت ا أو قالها     لي

ــي  و تنــــــ ــ ـــ  الطبينـ ــي نطاقـــ ــ ــير  ـ ــ ــــم فســ ــــر والحلـ ــاـ  يفكــ ــــــا   كــ فضـــــاهد  يلمت

ا ولــ   حيــ  يمكنـ  ال ــرو  مـن دار الســانما  ــي   ال اصــة  رادتـإسـانمائيت

  .لا جدو  بل رو  من الحلم ولكن أي لح ة  حاو  ا

ــي الحلـــــم  ــا رأ   ـــ ــا  الكرســـــ   المـــــ هب  أوهنـــ ــا  يمضـــــو  باتجـــ ــ ربعـــــة رجـ

ويمضــــو  و ــــت  م  ــــي حالــــة مــــن   بالسلاســــ  لــــو اليــــدي والرجــــ وهــــم مكب

ــر   التنــــويم المغناطاســــ   ــن شــــاهدهم وهــــم يقفــــو    ظــــ  يتــــارعهم ببصــ حفــ

 ـ اص الربعـة مختلفـي   ـي الكا   ..الكرس    ثم فعطون  وجوههم مأما

جمــــع وجـــــوههم شــــ  ء واحـــــد  م ــــحة مـــــن الحــــى   ضعـــــم يأشــــكالهم ولكـــــن 

 
ه
ام حة من الحى  ت ا أو أ نبوا  نبت   .غلف وجوههم  ت  م ارتكبوا إثمت
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شـم  ؟ ثـمكا  يقو   ي نفس  يـا تـر  مفـن ي تنـ  هـ ا الكاـبوس المرعـب

طـــبخهم هـــ ا الضـــيان قـــادم مـــن مهـــ  يـــا تـــر     رائحـــة شـــيان تغمـــر أنفـــ

 الحلم؟ إلى وقد دةل  رائحت  

ــإأم  ــ ــي الحقيقـــــة لـــــم يفكــــــر     أنفـ ــ ــــم؟  ــ ــتثيرات الحلـ ــ ــم تـ ــ ــا أ  تضــ ــ يمكت ـ

ا  لأن  .رأ  من أين تتتي رائحة الضيان   ثيرت

لقـــد رأ  الربعـــة المكبلـــي  بالسلاســـ  وهـــم فعرقـــو  رغـــىارة ثـــم يصـــعد 

دةا  من أجسادهم  لما ا يصعد الـدةا  مـن أجسـادهم؟ لأ  وجـوههم 

ــهدت  وب  تـــــــ ــ ــ ــاـ  مضـ ــ ــالطبع كــ ــ ــ ــرت  ابـ ــ ــ ــــــــا امثيــ ــر مـــــــن  ونـــــــ  مرعبت ــ ــ ــــم زاز أ عـ ــ   للاشـ

  .وجوههم تسيب وتتحو  لسائ  لى  ي ساقط على الر  ببطء

بالحر  إ  الحر ه   اليام  ي الحـلام لا يطـاق   (يوسف)وهنا أحب 

ــة  ــــي الحـــــلام ولكــــن الحـــــر   يجــــب أ  ي تمــــوا بتر يـــــب م ــــرد هـــــواء أو مروحــ

  وب   يــ وبلا لا  إنــ  يـ   ب ـا تحــرق جلـد ضــعر ة فتحـو  لنـار  نــار شـديد

ويفقــد القــدرة   وبإنــ  يفقــد القــدرة علــى التــنفب  يــ   هــو فضــعر بــ لك

 
ت
ــهيق ــ ــــ  شــ ا أ  يتةــ ــدت ــ ــــاو  جاهــ ــــنفب ويحــ ــى التــ ــ ــــلا يجــــــد  اعلــ  ــــــت  رئ يــــــ    ــ

ــالهواء ولا تريـــــد ئتــــا مملو  ـــوت  المىيـــــد ا بـــ ـــ  يمــ ا أ    لا إنـ لقـــــد قـــــرأ قـــــديمت

  إنـــ  فضــعر بـــ لك     الضســا  إ ا مــات داةـــ  الحلــم يمـــوت  ــي الواقــع

  جسـد  فسـيب  هنـا  حـر  علـى سـحب ر يموت  نفس  يختنـق  لا يقـد  نإ

 ..لااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ..لا يطاق

*** 

o b e i k a n d l . c o  m



 - 67 - 

 ..ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ا مــن  لــك الكـاـبوس  ظــ  ( يوســف)ســ يق  امــا ا يحــدث؟ لقــد  أةيــرت

ــر إلــــى ســــقف غر تــــ  وهــــو يه  بخيــــر وأ  الحلــــم   أنــــ  قنــــع عقلــــلح ــــات ين ــ

ــ ــن منــــ  مــــدة  وأنـــ ــاـ  عقلـــــ  يرتعــــد رضــــدة مــــن الحلـــــم  انتنــ ــي يــــرزق  كـ   اــ

  .كلما ت  ر أي إحساس من ال ي راود   ي الحلميرتعد 

الم ز  صراة  رعد أ  اسـ يق  مـن الحلـم؟   ييا تر  ه  سمع أحد 

ــالطبع لا   ــــي ال ــــلام عنــــدما يصــــر  البطــــ  يــــر  الجميــــع ي رعــــو  وهــــم  بــ

ــ ــا    يبــــدو أنــ ا  لــــن   يـــدةلو  مــــن البــــاب وي دئونـــ   أمــ لـــو مــــات مــــ بوحت

  .فضعر ب  أحد

ــا تــــردد وعنــــدما بــــدأ ــ   آرعــــم آيــــات القــــر  ا ي ــــدأ بــــدأت شــــفتا  تلقائيت

  .الكريم وبعم الدعية بصوت ةا م

  (يوســـف)  ضـــف اوهنـــا  
ت
  أ  هنـــا  بلـــلا

ت
كــاـد أ   راشـــ     ـــي  ارســـيط

  ولكنــ ؟يب سـم وهــو يقــو   ــي نفســ  هــ  عـادت أيــام الطفولــة مــرة أةــر  

ــتتي هــــ ا البلــــ   إ  جســــد  بالكامــــ  ملــــيء بــــالعرق و  تنــــ   هــــم مــــن أيــــن يــ

 !فعم   ي  ر  

مصــاب بـالحمى  هــو    تنـ ةحــرارة جسـد  مرتفعــ ةعـرق غىيــر  ودرجـ 

رأ    فعـرف أنــ  لكنـ  لا يفهـم مـن أيـن أتــى هـ ا العـرق ولا هـ   ال ــ ونة

  .نفس   ي ه ا المضهد من قب 
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ــالطبع لهــــ ا العـــــرق وتلـــــك  ــاهى بـــ ــير جــ ــي الحلـــــم بالتت يــــد  هنـــــا  تفســـ  ــ

  .ولانفعال  الضديد  ي الحلمال  ونة  لضدة حرارة الجو بالطبع  

ــ ــير مـــــريب  ولكنـــ ــاضي مـــــن تفســـــير   ضعــــم هـــــ ا تفســ  -تــــ  ر أ  الجـــــىء الثــ

أما الجـىء الو  مـن تفسـير    تفسير رحيب -هنفعا  الضديد  ي الحلم 

ا  -شدة الحرارة  - ا تمامت   .لاب رحيحت

ــير   (ينـــاير) ـــي شـــهر   ببســـاطة لأنـــ   ةـــر هـــو  ـــي  صـــ  الضـــتاءآأو بتفسـ

ا  .و التحديد  ي أشد أوقات  بردت

ــــد  ــــف)مــ ــ( يوســ ــ ــــب مكتبــ ــن يتحســ ــ ــــد  اليمنــ ـــغير الــــــ ي يلتصــــــق   يــ الصـــ

الثانيـة رعـد  ..حفن ير  الساعة    هاتف  المحمو  ليبح  عن  فراش ب

ــ  منتصــــف الليــــ  ا للــــ هاب   إ   عليــ ــن فســــ يق  مبكــــرت أ  ينــــام    حفــ

  .للكلية

  وقـــا   ـــي أةــ  يـــردد رعـــم الدعيـــة مــرة أةـــر  حفـــن هـــدأ قل
ت
بــ  قلـــيلا

ـــ  ــ ــــدما أ :نفســ ــــ يق عنـــ ــــ  ر الحلـــــــم مـــــــرة أةـــــــر   ســـ ــ ــ  تـ ــ ــــوم يمكننـــ ــــن النـــ ــ مـ

  .أما     الح  الل ي  هو النوم  ويمكنن  التفكير  ي   ما يحلو لي

*** 

تاــ  تاــ  د  تاــ  تاــ  د  تاــ  د  تاــ  تاــ  د  تاــ  تاــ  د  د  

  ..د  تا  د  د  د  تا 
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عنــدما يلــبط  علــى المنبــ  لكـيـ  المحمــو   (يوســف) هــاتفصــوت  إنــ 

ــة  ـــ   صــــوت  مــــىعل ( يوســــف) هـــو يــــىعل   فســـ يق   وإ  أردت الحقيقــ

ا  . من النوم دائمت

ـ
ت
ا بيـد  مد ه ا الةير يد  يتحسب المكتب وهـو مغمـم العينـي  باحث

ـا يتـر  ال  ليغلق  كيـ يكمـ  نومـ   ولكنـ  تـ  ر أنـ هاتفعن ال  هـاتفدائمت

ــائم ــاو  يــــد  وهــــو نــ ا عــــن متنــ ــدت ــى  رعيــ   و لــــك مقلــــب يفعلــــ   ــــي  راشــــ علــ

ــا نفســ  كــ  صــباح   فغلقــ    نــ  ىعجــ  المنبــ  وهــو نــائم عنــدما يه  هــو دائمت

ــتعلم و  ــت    ـــ ــي الغالــــب عـــــن مدرســ أ   مــــع الوقـــــ يكمــــ  نومـــــ   ويتــــتةر  ـــ

ــاو  يــــد  وهــــو نــــائم لكـــيـ لا فغلقــــ   هــــاتفيلــــع المنبــــ  أو ال ا عــــن متنــ ــدت رعيــ

  .ويتتةر

تاــ  تاــ  د  تاــ  تاــ  د  د  تاــ  تاــ  د  تاــ  تاــ  د  تاــ  د  

  ..د  تا  د  د  د  تا  د  د  د  تا  تا  تا 

يتـت ف  ( يوسـف)يطلق تلك النغمة المىعجـة و هاتف المحمو  ظ  ال

ــ     الاســـر  واحـــتف  رعينـــ  الةـــر  مغلقـــة ـــتطلق ســـبة و ـــدأ يفـــتب عينـ

  :المىعل يتردد هاتفويفكر وصوت ال

  ؟اليوم لم لا ينام ؟لم ي هب اليوم للكلية

ــع  ــ ــــد  مـــ ــ ــــ  ر موعـ ــ ــتة تـ ــ ـــة)و جـــ ــ ــــد  مـــــــع ( حبابــ ــــم موعـــ ــ ح از أ(.. أحمـــــــد)ثـ

ثــــم دةــــ  إلــــى دورة الميــــا    تجــــ  ناحيــــة المو ايــــ  ليغلقـــ ا  و  الغطيـــة عنــــ
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ــا بخروجــ  إلــى الصــالة   لأداء الطقــوس اليوميــة المعتــادة الفــ  ت تنــ  دائمت

  .الصبب رغر ت  ةثم أداء صلا 

 .غر   ي  لك الوق  اس يق   والدت  وشقيقت  الص

ــي إحــــد  الـــدو  الور يــــة فعمــــ  هنــــا  منــــ  عضــــر  وأيـــن والــــد ــ   ــ ؟ إنــ

ن  ـي مصـر ثـم يرحـ   لـ لك كانـ  ي  لي   شهر يسنوات  ويعود ك  عام

ــا أمــــ   قـــد كانــــ  تعمـــ   ــــي إحــــد  ( يوســــف)أحـــوا   الماديـــة متاســــرة  أمـ

لضـــغ  وقت ــا  لكــيـ لا  ة ويمكنـــك أ  تعــرف أ  ـــا تعمــ الحكوميــ الوظــائف

  .طوا  الت ار الم ز  تموت من المل  واي تجلب  ي 

أمــا أةتــ   كانـــ  طالبــة  ــي المرحلـــة الثانويــة  ويبــدو أ  ـــا مــن الطـــلاب 

ــــم  ــا لهــ ــ ــ ــــوق من جت ــــن التفــ ــــ وا مــ ــــ ين اتخــ ــــق علي ــــــا أصــــــدقا الـ ــا يطلــ ــ ها ؤ  مــ

 ( الدحيحة)

سـ  الصـبب  إنـ  يج ـر نف ةوهـو يصـلي صـلا ( يوسـف)نتتي مرة أةر  لــ 

مــرة  عــودف  علــى التر يــز  ــي الصــلاة  ر مــا شــرد  هنــ  لح ــة أو غفــ  ولكنــ

ــ ــ ــ ــــر   ولكنـ ــ ــــ ي حلـــــــم بـــــــ  الليلــــــــة   أةـ ــ ــــم الــ ــ ــــ  ر الحلـ ــ ــــلات  تـ ــ ــــط صـ ــ ــي وســ ــ ــ  ـ

تعلـم أ  تلـك مـن  كاـ  قـدالسابقة  استعا  بالله من همىات الضياطي   

 .همىات الضيطا   ي الصلاة

ـرعـد انت ـاء الصـلاة ن ـر إلــى السـاعة ليجـدها السـارع ــا   اة إلا ربعت تقريبت

ــــر  ـــيجلب ي ت ـ ـــة)ســ ــى ( حبابــ ــــر  علـــ ـــ أ  تـ ــن فعلـــــم أ  ـــــا ســـــتكو   هاتفــ حفـــ

ــــاعت ــــد ســ ـــة رعــ ــ ــي الكليـ ــ ـــودة  ــ ــــا تتي هيســــــ   يموجـــ  ــــــي ةــــــلا  نصــــــف  تصــ
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ــا  رعــدها إ ا لـم   ــ لك ســيعن   تتصــ سـاعة  لأ  هــ ا هــو موعـدها دائمت

  .(أحمد)أ  ي ت ر حفن يتتي موعد   أ  ا لن تتتي اليوم  وسيكو  علي

ــا تـــــ  ر مـــــرة أةـــــر  الحلـــــم المـــــىعل الـــــ ي راود  أمـــــب  يـــــا لـــــ  مـــــن  وهنـــ

ـــ ( يوســــف)  حلــــم ـــوع الــــ ي لا يتــــ  ر أحلامــ ــــا  ..مــــن النــ لا   نـــــإيقــــو  دائمت

ــــدأ أحلامــــــك  ولكــــــن  ــــك تبــ ــــرد نومــ ــارع   بمجــ ــ ــت شــ ــ ــــ ا ةطــ ــــن هــ ــــم  ولكــ يحلــ

ــــدو  أ  ـــــــم لا يحلمـــــــو   ــــم  يعتقـــ ــــ  رو  أحلامهـــ ــــ اص لا يتـــ   رعـــــــم ال ـــ

ـــة ( يوســـــف)و ــ مـــــن هـــــ   الف ــ ــتلا  الفـــ  ا كانـــــ  ت  وإ ا تـــــ  ر اتـــــ  ر أحلامهـــ

ــــمة  أو  ــ  تطيـــــر مب سـ ــ ــــط الفـ ــاكلة القطـ ــــن شـــ ــا مـ ـــ لـــــرب ت  ـــــاحلـــــم بت تأحلامت

ــــ ــ ــ ـــ  ت ا  صت ــ ــــلام المنبـــ ــ ـــ   أو أحــ ــ ــــدة   ي ــــــــا مــــــــؤثر ةــــــــارجي )كرهـــ ــ ــ  يــ ــ ــ أي الفــ

ا   .( طرقات باب إلى ال    النائم  يبن  ل  العق  حلمت

لم يحلم ب  ا النوع من الحلام قط  أو إ ا أردنا الدقـة هـو لـم   ولكن

ــــ  ـــواباب مـــــن قبـ ـــوع مـــــن الكــ ــاـبوس ثلاعـــــي الرعـــــاد  بـــــ    يحلـــــم ب ـــــ ا النــ كــ

ــــرية والجســـــــدية  لقــــــــد رأ   ــ ــــمعية والبصـ ــ ــــاب الســ ــ ــيء بالأحاسـ ــ ــ ــاـبوس ملـ ــ كــ

ــ ــ
ت

ــيت  اعرش ــرت  اأو  رســ ــ ا بيـــ ــ ــي الحلــــم امطعمت    هــــ  فعنـــــ  هــــ ا أنـــــ  بالــــ هب  ـــ

  .د؟ ضحك للفكرة  ي نفس مسك حكم البلا سيه 

ثـم مـا ا عـن سـماع  للكلمـات واــي تـردد؟  تلـك الكلمـات اـي ببســاطة 

ــتتي   لـــم يحف هـــا  ولكـــن المضـــكلة أنـــ إحـــد  كلمـــات المخطوطـــة   كيـــف يـ

هـو كاـ  سـيقب  الفكـرة لـو  ؟ب ا عقل  داة  الحلم ويدمجها ب  ا المضهد

ــا إلا مـــــر  ــ ــــم يقرأهـ ــ  لـ ــ ا ولكنـ ــدت ــ ــــات جيـ ــــ  الكلمـ ــاـ  يحفـ ة  بـــــ  لــــــم واحـــــد ةكــ

 ؟معناها   كيف يحف ها ي ولا   ي ايتبيت ا ولم يدقق 
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ــا يكــــو  عقلــــ ــة الــــ ين ظهــــروا  ر مـــ ــا هــــؤلاء الربعــ قــــد ر ــــط بيـــــت م   أمــ

 ــي المخطوطــة  ضعــم هــ ا هــو ال ــ  ء الوحيــد المقنــع الربعــة فقــراء الو ــي  

الربعـــة  وتكفـــ   فقراءاللقـــد قـــرأ المخطوطـــة ثـــم تـــتثر بـــ   ـــي هـــ ا المو ـــوع

بتخيـ  أشـكالهم وإدمـاجهم  ـي الحلـم  ولكـن لمـا ا تخيـ  أجســادهم   عقلـ

ــ ــي تـــ  عـــــ   لــــك مـــــن تلقـــــاء نفســـــ  لأ    ؟ لا يمكـــــن أ  يكــــو  عقلـــــ وبواــ

الـ ين قـرأ عـت م  ـي المخطوطـة   ـ لك  فقراء الربعـةاللو كاـ  تـتثر بـ  عقل

ــ لأ    وبســـيجعل  يتخيـــ  أ  ثلاثـــة  قـــط أجســـادهم ســـت  فعنـــ  أ  عقلـ

 .ن  المخطوطة الرارع قد هرب حسب

هــو فعـرف أ  هنــا  الكثيــر مــن   هنـا  عغــرة  ــي  لـك الحلــم لا يفهمهــا

الجهلاء ال ين ي سبو  أي شـ  ء إلـى العقـ   ويبحثـو  لهـا عـن اسـم  بيـر 

علـــى  كــاـنوار مـــا  بــ  لـــاب لجهلهـــم التعليمـــي   غيــر مفهـــوم  ولكـــت م جهــلاء

ــى درجــــة  بيــــرة مــــن الجهــــ    ــت م علــ ــة مــــن الثقا ــــة  ولكــ لأ  ــــم درجــــة عاليــ

ـــــا يه  ا قويت ــمت ــ ــا اسـ ــ ــــو  علي ـ ــــة يطلقـ ــــاهرة غريبـ ــــهم ظـ ــــدما تعتر ـ رعـــــب مـــــن عنـ

 هـؤلاء   ةرا ة  وهم ب لك فضـن و  الجهـلاء الميـي  عت رو  اف أو فسمع  

ــى العفاريـــــ  وأمنــــا الغولـــــة   ــ  ء غيــــر مفهـــــوم إلــ مــــن ناحيـــــة ي ســــبو  أي شـــ

وهـــؤلاء مـــن الناحيـــة الةـــر  ي ســـبو  كـــ  شـــ  ء غيـــر مفهـــوم إلـــى العلـــم أو 

  .ةطت على    ي الغالبا را ة  والفريقال

ــر  ــا يحيــ ــتلة العــــرق الغىيـــــر وال ــــ ونة الضـــــديدة ( يوســـــف)مــ  مســـ
ت
 عــــلا

ــــن الحلـــــم  هـــــو  ـــــي الحلـــــم يحتـــــرق  ــ يقاظ  مـ ــ  اعتـــــرت جســـــد  عنـــــد اســـ الفـــ

ثــم ! ولكــن  يــف يخــر  هــ ا الحســاس إلــى الواقــع الفعلــي  مــثلهم  وبويــ
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ــ ــ ــا ا يــ ــ ـــودة   وبلمــ ـــة مفقـــ ـــ  حلقـــ ـــوع بـــ ـــثلهم؟ إ  المو ـــ عــــــن   فبجــــــى عقلــــــمـــ

  .الوصو  إلي ا أو است تاجها

 .......   شـتر ما لو س

عيو  القلب سهرانة ماب نام   لا أنا صـاحية ولا نايمـة مابقـدرد   

ــ   مــــا داق النــــوم وهـــــو  ــا رم ــ ــ    وأنــ ــى رم ـــ يبــــات الليــــ   يبــــات ســــهرا  علــ

  ..تضبع نوم  عيون

ــر  ـــي الكـــاـبوس  ( يوســــف) ـــىع  وبعــــد مـــن تــــردد تلـــك الغنيــــة وهـــو يفكــ

 (.حبابة)لح ة ت  ر أ  تلك النغمة المخصصة لـ 

  ي ــي الكليــة رعــد ســاعت( حبابــة)إ    ســتكو   روماضســية  هــا مــنل يـا

كـيـ لا يتــتةر علــى ميعــاد   مــن     مــا اتفقــا أمــب   هــب لارتــداء ملارســ

 .وصديق ( حبابة)
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 (7 ) 
 الجامعة مرة أخرى 

 

ـــود إســــماعي )؟ (يوســـــف) صــــديقيهــــ  تتــــ  رو   مصـــــطفى )و( محمـ

 يخ؟تار الالطالبا  بكلية  داب قسم ( أسامة

 أحــدهمـا    يجلســا   ـي إحــد  قاعـات المحا ــرات بمبنـن الكليــة  و 

ــر  ـــي محا ـــ ــار يلقـ ــات ة الكبـــ ـــــ ةالســ ــ  ء يبــــدو هامت ــا عـــــن شـــ كــــاـ    لــــ   لأنـــــ امــ

ــــدمجت  ــــرح امنــ ــي الضــ ــ ــــلاب     ـــ ــا الطـــ ــ ــــم  أمـــ ــــد ارتســـ ن ـــــــرة  علــــــى وجـــــــوههمقــ

او وبعلهم نام من  زمن رعيد   ناعسة
ت
 .لا يدري من الدنيا شا 

ــــلاب ــ ـــــم الطـ ــــرروا أ  رعــ ــ ـــتف قــ ــ ــــ  الـــــــ ي فضـــــــرح  يــــــــ   يدفســ ــ ــــن الوقــ ــ مـ

  أو التحــدث بصــوت هــامب  ءةالـد تور بتشــياء أةــر   قــرا
ت
الجريـدة مــثلا

ا عـــــن أهــــم حـــــوادث الــــبلاد الةيـــــرة  ــدت ــــ جــ ــا تجـــــد طالبت ــا أو هنـــــا   اور مــ هنـــ

ــ ــ  الـــد تور أو ملاح ــــة هامــــة يـــدو   ــــي  ضـــكو  محا ــــرات  شــ ــا قالــ ا مـ
ت
ا 

ــا مـا يملـو  مـن  عــرة الكتابـة  يتر و   ـا لأرــحاب ا  عـن المـادة  ولكـت م غالبت

  .لف  حكينا عت ااوي هبو  لممارسة أعما  أةر  ك

 مـــازه يتارعـــا    لــم يمـــلا رعــد( مصـــطفى)و( محمــود)ولكــن يبـــدو أ  

حفـن جـاءت   يقولـ   وراء  الملاح ـات وأهـم مـا ناالد تور رضـغف  ويـدو 

نن  محا ــرت    تبــدأ حــب  ي ــا الطــلاب بــت  الــد تور ســاه ياللح ــة الفــ  

ـــوه ــ ـــو  الناعســــــــة  ــــــــي ال اقــــــــة مــــــــن  هموجـــ ــ ــام  والوجـــ ــ ــ ــــي هب ســ ــ ـــة  ــ ــ العارســـ
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ضعاســـها  ويعلـــو الصـــوت  ـــي قاعـــة المحا ـــرات بـــي  الطـــلاب وقـــد أحســـوا 

 .بالفرحة الغامرة لانت اء المحا رة

ــى م   ـــم لقـــى الســـلام  ثــــم اتجـــ  إلـــى البــــاب وأ قعـــد الـــد تور مـــن علــ

 أثنـاء انــد اع 
ت
ـا مــن الم بحــة الطلابيـة الفــ  ســتحدث حــالا لــى إ الجميــعهار ت

ــــن  ــر مـ ــــع أ عـــ ـــغير  الـــــ ي لا فسـ ـــة الصــ ــي  مـــــن الطـــــلاب علـــــى ابـــــاب القاعــ ثنـــ

ــا ينــــد عا  بـــي  الطــــلاب ( مصــــطفى)و( محمـــود)ر  تــــ كولكنـــ  ال عـــر وهمـ

ــى الـــد تور قبـــ  أ  يختفــــي مـــن أ بخفـــة ليصـــلا  مـــام أعيــــت م  لقـــد ةــــر  إلــ

  . إلي   للحاق ب  حفن وصلا  رولا  يمازه  ابالفع  من القاعة  ولكت م

  (.فسري )  تور د.. (فسري )  تور د -

   ضعم؟ -

ــا  - ـــة أننـــ ـــ لةر لـــــديناالحقيقـ ــا إ ا ســـــمب  عـــــم السـ ـــو الجابـــــة علي ـــ نرجــ

  .   حلرتك وق 

ــى مكت ـــــ  قبـــــ  أ  ت - ــا إلـــ ــ ــا بنـ ــــن هيـــ ــ  فســـــمب  ولكـ ــ ــالطبع وقفـ  دهســـــنابـــ

  .ابأقدام الطلاب أثناء ةروجهم من الب

ــــ   حفــــــن وصــــــلا إلــــــى قســــــم  ــا  ي بعانــ ــ ــــد تور والطالبــ ــــب الــ ــــ   هــ بالفعــ

المكاتــب الفــ  فضــتر  ب ــا  أحــدالتــاريخ ومكاتــب أســات ت    ــدة  الــد تور 

ثـم دعـا  أحـد المكاتـبةـرين  ـي القسـم  وجلـب علـى آحوالي ثلاثة أسات ة 

  .   للجلوس على مقعدين أماميالطالب

o b e i k a n d l . c o  m



 - 76 - 

ــر  - ــ ــ  ء  ـــــي محا ـ ـــوم تريـــــدا  مناقضـــــت  ر ـــــ  ء مـــــن  ةهـــــ  هنـــــا  شـــ اليــ

 التوسع؟ 

  :(مصطفى) رد 

المحا رة اليوم جميلة لا تحتا  لتو ـيب  ولكـن نريـد   لا يا د تور  -

ا لا يتعلق بمن جنا  تاريخيت
ت
  .أ  ضستلك سؤه

 ما هو؟  -

عـن نترنـ  علـى إحـد  المنتـديات لقد قرأنـا أثنـاء تصـفحنا شـبكة ال  -

  .(أحمد بن إسحاق البغدادي)اسم   ة  صية رحال

 ت مـ    يبدو أ  هسم لم يكن ل  أي تتثير على الد تور حي  سـمع 

 ( مصطفى)
ت
 :قائلا

ــر    ــا أ  هــــ ا ال ــــ   قــــد أتــــى لمصــــر ومــ بمدينــــة غريبــــة رأ   ي ــــا  قرأنـ

ــ عجيبــةأشــياء  مــات منــ  ســني  يحدثــ  ويحكـيـ  اتحــدث   تنــ  رأ    صت

بـــن إســــحاق قــــد ألـــف  تــــابي  أحــــدهما اوأ    البلــــدة لـــ  عــــن أســـرار تلــــك

علـى مــا أعتقـد  ولكـن النــاس قـد أحرقــوا  تبـ   ولــم (   ـز الرحلــة)فسـمى 

  حكايـة قـد دو  ـا أحـد (  ز الرحلـة)  ينج مت ا غير حكاية واحدة من  تاب

نــ  ب ــا و    ولكــن المخطوطــة الفــ  ده  نقلهــا مــن الكتــاب قبــ  حرقــ  تلاميـ  

  .لعلماء حفن   الحكاية لم يرها ا
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ــا نريـــد رضـــدة أ  ضعلـــم هـــ  تلـــك القصـــة حقيقيـــة أم لا ؟ الحقيقـــة أننـ

  ؟وه  هنا  مخطوطة  ي الحقيقة أم لا

ا  ـي هــ ا  ولكــن مـرا علـي    هـ   المعلومـات لــم أسـمع ب ـا مــن قبـ  - غــدت

ا لتعر ا الجابةالمكتب الساعة الواحدة ظه   .رت

ــــاجى  - ــا عـ ـــة أننـــ ـــكر  ونتســـــف لســـــاالحقيقــ ؤالنا هـــــ ا الـــــ ي   عـــــن شــ

  .سيتة  من وقتك الثمي  الكثير

 ثم قا 
ت
 :ضحك الد تور قليلا

 ر مــا أنــا الــ ي أشــكر ما علــى أنكمــا ستلــيفا    لا تتتســف يــا بنــ  -

ــا م ضــــوق للبحـــــ  عـــــن معلومـــــات  ــا أعر ـــــ    تنـــ ــى مـــ لــــي معر ـــــة أةـــــر  علــ

  .تاريخية عن ه ا الرج 

  . أةر  ثم انصر ا من مكتب ةشكرا  مر 

  :(محمود)فسيرا   ي ةار  القسم قا  وهما 

ـــ( فســـري )د تـــور ولكـــن لـــم وقـــع اةتيـــار  علـــى  -  ابالـــ ات ولـــم تختـــر أيت

 من أسات ة القسم  ةرين لسؤالهم؟ 

-  
ت
ـــا.. هـــو التــاريخ الســـلامي( فســـري )د تـــور لأ  تخصــ  : أولا لأنـــ  : ثانيت

ا و
ت
ــن ــا  التـــــاريخ الســـــلا الال  ـــــر ســـ ــي مجـــ ــ ــاريخ  ـ ــي قســـــم التـــ ــرة  ـــ ــ مي   عـــــر ة ـ

 ( يوسـف)والحكاية الف  رواهـا لنـا 
ه
صـنف تحـ  مسـمى التـاريخ السـلامي ت

  .لو كان  لها أسب أو ج ور واقعية
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أم ( يوســف)لقــد قمنــا بمـا هــو مطلــوب منـا و   هــ  نبلــ  و   جميـ  -

 ن ت ر إلى أ  ضعرف رأي الد تور  ي مو وع المخطوطة؟ 

ــــد تور   - ا رأي الـ ــدت ــ ــــرف غــ ــن ضعــ ــ ــــر حفـ ــــي أ  ن ت ــ ــــن رأيــ ثــــــم نــــــ هب لـــــــ مـ

ـا بن يجـة بحثـ  ( يوسف) أو نتص  بـ  لنخ ـر  بالن يجـة  وليخ رنـا هـو أيلت

  .المخطوطة   ي سور الز كية عن الرج  ال ي باع

 أنا أشعر بالجوع الضديد  ما ا عنك؟  -

ا -
ت
ا  إ   هيا بنا إلى الكا يتريا لنتك  شا    .أنا أيلت

*** 

ــى وجـــــــ   ــ ــ ــــوح علـ ــ ــــم بو ـ ــــ هو  ترتســـ ــ ــــات الـ ــ ــــ  علامـ واـــــــي ( حبابـــــــة)كانـــ

ــى  ــ ـــتمع إلــ ــــف)تســـ ــــع المخطوطــــــة منــــــ  أ  (يوســ ــت  مــ ــ ــا قصــ ــ ــــروي لهــ ــــو يــ   وهــ

اشــتراها إلــى أ  علــم بــت  البجــوز الــ ي بــاع لــ  المخطوطــة قــد مــات منــ  

اــي لا تعــرف    ــي كــ  كلمــة يقولهــا( يوســف)ســني  طويلــة  كانــ  تصــدق 

ا  الما ا وتضعر بالأمـا  معـ  د  تصدق  دائمت
ت
ـا  ر مـا و لكت ا تحب  حق منـ  مت

واــي بجانبــ    ةالتقــ  عيناهمــا أو  مــرة قبــ  أ  تعر ــ  واــي تضــعر براحــ

قــد تســرعا  الح ــات أحســ  بت  مــ ــي   ر مــا ابجانن ــ  تضــعر بــدفء وجــود

 عد عت ا تبابالارتبان  لكن  إ ا 
ه
طفلـة صـغيرة قـد تر ت ـا  بت  ـاحـب كانـ  ت

ــــا ــ ــــرب الر  بقــــــــدمي ا كالأطفــــــــا   أمهـ ــ ــيـ وتلــ ــ ــا أرادت أ  تبكـــ ــ ــ ــــدة  ر مــ ــ وحيــ

 .دما فغيب عت ا  لكت ا تتمالك نفسهاعن
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أو  ــي طباعــ      ــي م هـر ( يوسـف)بـالرغم مــن أنـ  لا يوجــد شـ  ء يميــز 

  إلا أ  ــا تضــعر بقـــوة رهيبــة عنـــدما يكــو  بجانن ـــا   ــعيفة  ـــي البعــد عنـــ

 .قوية  ي القرب من 

ــا عنـــدما ي ا ت ـــ ر مـــن زميلات ـ ــا بحكايـــاتكانـــ  قـــديمت  نعـــن حـــن  خ ر  ـ

ــا كانــــ  ت ــــحك بحكمــــة وعــــن ســــهر الليــــ   واله ــام وعــــد النجــــوم  ولكت ــ يــ

  :ورزانة وتقو  

ــــاعر لأنفســــــكإ  ــــاب والمضــ ــــ   الحاســ ــــن هــ ــــن تخلقــ  الحــــــب الو   ن نكـ

ــ ــتتي لكــ ــن يــ ــتتي الحــــب رعــــد  ن  ةرا ــــة  انت ــــر  حفــ العــــريب المناســــب ثــــم يــ

  .الىوا 

ـا تقـد لاي    ت حك من نفسـها علـى  لامهـا القـديم   غيـر رأي ـا تمامت

 ؟ (يوسف)  ولكن ما ال ي ج ب ا  ي (سفيو )رعد أ  أحب  

ولكت ا تعتقد أ  ا أحبت  لأنـ  لـم يكـن يميـ  لاسـتعرا    اي لا تعرف

كاـنوا يميلـو   علـي مكانـ  تتعـرف  ني الـ ضـبابمهارات  كلما رأت    ك  ال

 
ه
ــن ت ــا حفــ يبــــدأ هــــ ا  ــــي إلقــــاء النكـــاـت     بجــــب ب ــــملتغييــــر طبعــــاهم أمامهــ

  .سرد حكايات  مع الشراروه ا  ي الروماضسية  وه ا  ي 

ــــف)إلا  ــ ـــــــا بــــــــلا أي   (يوسـ ــــب عليــــــــ  دائمت ــ ــــ  تغلـ ــ ــــة كانــ ــ ــــ  الهادئـ ــ  طبيعتــ

ــا كــاـ  يف ـــح  مـــن ن ـــرات عي يـــتكلـــف عي يـــ  الفـــ       ولكـــن إعجابـــ  ب ـ

طالما كان  تن ر لها  ي ال فاء واي تتحدث مع صديقات ا  وعندما تن ـر 

 ويرتبك ويحاو  إشاحة وجه  سريعت 
ت
 .اإلي  يحمر وجه  خجلا
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  ا تــلتلــك العينــا  ال
ه
ــ ضــعا   كـاـءت ت  اعينـــ  ر مــا تعتقــد أ  عي يــ ا رهيبت

وتكـــوين حاجبيـــ     ئــب  ي مـــا ةبـــ  الـــدنيا  ولكت ـــا تعــرف أ  لـــو  عي يـــ

ــا فعط مـــاه عنـــ  هـــ ا هنطبـــاع الو   ولكت ـــا رعـــد  لـــك أحســـ  أ   يـــا مـ

  .تلك العيني  اي ما تعطيا  ا الما  والدفء

ا ( حبابة)إ     .عن ال جار أو العنف( يوسف)عد ره تعرف جيدت

ولكت ــا تتــ  ر يــوم أ  كانــا فســيرا  باتجــا  المتــرو بجانــب رعلــهما  ثــم 

ــالكلام البـــــ يء  لقـــــد كانـــــ  تحـــــ   ــابا  بـــ ــا شـــ علـــــى ( يوســـــف)تعـــــر  لهمـــ

ــا  و  ــ ـــتمع لهمـــ ــ ــير وأ  لا فســ ــ ــــد الســـ ــ ــقـ ــ ــــد   توقعـــ ــ ويكمـــــــلا ( يوســـــــف)أ  يبتعـ

وهـو ( يوسـف) ـرأت     أ ملا تحرشـهما بالسـبابيولكن الضاب  مسيرت ما

تلــيق بـــبطء  وحاجبــا  يقتربــا  مـــن   يلتفــ  بــبطء لهمــا  وحـــدقتا عي يــ

  .رعلهما

ــة تكـــاـد تقســــم أ  ــــا اب ســــامة  ــامة غريبــ ــى شــــفتي  اب ســ ثــــم ارتســــم  علــ

  .رعد قلي  ا  سيتكلهميير   ريست -لو كا  ال ئب يب سم  - ئب 

مـا  اي لـم تـدر    تحو  من ش  ء ودفع إلى إعصار( يوسف)و جتة رأت 

   أحـــدهما يالضـــاب أقـــ  مـــن دقيقـــة حـــدث مـــن ســـرعت   ولكت ـــا رأت رعـــد

غ    علي 
ه
ويكي  لـ  لكمـات سـريعة إلـى أنفـ  ( يوسف)ةر يمسك    و  أ

ــاو  التــــنفب مــــن  مــــ   ــار وهــــو يحــ ــا  والضــــاب قــــد ا  ــ ــ ــ  تحطمــــ  تمامت الفــ

  .وهعت ار
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ولـم يصـب  شـ  ء    بكامـ  ملارسـ( يوسف)وال   ء الم حك أ  ا رأت 

ــا  ــ ــ ــ ــابا الأمــ ــ ــ ــ ــه ضــ ــ ــ ــ ــــ  ملارســ ــ ــ ــــد تقطعــ ــ ــ ــال  الــــــــــدماء مــــــــــن أجــــــــــىاء م قــ ــ ــ ــ ا وســ

 
ه
 حدهماسر أنف أجسدي ما  وقد  

ه
   و 

ه
 . علي    غسرت يد ال ي أ

 
 
قـاموا   ـم إحفـن   بتعجو ـة( يوسـف)مـن  أحـد الضـابي النـاس  ةل

  رعــد  لــك أ مــ  معهــا الســير  لكـيـ يبعــدو  عنــ مــن عليــ ( يوســف)بر ــع 

او ـــت  شـــا
ت
 ارتعـــدت منـــ   ـــ ..لـــم يحـــدث  

ت
هـــ  هـــ ا الضـــاب   ي نفســـها قلـــيلا

   الهادئ يخفي تح  جلد
ت

 ؟ اهمجيت  اوحض

ــــا  ــــا عاديت ــي كانــــ  تريــــد حبابت ــا  اــ ــة الــــدنيا تمأهــ ــا كانــــ   رحــ ــي داةلهــ  ــ

ـــ  أ  يقتــــ  عضــــرة إ ا  ــا يمكــــن لــ ــا وجــــدت حبين ـــ قتضـــــ ن المــــر لكــــيـ اولكت ــ

 .يدا ع عت ا

ــــديقات ا وزملا  ــــــا با تخــــــار  ــــ  صــ ــة لكــ ــ ــــك القصــ ــــ  تلــ ــــد حكــ ــالطبع قــ ــ بــ

ــابي  لا و ت ــ ــ ــــر   الضـ ــ   ـــ ــ ــ ــي الفـ ــ ــا اـــ ــ ــــف)  ـــ ــــــ   (يوســـ ـــعر بالغبطـــــــة  كانـ تضــــ

والســرور لأ  الجميــع فعــرف أ  هــ ا الــوح  يحن ــا اــي  لــم تكــن بــالطبع 

ـــ  لأنـــــ ـــــا لأ  ـــــا عر ـــــ   ـــــم   تحبــ ــا ازدادت  رحت ــــرب النـــــاس  ولكت ـــ يجيـــــد  ـ

 واــي تتخيــ  إ  اــي 
ت
يمكــن أ  يلــ ي مــن أجلهــا  وارتعــدت  رارســها قلــيلا

ــي يــــوم مـــن ال  ــا لـــن يكتفــــي بكســـر  ــــلع أغلـــبت   ـ ــا  ر مــ ــام رعـــد زواجهمـ يــ

 .لها ا ين تعر للضابي  البامثلما  ع   ب ار ما  ع   أو   واحد لها

  والفـ  (حبابـة)لــ يروي ـا ( يوسـف)ضعود مـرة أةـر  للحكايـة الفـ  كاـ  

 .بمجرد هنت اء مت ا ن ر لها لير  تتثير القصة علي ا
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 ه  تريد رأيي؟  -

  .بالتت يد -

  ؟ب  تة تعدضي أنك ستوه   -

  .إ  اقتنع  ب   أعد  أنن  ستعم  ب -

-  
ه
ــــة  ولت ــ ــــك المخطوطـــ ــ ــــن تلــ ــ ــــ  مــ ــ ــ   إ   تخلــ ــ ــ ــــــك المو ــــــــوع   لـــــــــن  نــ  لــ

ا
ت
  .تستفيد من  شا 

ا  ـي الـتخل  مـن المخطوطـة ( يوسف)ن ر  إلى الر  وهـو يفكـر جـديت

 .ةر يمكن  أ  يتحم  مسؤوليت اآو على أق  تقدير أ  فعطي ا ل    أ

  .الوا  أ  يتخل  مت ا ر ما آ 
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 (8 ) 
 رجل المخطوطة 

 

ــاء  كانـــ  الســـاعة قــــد ( حبابــــة)مــــن مقابلتـــ  مـــع ( يوســـف)بمجـــرد انت ـ

 توجـــ  رســـرعة ليقــف أمـــام المـــدر  الـــ ي اتفـــق مـــع   قار ــ  علـــى الثانيـــة

ــــد) ــى ( أحمـ ــ  مــــــن علــ
ت
ــــى اتصــــــالا ــائق تلقــ ــ ــــد دقـ ــــد   وبعــ ــــ  عنــ ( أحمــــــد)مقابلتــ

 .وغادر هثنا  الجامعةتقابلا  ي الميعاد أمام المدر     ليتت د من وجود

ــارع الهــــرم بــــدأ  ــى شــ ــي الطريــــق إلــ ــي  الصــــديقي   ــ  عــــن ةــــا الحــــدي  بــ

 :(أحمد)

 ! لكن أن  لم تضرح لي ما ا حدث من ةالك كي تقاطع  عائلتك؟ -

ا وكــاـ   -  صــغيرت
ت
ا  لكنــ  أتــ  ر أضــي  نــ  طفــلا  ــي الواقــع لا أتــ  ر جيــدت

ــالي  ــاد)ةـــ ـــقة( عمـــ ــي نفـــــب الضــ ــا  ـــ ــن   فعـــــا  معنـــ كانـــــ  لـــــ  غر ـــــة   نـــــإحفـــ

ــ ا ويحكيــ لــي أشــياء  اةاصــة بــ   كـاـ  مرحت و ثيــر الدعابــة ويلعــب منــي  ثيــرت

  أنـ لـى  والدتي كانـ  تت ـر  عإحفن   عن أساطير لا أت  رها لكت ا مرعبة

ـا غر تــ  الفـ  كانــ    يحكيـ لـي أشــياء لا تناسـب سـن  الصــغير وأتـ  ر أيلت

ــا مك ــتحتــــ  حوائطهــ ــ ةتبــ ا ةجداريــ  نــــ  أشــــاهد   ملي ــــة بكتــــب  ثيــــرة جــــدت

ا مـا  نــ  أســمع مــن جـدتي أو أبــي أ  ةــالي هــ ا  م هرهـا وأنن ــر ب ــا  و ثيــرت

ودرس الكثيـر والكثيــر  بنفســ قــد ثقـف نفسـ    يمتلـك عقليـة عبقريــة وأنـ
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ــاريخ والســــاطير و وال ــــحر  وأعتقــــد أ  هــــ ا هــــو الســــبب .. مــــن  تــــب التــ

  .لةالرئاس   لمضكلت  مع العائ

ــ( يوســـف)حـــواس  ظلـــ  ا( أحمـــد)لكلمــــات  ةمنتن ـ  ت مـــ  هــــ ا   جيـــدت

 
ت
 :الةير قائلا

ــكـــاـ    كلمـــات عــــن أنـــ  ســـمع - ـ أو يجــــري اةتبـــارات مــــن  ايجـــري تجار ت

ــ ــ  عنــــدما أتكلــــم مــــع أحــــد مــــن العائلــــة عــــن الليلــــة ن  لكهالا أتــــ  ر    تبــ نــ

  . ي تلك النقطة حدي الف  حدث   ي ا تلك الحادثة يتلاش ن ال

 أي حادثة؟  -

ــالي ســـــمع الجميــــع جلبـــــ - ــة مــــن الليـــ ــي ليلـــ ا و ـــ  ـــــي  ةعنــــدما  نـــــ  صــــغيرت

ــا لنجــــد أ  أثـــاث الضـــقة يتحـــر  لأعلـــى وي تــــز  ــا مـــن غر نـ الضـــقة  خرجنـ

ــا ـــت  أحـــدت  خـــر  مـــن ثقـــب يولكـــن  غلقـــةيحر ـــ   وكانـــ  غر ـــة ةـــالي م ا مـ

المفتــاح ومــن أســف  عتبــة البــاب نــور غريــب مضــع  هــ ا كــ  مــا رأيتـــ  ولا 

  .نفص  عن العائلةاالباقي  ومن ه ا اليوم غادر ةالي الضقة و أت  ر 

  !إ    نحن  اهبو  لدجا  -

ــابي -  .. أعصــ
ت
ــــا لا تــــ ب  : أولا ــالي أي ــــا الحلنبــــور  ثانيت ــتكلم عــــن ةــ : أنــــك تــ

ــــك  ــــة  نـــــإقلـــــ  لـ ــــات القديمـ ــاريخ واللغـ ــ ــــلا أعتقـــــد أنـــــ  دارس للتـ فعمـــــ     ـ

  .بمجا  ال حر

 ! ؟اأصبب نصابت   ه  تعتقد أن -
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ــى قتلـــــك  - ـــطر إلـــ ــيـ لا أ ــ ـــة كــ ـــتكلم بكلمــ أســـــتريب مـــــن  حفـــــناةـــــرس ولا تــ

  !لسانك

*** 

ــــف  ــــف)وقـ ــــد)و( يوســ ــ  وصـــــفها لــــــ  ةالــــــ   ــــــي ( أحمــ ــ ــارة الفــ ــ ــام العمــ ــ أمـ

  .بتحد الضوارع المتفرعة من شارع الهرم هاتفال

و ـي كـ  طـابق تطـ    عمارة رسيطة الم هـر تتكـو  مـن ةمسـة طوابـق

  اشــــر ة  بيـــــرة تحتــــ  دورت 
ت
ــاـملا ــابا  حفـــــن وصــــلا   كــ ـــعد الضــ إلـــــى الضـــــقة  صــ

علـى جـرس البـاب لينفــتب ( أحمـد)ثـم  ـغط   الفـ  تحتـ  الطـابق الثالـ 

ــ  البــاب وي هــر ةلفــ  رجــ   ــي الثلاثــي  مــن عمــر  قــد شــمر  ايرتــدي قميصت

ــــز   أ مامــــــــــ ــ ــ ــــن الجي ــ ــ ــ  مــ
ت
ــــروه ــ ــ ا و و وســــــــــامة و  وســ ا ريا ــــــــــيت ــدت ــ ــ ــ ــــك جســ ــ ــ يمتلــ

 .واضحة

  ثـم توقفـ  يلضـابل ن رحفن بمجرد أ  ظهر الرج  من ةلف الباب 

وظــ  يــتمعن  يــ  للح ــات ثــم ارتســم  علــى وجهــ    (أحمــد)عنــد  ا عينــ

  .(أحمد) ااب سامة بادل  إياه

 :ويلم  لصدر  وهو يقو  ( أحمد)تقدم الرج  ليتة  

  !  رت وصرت ترتدي ن ارة أي ا المنحوس -

ــامة رعـــد كــــ  تلـــك الســــنوات  هـــ  ا  ضــــف   - وأنـــ  ازددت قـــوة ووســ

  ؟إ سير الحياة
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  .(عماد)دة  الضابا  للضقة رعد أ  دعاهما 

ــالرغم مــــن أ  العمــــارة مــــن او  ــابا  بالضــــقة مــــن الــــداة    بــ نن ــــر الضــ

ال ـار  رســيطة الم هــر إلا أ  الضــقة مــن الـداة  كانــ  قمــة  ــي البــداع  

أثــــاث مــــوزع بيــــد لا تخــــر  إلا عــــن يــــد مهنــــدس ديكــــور  ولوحــــات موزعــــة 

 .بطرق تد  على  وق عا 

ــق ــ ــ ــ ــــو  الضــ ــ ــ ـــيحة تتكــ ــ ــ ــ ــالة  سـ ــ ــ ــ ــــن صــ ــ ــ ــــراصة مــ ــ ــ ــا رعــــــــــم التحــــــــــف  تتــ ب ــــــــ

ــــات ــ ــــد   واللوحـ ــ ــــك  مـ ــ ــــع شـ ــ ا شـــــــديد تمـ ــــي الصـــــــالة م هـــــــرت ــ ــــديكور فعطـ ــ ة  ـ

 .الناقة

( عمــــاد)و ( أحمـــد)ودار الحـــوار بـــي    كــاـ  هســـتقبا  شـــديد الحفــــاوة

 .عن العائلة وأةبارها وأةبار  لا  وأةبار علا 

ــــب  ــائق  هـ ــ ــــد دقـ ــاد)وبعـ ــ ـــبخ( عمـ ــــر   للمطـــ  (أحمــــــد)إلـــــى ( يوســـــف) ن ـ

 :وقا  ل 

ــم - ــابت   نــــإلـــــك  أقـــــ  ألــ ــا كـــــ  تلـــــك الناقــــةاأصـــــبب نصـــ هـــــ  ةالـــــك  ؟  مــ

 
ت
  ا؟تجاريت  يمتلك مولا

  .الكثيرجدي  عنلا يا سليط اللسا   ةالي ورث  -

  مـن العصـير اعلي ـا  و ـ انيةمـن المطـبخ وهـو يحمـ  صـ( عماد)ةر  

ــاتو) اوقطعتــــ ـــيي    تةــــ ( جــ ــي   لـ ـــ  شــــا رين اهاعلــــى طبقــ ثــــم بــــدأ   منـ

 :رعد أ  تر  الم ز  ( عماد) ةجىء من الحوار يدور حو  حيا
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بــالطبع ميراعــي   ي ـا رعـد تلــك الليلـة  هبــ  لأبحـ  عــن شـقة لأقــيم  -

ــن وجــــدت تلــــك الضــــقةكـــاـ   ــام  ظللــــ  أبحــــ  حفــ ــي تلــــك اليــ ـــو عــــوضي  ــ   هـ

 قمـ  بتتجيرهــا وو ــع  بــاقي النقــود الفــ  ورثت ــا  ــي شــك  ودفعــة بنكيــة 

ــا جيـــدة كــ  أر ا تــدر علـــي     ولكـــن لكــيـ ةعاضـــة رغــدأشـــهر تكفينــ  لم عـــدةحت

ـــتقبلي قمــــ  با تتــــاح مكتــــب للمحامــــاة ــاتي ومسـ  ــــىاد دةلــــي   أ ــــمن حيــ

ــــد لله ــ ــ ــت وين  مــــــــــن العلــــــــــوم   والحمــ ــ ــ ــ ــــوع فســ ــ ــ ــا أدرس أي نــ ــ ــ ــ ــا أنــ ــ ــ ــ ــــ   مــ ــ ــ وظللــ

 وأن  ما أةبار ؟  ..واللغات

 
ت
 : رد أحمد قائلا

ــة  - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا    أدرس بكليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا  أ  أعر ـــــــــــــــك بصـــــــــــــــدالأنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــارة  ضسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يقي تجـ

  .طالب بكلية الحقوق   (يوسف)

 يا  -
ت
  .(يوسف)أهلا

 بك -
ه
  .أهلا

ــاريخ المـــــم ال - ــ ــــرة بتـ ــــات  بيـ ــــك اهتمامـ ــالي أ  لــ ــ ــا ةـ ــ ــم يـ ــ ــا أعلـ ــ  قديمــــــةأنـ

  .وأساطيرها  والحقيقة أننا وقعنا  ي مضكلة غريبة رعم ال   ء

 ! ما اي؟و  -

مــن جيــب معطفــ  مجموعــة وريقــات مطويــة رعنايـــة ( يوســف)أةــر  

ـا الورق  كا   (أحمد)لت هر بو وح لعي   ثم  ردها ـا عاديت
ت
ـورق   امطبوعت

 .قد طبع  عن طريق الكومبيوتر( يوسف)أ   فهم 

o b e i k a n d l . c o  m



 - 88 - 

  .ب دوءيقرأ  ثم بدأ  ال ي أة  ( عماد) الوراق لـ( يوسف)أعطى 

ا بوجـــــ  ( يوســـــف)ظــــ  
ت
ــاد)محـــــدق لـــــم ت بـــــد    وهـــــو يقـــــرأ الوراق( عمـــ

ــا أثنــاءملامحــ   نــده  مـــن قدرتــ  علـــى ا( يوســف)  إحفـــن   القـــراءة   ائيت

 .ةفاء أي تعبيرات ةلف ملامب وجه  الجامدةإ

حفـــن انتنــن مـــن   والحــق يقــا  يقـــرأ رســرعة شــديدة( عمـــاد)لقــد كـاـ  

 :وقا  باب سامة  (يوسف)و( أحمد)قراءة الوراق ثم ن ر إلى 

بــن اهـ   اـي مخطوطـة مدينـة المـوتى للضـيخ .. ممممممممممممممـم -

 تلك المخطوطة؟  إسحاق   يف وصل  إليك

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

*** 

 :وهو لم يتخل  رعد من ملامب الدهضة( يوسف)قا  

 ! ه  تعرف تلك المخطوطة؟ -

 :وقا ( عماد)اب سم 

بــي    قــرأت عت ــا  ــي رعــم  ت ــ  منــ  ســنوات  إ  الــ ي أقــبم عليــ -

ــ ــ ــ ــارني    هــ ــ ــ ــــة قديمـــــــة و أصـ ــ ــــوري لمخطوطــ ــ ــــن  ــ ــ ــــورة م ـ ــ  مــــــــن أيــــــــن   صــ

 حصل  على تلك الصورة؟ 
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ــــهما( أحمـــــد)و( يوســـــف)ن ـــــر  ــــدأ   لبعلـ ــم بـ يـــــروي قصـــــة ( يوســـــف)ثـــ

ــة ــي ســــور الز كيــ ــة  ــ ــى المخطوطــ ــا مــــن   عثــــور  علــ والمعلومــــات الفــــ  جمعهــ

ـــبكة ال  ــ ــى شـ ــ ــــ علــ ــــم لقا  نترنــ ــــدقات  بئــــــثــ ــالطبع حــــــ ف مو ــــــوع و   ئ صــ ــ  ــ

  .طةالرج  المي  ال ي باع  المخطو 

ــن  ــ ــــدما انتنــ ــــف)عنــ ــار ( يوســ ــ ــــلام أشــ ــــن الكـــ ــاد)مــ ــ لهمــــــا أ  ي بعـــــــا  ( عمــ

 (:أحمد)احد  الغرف  ي شقت   وأثناء اتجاههم قا  

  ؟ه  تدرس ال حر يا ةالي -

ــاد)توقـــــف  ــ ــــم( عمـ ــــة وارتسـ ـــبب اب ســـــامة  للح ـ ـــفتي  شــ ــى شــ ــ ثـــــم   علـ

 :أ م  السير وهو يقو  

ــــي عقلــــــك وأنــــــك تريــــــد أ   - ــــ   ــ ــــة مازالـ ــــك الليلــ ــــر  تلــ ــــم أ    ــ ــا أعلــ ــ أنـ

ــا ا  نــــ  أ عــــ   ــاتعــــرف مــ ــ  لكـــيـ أريــــب قلبــــك ســــتطلعك علــــى ةلالهــ   ولكنــ

  .المجالات الف  حاول  الدراسة ب ا

ــاـ   ــ ــ ــاد)كــ ــ ــ ــ ــــد  الغـــــــــرف وأ ــــــــــاء ( عمـ ــ ــ ـــة إحـ ــ ــ ــ ــــك اللح ـ ــ ــ ــي تلـ ــ ــ ــ ـــتب  ـ ــ ــ ــ ــــد  ـ ــ ــ قـ

 رضــك  الغر ــة آإلـى الــداة  ليفاجـ( أحمــد)و( يوسـف)   تبعــ مصـباحها 

 .من الداة 

مـــن نـــوع ال ـــجاد  و هـــ  هـــ المـــفعالر ـــية مفروشـــة ر ـــجاد  ـــاةر  لا 

ــ فســــمعا البجمــــي الــــ ي  ـــوع   عنــ ـــ  نـ ــي آأم أنـ ةــــر الغر ــــة مكتــــب آةــــر   ــ

ـــ  مقعـــــدا  ــيء بىةـــــارف  ثيـــــرة  والجـــــالب   أنيـــــق أمامــ ــــ  ملـــ والمكتـــــب نفسـ
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 ةلــف المكتـــب يمكنــ  أ  فه 
ت
عـــد  و ــع المقعـــد ليتجــ  ناحيـــة الاســار قلـــيلا

ا للكمبيوتر ال ي يحت  الر ن الفسر من المكتب لكي يكو    .مواجهت

 
ه
ا معلقـــة ةلـــف الجـــالب علـــى المكتـــب ت ــبيت مثــــ  هنـــا  لوحـــة  بيـــرة ضسـ

ــــي ةلفيــــــة مـــــــن ال ـــــــلا   ــــدماء  ـــ ــة بالـــ ــ ــــرو  مختلطــ ــــرية  ات قـــ ــــاجم رضـــ جمــ

 .تليف الكثير من القتامة على اللوحة

ــا  ــ ــأ)هنــــا  أيلت ــىءت (  نتريــ ســــق نات   مــــن الغر ــــة اومقعــــدا  يحــــتلا  جــ

  .مع لو  المكتب مع لو  ال جادة  ي أناقة شديدة ألوا  ما

 علـى كـ  جـدار هنـا  مكتبـة  بالفعـ  أما الجدرا   قـد كانـ  مهيبـة 

  و ي أحد الجـدرا  يخـر  مـن وسـط الكتـب  ض مة تحت  الجدار بكامل

 .جهاز تليفىيو  وأسفل  مضغ  س   دي  يديو

ــي تن ـــيم شــــديد ورقــــة مطبوعــــة  هنـــا و    ميـــة  تــــب رهيبـــة تتــــراص  ــ

ــــى ــــ  علـ ــــب الفـــــ  تحتلهــــــا تلــــــك  كــ ــــة الكتــ ــي  نوعيـ ــ ــــف تبــ ــــن الر ـ ــة مــ ــ مجموعـ

 .الر ف

   يحر  عي ي( يوسف)بدأ 
ه
 :تب  على ك  ورقةليقرأ العبارات الف   

ــاء ) ــ ـــود  - يزيـــ ــ ــــ  الوجــ ــــلامي  -مباحـــ ــاريخ إســـ ــ ــ تـــــــاريخ  -مقارنـــــــة أديـــــــا  -تـ

ــف   ــ ــ ــيات  -هلي ســ ــ ــ ــــحر  -ريا ــ ــ ــــب  -ســ ــ ــــم نفــ ــ ــــــاء  -علــ  -ســــــــيرة  - قــــــــ   - يميــ

   هــ ( إلــ  إلــ .... مصــريات
ه
لأ    تبــ  بالعر يــةاــي رعــم العبــارات الفــ   

 
ه
ــارات   ــ ــــا  عبــ ــتهنــ ــ ــــات أةـــــــر  لــــــم يفهـــــــم   باا بـــ ــية ولغــ ــ ــــة والفرضســـ نجليزيــ

 . يف يقرأها( يوسف)
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ا بـــلا أي كـاـ  م هــر الغر ــة يه  ا شــ رت ج ـــر عي يــك علــى أ  تتفحصـــها شــ رت

 .مل 

ــة  ــى رعــــم الر ــــف العر يــ ــاد إلــ ــا توجــــ  عمــ والجنبيــــة وظــــ  يبحــــ  هنــ

 :وهو يقو    ب صبع  عن ش  ء ما بي  الكتب

ا - ا جــــدت ــى القــــراءة مبكــــرت   نــــ  أمتلــــك القــــدرة علــ
ت
  عنــــدما  نــــ  طفــــلا

ضي كـــ  شـــ  ء غريـــب وكـــ  ااســـت و  ة مـــن عمـــري لثالثـــة عضـــر لوعنـــد وصـــولي 

ــتري بمصــــرو ي  حكايـــة أو أســــطورة مرعبــــة رعــــد تجميعــــ  كــــ   - كنــــ  أشــ

ــ -شــهر  مــن  تلــك الكتــب و نــ  أشــتري   ياء الغريبــةشــال تتحــدث عــن  ا تبت

ــــك الوقــــــ  بكتــــــاب عـــــــن  ــي  لــ ــ ـــطدم   ــ ــ ــا  واصــ ــ ـــة ثمت ــ ــ ـــيف لقلـ ــ ــى الرصـ ــ علــ

ــير الجــــ    و ــــدأت  ــــي محاولــــة تحليــــ  العبــــارات والكلمــــات اال ــــحر وتحلــ

 خطـــر  ـــي   فهومـــة الفــ  يـــتم ب ـــا اســتدعاء الرواح  ـــي  لـــك الكتــابالمغيــر 

 ر مـــا كانــ  هنـــا   تــب   عقلــي  ـــي  لــك الوقـــ  أنــ
ه
وصـــلن  بلغـــات أةــر  ت

إلـــى تحليـــ  تلـــك العبـــارات  وقـــررت أ  أتعلـــم النجليزيـــة لكــيـ تىيـــد قـــدرتي 

  .على قراءة  تب باللغة النجليزية

ــ ــ  بتحــــد مرا ــــى تعلــــم   وعنــــدما طلبــــ  مــــن والــــدي رحمــ الله أ  يلحقنــ

ـــ
ت
 االلغـــة النجليزيـــة وا ـــق علـــى الفـــور و ـــجعن  علـــى  لـــك  وأظهـــرت تفوق

ــادي ــر عــ ــة الفــــ  تحتــــوي علــــى   غيــ ــى رعــــم المكتبــــات العامــ  نــــ  أتــــردد علــ

ق  مــوهبف   ي ــا  و ــي ســـن صــ تــب باانجليزيــة و ــي يــدي القــاموس لكـيـ أ

ــــر  ــ ـــة عضــ ــ ــــدث  ةالرارعــ ــ ــــرأ وأتحــ ــ ــــ  أقـ ــ ـــة  نــ ــ ابطريقـــــــة جيــــــــدة النجليزيـــ   جــــــــدت
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ــ  أريـــــد المىيـــــد ـــيم اللغـــــة الفرضســـــية    تحسســـــ  أننـــ ــــ  بقســـــم تعلــ  التحقـ

  .ب ا  ي مدة لا تىيد عن عام ونصفالف  أحببت ا وأتقن  القراءة 

ــــب باللغـــــــــــة العر يـــــــــــة  ــ ــ ــ ــي الكتـ ــ ــ ــ ــ ــــراءة  ـ ــ ــ ــ ــــات والقـ ــ ــ ــ ــ   باللغـ ــ ــ ــ ــ ــا زاد هوسـ ــ ــ ــ ــ وهنـ

 قـــررت زيـــادة حصـــيلف   درســـ  اللغـــة اللمانيـــة   والنجليزيـــة والفرضســـية

ـــة ــر مـــــن ملحــــق ثقـــــا ي   واليطاليـ ــي أ عـــ ــا  ــ ـــ ا دائمت ــوت أ عـــــر مـــــن  ــــي و نـــــ  علــ

اللغـــات والقـــراءة ب ـــا لـــم و ـــالطبع رســـبب اضضـــغالي التـــام بدراســة   ســفارة

 
 
ــــ  ــ ـــة أحـ ــ ـــة العامـــ ــ ــي الثانويـــ ــ ــ ــر  ـ ــ ــ ـــوع  بيــ ــ  التحقـــــــ  بكليــــــــة الحقــــــــوق   بمجمـــ

حقــق لــي إمكانيــة   وكـاـ  هــ ا بال ســبة لــي قمــة المتعــة لأنــ  ان ســاب موجــ 

 .الةر   دراساتيعدم الحلور الدائم والتفرغ ل

ــــات الجامعــــــــات المصــــــــرية  ــ ــــع مكتبــ ــ ــــى جميــ ــ ــالتردد علــ ــ ــ ــــدأت بــ ــ ــا بــ ــ ــ ــــن هنــ ــ مـ

ــــ   ــي كــ ــ ــــراءة  ــ ــاوالقـ ــ ــ  لا تتخيلهـ ــ ـــالات الفــ ــــن  يميــــــاء إلــــــى  يزيــــــاء إلــــــى   المجـــ مــ

ــا  ــ ــة أديــ ــ    مقارنــ
ه
ــــ  أ ــا  ــــــي هي ــــــة و نــ ــ  أحتاجهــــ ــ ــــات الفــ ــــع المعلومــ ــــرغ جميــ  ــ

  .أبحاث على ورق أحتف  ب ا لحي  احتياجي إلي ا

 
ه
تقـــن التحـــدث والقـــراءة و ـــي الســـنة الثالثـــة مـــن كليـــة الحقـــوق  نـــ  أ

يــة واليطاليــة والع ريــة  وأجيــد باانجليزيــة والفرضســية والفارســية واللمان

وتحليـ  جيـد للرمـوز   القـراءة بالأورديـة والروسـية واللاتي يـة والسـريانية

 .الهيروغليفية والقبطية

قط بالما  لكي  الله لم يبخ  علي    ساعدضي على  لك أ  والدي رحم

ــاء ــ ــ ــ ــا أشــ ــ ــ ــ ــ  أدرس اللغـــــــــة النجليزيــــــــــة   أدرس مـ ــ ــ ــ ــاد  أننــ ــ ــ ــ ــــن اعتقـ ــ ــ ــالرغم مــ ــ ــ ــ بـ
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المهـم  نـ  أبحـ   ـي كـ  وقـ  عـن جـوهرة بـي  الرمــا  والفرضسـية  قـط  

ا عن الجميعت  .ه ا ما  ن  أبح  عن   جعلن  متميزت

ــــدأ بدراســـــة كـــــ  تلـــــك اللغـــــات  ــ  أبـ ــ ــــبب الـــــ ي جعلنـ ــــ  رت السـ ــا تـ وهنـــ

ــــم  ــــ ي لـ ــــحر الـ ــــاب ال ـ ــــ  رت  تـ ــــر   تـ ــــوم الةـ  ـــــك رمـــــوز   أســـــتطعوالعلـ

ا  قـــررت أ  أر ـــى جـــ  مجهـــودي علـــى دراســـة كـــ  مـــا   عنــدما  نـــ  صـــغيرت

   يتعلق بال حر والجا  والرواح
ه
تـب عـن ال ـوارق و دأت بت بـع كـ  مـا  

 . ي ك  اللغات و ي جميع المكتبات العامة وال اصة

حقـــائق غريبـــة حـــو  تلـــك ي  أصـــ  إلـــى  وجـــدت نفســـ    ـــي ةـــلا  عـــام

ا بـي  و ـدأت  ـي تحليـ  كـ  مـا وقـع تحـ  يـدي لأ   الشـياء الغريبـة ميـز جيـدت

ــا هــــو حقيقــــي  و ــــدأت بالتجــــارب ــا هــــو أســــطوري ومــ إلــــى أ  جــــاء هــــ ا   مــ

ــا  ــ ــــزلكم يـ ـــة بم ـ ــــك الحادثــ ـــ  تلـ ــــدث   يــ ــــ ي حـ ـــوم الـ و لـــــل    (أحمـــــد)اليــ

وللمعاملــة الفــ  تعر ــ  لهــا مــن   هبتعــاد عــنكم لكيــ لا أ ــر م بتبحــاعي

  .العائلة رسبب ما حدث

ــا آكانـــ   يديـــ  مجموعـــة مـــن  وهـــو يمســـك بـــي ( عمـــاد)ةـــر عبـــارة قالهـ

 .ثلاثة  تب باللغة العر ية و تاب بالفرضسية  الكتب

للجلـــوس علـــى ( أحمـــد)و( يوســـف)ثـــم دعـــا    علـــى مكتبـــ اكلهـــ او ـــعه

 وجلب هو ةلف  قا  المقعدين أمام المكتب
ت
 :ئلا

ا - وأنــا لا   بال ســبة لمو ــوع المخطوطــة هــ ا  هــو مو ــوع شــائك جــدت

ــ ا  أعلــــم عنــ ــدت ــ  إلا القليــــ  جــ ا   كتــــب عنــــ  لــــم يه و لــــك لأنــ إلا القليــــ  جــــدت
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ا وهـــو أحـــد علمـــاء   (ماضـــي  أمـــاديوس) هنـــا  رجـــ   رضســـ   يـــد ى .. جـــدت

  2880 إلــى 2811 ثـار الفرضسـيي  الـ ين تواجـدوا  ــي مصـر  ـي الفتـرة مـن 

( محمــد علــي باشــا)حيــ  كـاـ  علــى رأس إحــد  البعثــات الفــ  اســتقطن ا 

ــــوظفي  ــ ــ ــاءة المـ ــ ــ ــ ــــن  فـ ــ ــ ــــدما أراد أ  يحسـ ــ ــ ــــر عنـ ــ ــ ــــى مصـ ــ المصـــــــــريي   وكــــــــاـ   إلـــ

ـــي ) ــر بنــــــاء علـــــى أوامـــــر مــــــن ( ماضــ ــ ــــى مصـ ــــرت إلـ ــــ  حلـ ــة الفــ ــ ــا للبعثـ ــ ـ
ت
مرا ق

 
ه
ــ  ط ــياء الفــ ــية لدراســــة رعــــم الشــ ــا الحكومــــة الفرضســ لبــــ  منــــ   ــــي  رضســ

( ماضــي  أمــاديوس)  وقــد عــادت البعثــة ولكــن (محمــد علــي)بــدو  علــم 

  ـــ  عضـــرة أعـــوام فعـــا   ـــي مصـــر رعـــد رحيـــ    قـــرر البقـــاء  تـــرة أطـــو  

 .رعثت  أ راد

عــن الشــياء الفـ  درســها بــتوامر الحكومــة  اثـم رعــد عودتــ   تـب تقريــرت 

ال ي وصف  ي  حيات   ـي مصـر و يفيـة تنقلـ     تاب دو   ثم   الفرضسية

بـي  البلــدا   ــي صــعيد مصــر لدراسـة المعابــد الفرعونيــة   نــ  أقــرأ هــ ا 

علـــى تحليـــ  قـــيم لـــبعم العـــادات القديمـــة  ـــي جنـــوب  ئـــ حتواالكتـــاب لا 

  ...مصر مع وصف رارع لكثير من المعابد المصرية ولكن

ـالكتـاب المكتــوب بالفرضسـية وظــ  يه ( عمــاد) ـتب 
 
ب صــفحات  قرابــة قل

ــن وقـــــف عنــــد صــــفحة رعيت ــــا ــائق حفــ علـــــى   و ـــــدأ يجــــري رعي يــــ  ثــــلاث دقــ

 :كلمات ا ويترجمها رسهولة

كـاـ  لـ  أصــدقاء مــن الجنــوب   نــإك الصــفحة  ــي تلـ( ماضــي )يقـو   -

ــامر  ــ  لي سـ
ت
ــيلا ــ ــم لـ ــ ــــدث وايجلـــــب معهـ ــي رعـــــم المـــــور  و ـــــي إحـــــد   واويتحـ ــ  ـ

ا أمنــيحــتف  ر ـ  ء قـي    أنـ( حسـن)الليـالي قـا  صـديق لــ  ويـد ى    م جـدت
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عـــن ( ماضــي )  وعنــدما استفســر  إيــا  رجــ  مصــري كـيـ يحف ــ   ـــي م زلــ

ية مدبوغــة علي ــا قصــة   ــا مجموعــة ةاضــإ( حســن)تلــك المانــة قــا  لــ  

ــا علـــى ( حســـن)أحلـــر و لأحـــد الرجـــا      (ماضــــي )تلـــك المجموعـــة وقرأهـ

ــــو   ــيـ ويقـــ ــ ــــ ي يحكــ  )الـــ
ه
ـــــ    ــــات الفــ ا الكلمـــ ــدت ــ ــ ــــ  ر جيـ ــ تبـــــــ  علـــــــى تلـــــــك لا أتـ

ــــ  يــــــد ى  ــا تخــــــ  رجـ ــ ــــ  ر أ  ـ ــ  أتــ ــ ــية ولكنـ ــ ــــة ال اضــ أحمـــــد بــــــن )المجموعـ

قـد  هـب مـن الصـعيد إلـى القـاهرة ولكنـ  قابـ  قريــة   يبـدو أنـ  (إسـحاق

ــا مــــن أحيـــاءم ــي رحلتـــ  لــــم يجـــد  ي ــ وقابــــ  روح رجـــ  مــــات منــــ    صـــرية  ــ

ــ  سـنوات أة رتــ  بتســرار اســتدعاء الرواح لــتحكم العــالم
ت
 اوأعطتــ  أوراق

 
ه
بــت   (حســن)تــب علي ــا طريقــة ونــ  هســتدعاء  وقــد حاولــ  أ  أقنــع  

وقـد قـا    أبى حفن أ  أنق  نصها لأدرسـ   فعطين  تلك المجموعة ولكن

ــا إلـــي  ــا لـــ  لـــن يقـــدر علـــى ةيانت ـــا  ـ ــا (أمانـــة مـــن رجـــ  أعطاهـ   هـــ ا هـــو مـ

  . من  تاب 188 ي تلك القطعة من صفحة ( ماضي )   تب

 : وقا ( يوسف)إلى ( عماد)ثم ن ر 

وقــد علمــ  أ  هنــا    لا أةفــي عليــك أننــ  قــد قــرأت تلــك الكلمــات -

ــي كلمـــــات الرجـــــ  ارـــــحيحت  اجـــــىءت  ــــا  جـــــىء قـــــد جـــــاء مـــــن ثقا تـــــ    ـــ   وهنـ

ــى العـــــــــــــالموةصو  ــ ــ ــ ــ ــــيطرة علــ ــ ــ ــ ــ ــــوع الرواح والسـ ــ ــ ــ ــــي مو ــ ــ ــ ــ ــ ــا  ـ ــ ــ ــ ــ ــ لأ  تلـــــــــــــك   صت

  المعتقدات مـن هسـتحالة أ  توجـد  ـي العقـ  السـلامي  ـي  لـك الوقـ 

ــ ــ
ت
ــ اولكننـــ  أردت التت ــــد  علمــــ  أ  هنــــا  عالم ــ لــــم ي ــــتم بــــ  التــــاريخ  اعر يت

ا للياع  تب ا    ثيرت أحمد بـن إسـحاق )د ى وه ا العالم يه   بالكام تقريبت

وقــد قار ــ  علــى ضســيا  هــ ا   وانتنــن بح ــ  عنــد هــ ا الحــد  (البغــدادي

ــــب  ــ ــــاب للكاتــ ــ ــاد ن   تـــ ــ ــ ــن صــ ــ ــ ــا  حفــ ــ ــ ــ ــــوع   ائيت ــ أحمــــــــد مجــــــــدي عبـــــــــد )المو ــ
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ــــم ( اللطيـــــف ـــي والغربــــــي) اســ ــــ  العربــ ــي  العقــ ــ ــاطير بــ ــ  ( السـ
ه
بـــــع  ــــــي عــــــام ط

ــاطير العــــرب القديمــــة   2778 وهــــو  تــــاب جميــــ  وشــــيق يتحــــدث عــــن أســ

ــــن ــ ــاـلغو  والجـ ــ ـــة ك  كــ ــ ــــاطير الغر يــ ــــاطير اليونانيـــــــةوالســـ وتـــــــتثير تلـــــــك   الأســـ

ــي العصـــــر الحـــــدي   و ـــــي  ــ ــا  ـ ــ ــــعوب وعقولهـ ــــدات الضـ ــى معتقـ ــ ــــاطير علـ السـ

عــن الرحالـــة  اإحــد   صـــو  الكتــاب ةصـــ  ثــلاث صـــفحات يــتكلم  ي ـــ

وحياتـــ  وحكايتــــ  مـــع مدينــــة المـــوتى الفــــ  ( أحمـــد بــــن إســـحاق البغــــدادي)

  الحكومــة أبلـ  و يـف أنـ  قابلهـا  ـي رحلتـ  إلـى القـاهرة مـن صـعيد مصـر

المصـرية ولكـن الحكومـة نفــ  كـ  شـ  ء عـن وجــود قريـة  ـي المنطقـة الفــ  

  وحـرق ؤ بـن إسـحاق اـي اةتفـااوكانـ    ايـة .. لهم( بن إسحاقا)حددها 

الكاتـــب  ـــي الكتــاب عـــن تلـــك الســـطورة أ  هنـــا  حلقـــة    ـــر   وقـــد   تبــ

ــي تلـــك الســــطورة لـــم يقــــدر علـــى تحديــــدها لأ  العقـــ  العربــــي   مفقـــودة  ــ

ا لم يقدر على اةتلاق أساطير تقوم على وجود أمـوات يتحـدثو  أو  قديمت

ــاة الماديـــة  ولكــــن وجــــود   صــــية  ــي الحيــ ــ  ء  ــ بــــن ايقومـــو  رعمــــ  أي شــ

حقيقـــي   عـــن المدينـــة الغريبـــة  يـــ الـــ ي تحـــدث   إســـحاق حقيقـــة و تابـــ

ـــة وحر و  ــالكــــن هــــ  تناقــــ  النــــاس تلــــك الحكايـ ! لتصــــلنا ب ــــ ا الضــــك ؟ هــ

ــــ  ـــي لــ ــ ــــد قراءتــ ــــ  بجديــــــة أ عـــــــر عــــــن تلـــــــك لوعنــ ــــررت أ  أبحـــ ــــاب قــ ك الكتـــ

ــا   الحكايـة
ت
  مؤلــف الكتــاب كـاـ  قــد  تــب المراجــع الفــ  لأ و نــ  مح وظ

ــــاطير ــــ   الســ ــا هــ ــ ــــ  مت ــ ــــع العر يــــــة وكانــــــ  ســــــتة   أةــ ــى المراجــ ــ ــــ  إلــ  رجعــ

  .ا وجدت  الف   ي مرجعي  مت   مراجع

ـــى  ــاد)أعطـ ــ( عمــ ــى   الكتـــــاب الــــ ي يتحــــدث عنـــ ( يوســـــف)و( دأحمــــ)إلــ

 :ةرين وقا   ثم أمسك بالكتابي    ا ليتصفح
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ــــاب  - ــــو  تـــ ــ ــــع الو  هـ ــاديه م)المرجـــ ــ ــ ــــرواة وأحـ ــــف الـــ ــ لعبـــــــد الله بـــــــن ( صـ

  ( رم محمـد القحطـاضي. د)جندب بن نا ع  وقد حقق  الباح  العربي 

ــ  ــ ــــد  الــ ــي هـــــ ا الكتـــــاب الـــــ ي يتعـ  ـــــي أحـــــد  اصـــــفحة   ـــــرت  000ووجـــــدت  ـــ

ـــواب  ــــن البــ ــار عـ ــــحاقا)أةبـــ ــــن إسـ ــــن مجموعـــــة مـــــن الـــــرواة  ( بـ مـــــتةو ة مـ

ي ة  ـوةاصـ  كاـ  لـ  الكثيـر مـن التلاميـ ( بن إسحاقا)يقو  المؤلف أ  و 

ــــر ـــ  بمصــ ــ ــــرة إقامتـ ــــم بالجــــــامع الزهــــــر ولــــــ     تــ ــــة علــ ــــ  حلقــ ــــ  لــ ــــ  كانــ حيــ

ــــ   ــــد أ    تلاميــ ــــن رعــ ــاولكــ ــ ــــر  تابــ ــــ   مــــــن ةــــــلا  تلميــــــ   ن ضــ ــي  تلاميــ ــ   بــ

ــــرب  ــ ــــن )المقــ ــ ــــرحمن بــ ــ ــــد الــ ــ ــــراهيمإعبــ ــ ــــ  المضــــــــهو ( بـــ ــ بـــــــــن ا)ر لكتــــــــابي الناســ

ــــحاق ـــة  (إسـ ـــ  بالىندقــ ــــم ات امــ ـــة   تـ ــي ت مــ ــ ـــة  ـــــي العقـــــ  الجمنــــــي واـ مفىعــ

ــــلامي ـــى وصـــــف ال ــــــ     السـ ــــ  إلــ ـــفة تصــ ــــن صــ ــر مـ ــ ــى أ عـ ــ ــــد  علــ ــ  تـ ــ  نـ

ــاء الســــلام  ـــو بادعــ ــا هـ ــيكـــاـ ر  بانمــ ــ  ــ ــاو  أ  يه   داةلــ فســــد  ــــي الر   ويحــ

ااثم اةتفى   و دأ المر ب حراق  تب عبـد )  وظ  تلميـ   بن إسحاق تمامت

ــ( الـــرحمن بـــن إبـــراهيم ســـج  مقتطفــــات هامـــة مـــن  تــــب   الــــ ي قيـــ  أنـ

ـــيخ   ــــحاقا)شــ ــــن إســ ــــق    (بـ ــــم يبـ ــــو  مجموعـــــات قليلــــــة لـــــم يــــــتم  لـ ــا سـ ــ مت ــ

ــا إلا مــــن ةـــــلا  رجــــ  مــــن الصــــعيد قــــا  بتنـــــ ــا عت ــ ــار لنــ رأ    وصــــو  أةبــ

وأ    مخطوطـة تحكيـ عــن مدينـة كــ  مـن ب ــا أمـوات منــ  سـنوات طويلــة

يتوارن ــا  ة تمانــ    الجنــوب يحف هــا  ــي م زلــالمخطوطــة مــع رجــ  مــن أهــ

ــن يـــتتي الرجـــ  الـــ ي  ــا اهـــو وأهلـــ  حفـ ــا  أمـ عبـــد الـــرحمن بـــن )ئتمنـــ  علي ـ

ا بلا أثر( إبراهيم   م وجدوا جثت  رعـد سـنوات إوقي     قد اةتفى تمامت

 .ععر ل  على ق ر حفن   لم فه   نإوقي  
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ــ ــ ــ ــي  تابـ ــ ــ ــــد الله  ـ ــ ــا عبـ ــ ــ ـ ــــر أيلت ــــات الفـــــــ  ره  مرعـــــــ  و  ـــ ــ ويـــــــ  عـــــــن الروايـ

ــ  يه  ــ ــة الفــ ــ ـــوبيالمخطوطــ ــ ــــ  الجنـ ــا الرجــ ــ ــا روايــــــة تقــــــو    خبئ ــ ــ بــــــن ا)  إ مت ــ

  ورواية أةـر  تقـو  اقد دة  مدينة للجن وقاب  أحد أ راده( إسحاق

ـ( بن إسحاقا)  إ
ه
والفـ  ( أولاد العضـاب)د ى دة  القرية المصـرية الفـ  ت

  .اةتف  من  سنوات  ي القر  السارع عضر ومات أهلها إثر و اء

 حكىـ لـ  أ  هنـا  سـاحرت  وهنا  راوٍ 
ت
قـد  ا ارسـيت  اقا  بت  هنا  رجلا

ــار أربعــــة مصــــريي  ليقــــوم رعهــــد مــــع الجــــن  يجعلهــــم كـــيـ حلــــر لمصــــر واةتــ

للمدينــة قابلـــ  أحــد الرجـــا  الـــ ين ( بـــن إســـحاقا)أغنيــاء  وعنـــد دةــو  

ــــا مـــــن  ــا الجــــن ليجعلــــ  هــــو أيلت ــ  فســــتد ي ب ـــ ــة الفــ ــاتوا وأهــــدا  الطريقــ مــ

  .الغنياء

ــ( أحمــــد)و( يوســــف)تقــــد أ  أع مــــن الكلمــــات الفـــــ   اقــــد ســـــا  لعاب مــ

 ليبتلـع ريقـ   (عماد)يتلف  ب ا 
ت
ـ  ال ي سـك  قلـيلا  اثـم أةـ  رعـدها  تابت

 :من أمام  وقا 

ا هــــ ا الكتــــاب الــــ ي فه  - ــرت ــــوأةيــ
ت
ــر بحث لنيــــ  درجــــة الــــد تورا  عــــن  اعت ــ

اولكن ه ا الكتاب   ر  ي  الباح  شا  الساطير
ت
  .شديد الغرابة  

 !! ما هو؟ -

 واسـتعا   -
ت
لقد ا تر  صاحب هـ ا البحـ  وجـود تلـك المدينـة  عـلا

بــبعم ال ــرائط  ــي مجموعــة مــن الحقــب التاريخيــة قبــ  القــر  الثــامن 

و ـدأ   عضر بمصر  وقد قـار  بـي  تلـك ال ـرائط و ـي  ال ـرائط الحديثـة
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 برغم صعو ة تحديـد أمـا ن القـر  المصـرية  بتوقع مكا  القرية القديم

ــــر ــ ــــامن عضــ ــ ــــر  الثــ ــ ــــ  القــ ــ ــــك الفتــــــــرة كانــــــــ  ملي ــــــــة   قبــ ــ ــا لأ  تلــ ــ ــ ــ وةصوصت

ــالثورات  ة ثــــورة محمــــد أبــــو الــــدهب والصــــراعات الداةليــــة بــــي  الــــولا   بــ

أ  ه ا الباح  قد أة  تلـك ( يوسف) ما تر  يا   والسلطا  العثماضي

الســــطورة علــــى محمــــ  الجــــد و حــــ  وقــــرر أ  هنــــا  مدينــــة بالفعــــ   ــــي 

وهنــا  احتمـا  حقيقــي لفنــاء تلـك المدينــة أو القريــة رســبب   هـ ا المكـاـ 

وتـم إهمـا  القريـة مـن   (الكـوليرا  فعتقد الباح  أن)ان ضار سريع لو اء 

ــاء ــا مــــن الو ــ ــ
ت
ــا   الحكومــــة المصــــرية ةو  ــن زاراهــ وحكـــىـ ( بــــن إســــحاقا)حفــ

ــي  تابــــ ــا  ــ ــا    عت ــ بكنيــــة    ــــي أوراقــــ( عبــــد الــــرحمن بــــن إبــــراهيم)ثــــم نقلهــ

ــار  وانقطعــــ  معــــ  أةبــــار المخطوطــــة   ىمدينــــة المــــوت ــن انقطعــــ  أةبــ حفــ

  .الف   تن ا

*** 

 ة؟ يإ   ه   المخطوطة حقيق -

ا  وهو ين ر إلى ةال( أحمد)قالها   ( عماد) رد   مستفسرت
ت
 :قائلا

ــ  ضعـــــــم - ــ ــ ــا كانـ ــ ــ ــــن ر مـ ــ ــــتحكم علي ـــــــا عنـــــــدما أر    ولكـ ــ ا  سـ ــــىورت ــ ــا مـ ــ ــ ـ نصت

  .المخطوطة الحقيقية

 ه  تعتقد من قراءتك لها أ  ا مىيفة؟  !نت را -

ــاد) كــــر  ــا وهــــو مطــــرق الـــــرأس( عمــ ـــ ــر إلـــــى عينــــ    مليت ( يوســـــف)ثــــم ن ــ

 :وقا 
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  .ب  أعتقد أ  ا حقيقية مائة بالمائة -

 :و دأ بالكلام  ثم  ل  (يوسف)الورق مرة أةر  من ( عماد)أة  

هنا  ش  ء يحيرضي  ي تلك الكلمات   ن  تحتوي على رعـم أسـماء  -

 ..  ما أ     الجا  بالنطق السرياضيملو 

 ما اي تلك اللغة السريانية؟  -

-  
ه
وتعت ــر  عــرف باللغــة الســامية ضســبة لســام بــن نــوح اــي لغــة قديمــة ت

ــا مـــــن جانـــــب أي باحـــــ    ــ  يجـــــب تعلمهـــ ـــة مـــــن أهـــــم اللغـــــات الفـــ تلـــــك اللغــ

ــا واــــي مكتو ـــة باللغــــة الســــريانية    هنـــا  مخطوطــــات  ثيــــرة وصـــل  إلينــ

 
ت
ــثلا ــا  الـــ ي  تــــب ب ـــ   اللغــــة الكثيـــر مــــن نبا  عنـــد  مــ اتــــ   وءلن ـــ  دانيــ

ــــدو  ــاـ  قـ ـــود كــ ــاء وجــ ــ ــا أثنـ ــ ــــ   وكانـــــ  تلـــــك اـــــي اللغـــــة   تعلمهـ ــي بابـ ــير  ـــ ــ  تسـ

ــي زمـــــن  ــليم  ــ ــي أورشـــ ــة  ـــ ــ ن)الدارجــ ــ( عاســـ وظلـــــ  موجـــــودة   الســـــلام  عليــ

  .لأ عر من سبعة قرو   رعد

ــا ــ ــ
ت
ــــرين حر  ــي  وعضــ ــ ــا اثنـ ــ ــــدد حرو هــ ــــ  عــ ــا   ويبلـ ــا ســــــا نة لــــــاب ب ــــ كلهـــ

  .علة كلغتنا العر ية حروف

   حديث( عماد)ثم أ م  
ت
 :قائلا

تلــك الســـماء اــي نطـــق لأســماء رعـــم ملــو  الجـــا  رعلــها ســـرياضي  -

ولا أعلــم ســبب هةــتلاف  هنــا  كلمــات أعتقــد أننــ    ةــر نطــق عربــيو  
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  جتمـــاع حرو هـــا شـــ  ء يثيـــر الرهبـــة  ـــي نفســـ  لا أ همهـــا ولكنـــ  أ هـــم أ  لا 

  .للحروف اعضوائيت  ا هو لاب اجتماعت 

 
ه
يمكنـك أ   .ضير لأ عر من ش  ء لا يمكننـ  تحديـدهاالكلمات العر ية ت

تتر ن  مع  لك الورق لأستعي  ببعم المراجع ر مـا توصـل  ل ـ  ء هـام  

  .ولن   على اتصا  ببعلنا البعم

 :وهو يب سم  ل ال( أحمد)هنا قا  

  .إ    تن  تخ رنا بكياسة أ  الىيارة قد انت   -

ــاد)هــــب  ــي وجــــ    مــــن مقعــــد (عمــ ا وهــــو يلــــوح  ــ ــبت ــا ( أحمــــد)غا ــ أ  مــ

ا ــــحيحت ــــاب رــ ــ  لــ ــ    يقولــ
ه
ــــب أ  ت ــــات لا يجــ ــــك الكلمــ قــــــا     ــــــحك وأ  تلــ

  .مع  لا أ عر مىحي  وهو يخ ر ةال  أن( أحمد)

ا عـن ال ـحر  (عماد)أستا   -  هـ  هـو موجـود   قل  أنك قرأت  ثيرت

 !  ي رأيك؟

 :ثم قا ( يوسف)إلى ( عماد)ن ر 

 ال ــحر مو  -
ت
ةرا ــة   لــو كــاـ    نــإتــي أنــا لأقــو  لــك آولــن   جــود  عــلا

  و ـــالرغم مـــن ي لاف الســـنآ ــ لك لمـــا كــاـ  لـــ  هـــ ا التــاريخ الطويـــ  منـــ  

واحـدة تجمعهـا  ئتعدد البلاد الف  مورس  ي ا ال ـحر إلا أ  هنـا  مبـاد

  .كلها

  يف؟  -
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 ـــ  ا    تضــك  الثقا ــات مفهــوم ال ــ   الـــ ي فعــا  داةــ  بيئتــ -

ــ ــتأتاـــ  بـ ـ
ت
مـــن مخيلتـــ  لوصــــف  اأســــطوريت  اعرابي وجعلتـــ  يصــــف لـــك كائن

ــ ــ
ت

ــرت  الــــك وحض ــ ا بيـــ أ  يتكـــــ  لحــــم البضـــــر  وإ ا   غيــــر محـــــدد الملامــــب يمكنــ

ــ
ت

ــا  ا  ا بيــرت  اضــ مت  اأتاــ  برجــ  أوربــي لوصــف لــك وحض أنيــاب يتكــ  أيلت

ــي الثقا ــــات وموحــــدة  ــتر ة  ــ ــا  ي   إ   هنــــا  أشــــياء مضــ لحـــم البضــــر التــ

ــي الســـاحر  صـــف تـــر  حلـــارة ت    حلـــارة وأةـــر  مـــع اةـــتلاف وصـــفها بـ

ــب   إيقـــــوم رعمـــــ  عقـــــد مـــــع الضـــــيطا  وتـــــر  الثقا ـــــة العر يـــــة تقـــــو    تنــ

ــــن ــ ــــع الجــ ــ ــــد مــ ــ ــــ  عهــ ــ ـــوم رعمــ ــ ــــاحر يقـــ ــ ــــة أةــــــــر  تقــــــــو  لــــــــك   السـ ــ   إوثقا ــ

ــا   ألا تلاحـــ  تضـــاب  الوســـيط فســـتعي  بـــالأرواح ل دمتـــ  الفكـــر  ـــي كـــ  مـ

ــا مـــع كــــ  الثقا ـــات ولكـــن  ةإ   هنـــا  نـــوا ســـبق  تختلـــف مـــن با ــــة تراهـ

  .لأةر  

ا؟ -  ! و يف كا  ال حر قديمت

بــادر إلــى  هنــك  عنــدما يــ  ر أحــدهم كلمــة ال ــحر ي كــنل  لا أعــرف -

ــــى مك ســـــــــة وترتـــــــــدي قبعـــــــــة  ــ ــ ـــواء علـ ــ ــ ــي الهــ ــ ــ ــر  ـــ ــ ــ ــ ــــمطاء تطيـ ــ ــــرأة شـــ ــ ــــهد امـــ ــ مضـــ

ا كانــ  محــا م التفتــا  قــديمت   وتلــك صــورة ســ يفة بـالطبع   م ـحكة

ــــاب  ــتعي  بكتـ ــــاحرات)تســـ ـــة السـ ــ( مطرقــ ــ ــيـ يحـ  موا أي ســـــاحر ويقلـــــوا اكــ

  . علي

 تفتا ؟ مطرقة؟ -

ــــاب  - ــ ــ ــ ــ ــــاحرات) تــ ــ ــ ــ ــ ـــة الســ ــ ــ ــ ــ ــ ــاليوس ميلفيكـــــــــــــاـروم)أو ( مطرقـ ــ ــ ــ ــ ــ  ( مــ
ه
تــــــــــــــب  

   باللاتي ية
ه
 ـي   تـم ضضـر و     مـن رهبـا  الـدومنيكا يتـب علـى يـد اثنـوقـد  
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وهــو يتكــو  مــن ثلاثــة   القــرو  الوســطى مــن قبــ  الكناســة الكاثوليكيــة

 :أجىاء رئاسية

ــالل الجــــىء الو  فه  ــن التعامــــ  مــــع حــــدوث ال ــــحر مــــن ةــــلا  عــ ويوضــ

  .(الساحر والضيطا  ومضا ة الرب)الثلاثية المعرو ة 

الجــىء الثـــاضي يوضـــن بالتفصـــي   يـــف يقـــوم الســـاحر بكتابـــة ال ـــحر 

 .وشروط  و يفية إبطال  ومواجهت   وعمل

الكناســة  يــ  حــ  تحيــ    الجــىء الثالــ   ــي رأيــي أشــنع جــىء ممكــن

ـــؤمنا ـــي ي المــ ــــدعلى لمســ ــــن فه تقـ ــــ  مـ ــي ممارســـــة ال ـــــحر إلـــــى يم كـ ــ ــ   ـ ــ ــ ب  بـ ــ ضـ

ــا م التفتــــا  بــــدو  أي دليــــ  مــــادي  اوهــــ ا الجــــىء الةيــــر كـــاـ  ســــببت   محــ

ــ لاف ال ــحايا البريــاء لمجــرد هشــ با   قــط بـــلا آمــن أســباب حــرق  ارهيبت

  .دلي 

ها  ـــي أوائــ  القـــر  الثالـــ  ؤ ضضــاإتـــم  قــد   أمــا عـــن محــا م التفتـــا 

ا عن طريق البابا أي   (الهرطقـة) ةومهمت ـا محار ـ  (جرينـوار) عضر رسميت

مـن يخــر  عــن التقاليــد المســيحية بــتي شــك  مــن الشــكا   وقــد أعــدم  

  ةتلــك المحــا م الكثيــرين مــن الفلاســفة والكتــاب والعلمــاء بت مــة الهرطقــ

 
ه
 يكفي أ  أقـو  لـك   سر رسماعهاوكان  لهم أساليب لا أعتقد أنك س 

ــــم إ ــ ــاـنوا   ــ ــ ــكـــ ــ ــ ـــوا أي  ــ ــ ــــد أ  يت مـــ ــ ـــة رعــ ــ أ  يفر ــــــــو  عليــــــــ     بالهرطقـــ

وإ ا عــار   ــ   م ير طونــ  إلــى عمــود   فعتــرف ب نبــ  بــلا مناقضــة ويتــوب

  ضعلو  النار  ي جسد   وحفن عندما فعلن تو ت   ـ   م فضـكو  ب ـاثم فه 

ــ أو  ويبــــد ــي تع يبـــ ــية   ـــ لــــاب قلـــــع العيـــــو  و ســـــر الع ـــــام   بطـــــرق وحضـــ

أمــا  .حـرق  ـي الت ايـةالـب يه أنـ  قـد تـم تطهيــر   و ـي الغ احفـن يثقـو   بت  رهـا
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ــــات   ــــ  م ــ ــي قتــ ــ ــببوا  ــ ــ ــ   م تســ ــ ــــاحرات  ــ ــبة للســ ــ لاف مــــــن ال ســــــاء بال ســ

ــى أ  ــــ ال ــــحر   نيمارســــ نال ري ــــات لمجــــرد بلاغــــات غيــــر مقرنــــة بــــدلائ  علــ

ــا  ــا قلنـ   الكناســـة الكاثوليكيـــة كانـــ  تحـــ  المـــواطن المســـي ي علـــى إ كمـ

أو لأي شــ  ء مضــاب    ضــ ب   ــي ممارســت  لل ــحربــلاغ عــن أي  ــ   فه ال 

 .ل   و دأت الم ابب على يد محا م التفتا  رسبب تلك البلاغات

 :نن ار وهو يقو  ال ال  ب( أحمد)ن ر 

ولكـن مازلـ  أريـد معر ـة مـا   يبدو أنك تمتلك الكثير من المعلومات -

ــا  لـــك اليــــوم  ـــي شــــقتنا؟ ولمـــا لا تريــــد   ااـــي التجــــارب الفـــ   نــــ  تقـــوم ب ــ

  ؟ ال صاح عت ا حفن   

 لل لف( عماد)أراح 
ت
 :ثم قا  باب سامة صفراء  ظهر  قليلا

  .جىء من الحقيقةبيبدو أنن  ست طر أ  أة ر   -

ا  قام من مقعدثم   :و دأ فسير  ي الغر ة وهو يقو  مفكرت

ــالطبع - ــ ــياطي ؟ لا بـ ــ ــــة الجـــــن والضـ ــــك رؤيـ هـــــ  هـــــ ا ؟ لمـــــا ا  هـــــ  يمكنـ

 ؟يعـــة  ــي عي يــك أنـــ لطبيعــة  ــي جســد الجنـــ  أو الضــيطا  نفســ  أم طب

ا  ــي قراءاتـي  جــدحيـ  ت   لـك المو ـوع اصــطدم  بـ  أ عـر مــن مـرة قـديمت

ــــحر الور  ــ ــي ال ـ ــ ــو  ـــ ــ ـــي أنـــ ــ ــــر  بــ ــ ــــك أ  تـ ــ ــــن أو الضـــــــيطا   ك لا يمكنـ علـــــــى الجـــ

ــــب أ   ــ ــــ  يجـ ــ ــة  بـ ــ ــ ــــورت  الطبيعيـ ــــورة  ـــــــ   كــــــيـ تـــــــرا  صـــ ــ ــــي صـ ــ ــــ   ـ ــ يتمثـ

ا إلا  ـ  ويحدثك  ونفب المر  ـي التـراث العربـي  الجن لا يمكنـك رؤيتـ  أبـدت

عنـدها يمكنـك التعامـ  معــ    إ ا تمثـ  لـك  ـي صـورة حيــوا  أو  ـ  

ظللـــ    ولكنـــ ..يك ســـب الصـــفات البضــرية بمجـــرد تمثلـــ   لأنـــ   بــ  وقتلـــ
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ا 
ت
أنــا ولكــن لــم لا أ عــ    لكـيـ يمكننــ  رؤيتــ مــا أ كــر أ  الجــن يفعــ  شــا 

 
ه
  ؟كي أرا  على طبيعت  هوبدوري شا ا

-  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

ــي الجســــد؟ - ــة  ــ ــا هــــو العلــــو المســــ و  عــــن الرؤيــ العــــي  بالتت يــــد  ! مـ

لنقــ  الصــور إلــى داةــ  مر ــى البصــار  ــي المــخ مــن  آلــة ــالعي  اــي مجــرد 

ــ ــي ناقلـــ ــي  اـــ تم تـــــو   للإشـــــارات  قـــــط ةةــــلا  العصـــــب البصـــــري  إ   العـــ

 إ ا: ظللــ  أ كــر ..ترجمــة تلــك الشــارات  ــي المــخ علــى هي ــة صــور بصــرية

ــي  تلــــتقط   كانــــ  العــ
ه
ــارات العاديــــة وت ــي هي ــــة صــــور  ــــي المــــخ الشــ ــا  ــ  هرهــ

تـرجم رعــم الشــارات عنـد ترجمت ــا  ـي مر ــى البصـار   ر مــا كاـ  المــخ لا يه 

ــا المـــخ علـــى  الفـــ  لا  يقـــدر علـــى ترجمت ـــا   ســـرعة طلقـــة الرصاصـــة يترجمهـ

ــا لهــــب يه  بـــالرغم مــــن أ  الرصاصــــة   ضـــ  ء لجــــىء مــــن الثانيـــة ويختفــــيأ  ـ

ــا   م تقـــوم اـــي بنقـــ  المضـــهد إلـــى إشـــاراتثـــ  تمـــر مـــن أمـــام العـــي   يترجمهـ

ــى هي ــــة ومــــيم ــي رعــــم الحــــالات لا يمكــــن ترجمــــة الشــــارات   المــــخ علــ و ــ

ا   . يتم إهمالها  ولا يصبب لها مردود  علي  ي المخ    ائيت

ــا ـــا أتسـ   هـــ  الحيوانـــات تـــر  الموجـــودات ءكــاـ  تفكيـــري يجعلنـــ  دائمت

أم يختلـف من ـور الحيـوا  عـن من ـور الطـائر عـن من ـور   مثـ  البضـر

 !الحضرة عن من ور البضر؟

ولكن ه  ه ا يرجع إلى اةتلاف ه ا ال ـ  ء   بالفع  هنا  اةتلاف

لمـــا ا الــ ين يصـــابو  بطـــو  ! وعــدم ثباتـــ ؟ أم إلــى اةـــتلاف قـــدرتنا نحــن؟

غيــر ن ــر أو قصــر ن ــر أو عــدم التمييــز بــي  اللــوا  يــرو  الشــياء بطريقــة 

إ    هنـا  حقيقـة واحـدة لأشـياء ولكـن ! الف  يراها ال ـ   العـادي؟
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ــــــف ــــور مختلـــ ــ ــا بمن ــ ــ ــ ــا يراهـــ ــ ــ ــــ  منـــ ــ ــــ لكو   كــ ــ ــــدر  لـــ ــ علـــــــــى رؤيـــــــــة الجـــــــــن لا نقــ

ولكـــن هـــم يقـــدرو  علـــى رؤي نـــا  وقـــد كانـــ  تلـــك حكمـــة الله   والعفاريـــ 

 :العىيى  ي قول   سبحان  وتعالى  ي  تاب

 ه )
ه
يل ب 

 
ق و  و  مْ هه

ه
ا  ر   ه ي 

َّ
ن مْ إ   ه

 
وْ  ر 

 
 ت

 
 لا

ه
يْ  نْ ح   17:العراف (م 

 ..إ    قـــد انتفـــ  تلـــك القـــدرة  ـــي الضـــب ولكـــن الجـــن يمكنـــ  رؤي نـــا

 !!!ما ا لو أمكنن  أ  أر  الجن 

 تر  الجن؟  -

الكتـــب الفـــ  تكلمـــ  عـــن ال ـــحر     نـــك تـــر   ـــي مجمـــ ؟ضعـــم  لـــم لا -

ـ
ت
ة أو لأيـام سـواء رؤيـة لح يـ   ثيـرة لا  سـاب قـدرة علـى رؤيـة الجـن اطرق

  ــــي صــــغري 
ه
ــا  بــــدأت رعمــــ  مقارنــــات بــــي  كــــ    أو لســــنوات   نــــ  مجنونــ

ــــة مت ـــــــا ــ ــــرق ال ياليـ ــ بعاد الطـــ ــ ــ ــــرها واسـ ــــرق وحصـــ ــ ــــك الطـ و ـــــــي الت ايـــــــة   تلـــ

ــ  فه  ــ ــــرق الفــ ــــق الطـــ ــــة جعــــــ  المـــــــخ يه تطبيــ ــــحيحة لمحاولـــ ــا رــ ــ ــــد أ  ـــ تـــــــرجم عتقـــ

  .الشارات الف  تصل  ولا يترجمها

 !! ؟ه  ن ح  ورأي  الجنو  -

 : وهو فعود لمقعد( عماد)بلهفة شديدة  رد ( فيوس)قالها 

  !لك أ  تخمن -

  !إ   قد رأيت م -
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ر مـا أشـعر ب ـم  ر مـا أراهـم  ـي أوقـات ثـورات م  ر مـا أر    ر مـا أراهـم -

  .ار ما ستعرف قريبت   (يوسف)أجىاء مت م  يمكنك التخمي  يا 

  !!!!!!!!!!!!!!!!!!؟ -

 ( عماد) ين ر لعين   ( يوسف)ظ  
ت
 (:أحمد)حفن قا    طويلا

 إ   مفن ت تن  من بحثك وراء تلك المخطوطة؟  -

ا  ر مــا يومــا  أو ثلاثــة  لا أعلــم -  تنــا   ولكننــ  لــن أبحــ  وراءهــا  ثيــرت

  ..أبح  عن الكلمات ومعاني ا وما الغر  مت ا

ــام  ــ ــــد)قــ ــــف)و( أحمــ ــا فعتــــــ را  لـــــــ ( يوســ ــ ــي ما وهمــ ــ ــــن مجلســ ( عمــــــاد)مــ

ظـ  يحلـف بـالطلاق ( عمـاد)بالرغم مـن أ    ميعاد هاملأ  ما تتةرا عن 

ــ    الغـــداء معــــ ولا ســــي نا اعلـــى أ  مـــ عنــــدما . أصـــرا علــــى الـــر م اولكت مـ

ـــا  ( أحمــد) وأةـــ إلـــى بــاب الضـــقة توقــف  اكـاـ  يوصــلهم  أ مـــ بانمــا جانبت

  .باب دو  أ  يلاح  تلك الوقفةطريق  نحو ال( يوسف)

 وهمب ( أحمد) م  من أ   ( عماد)قرب 
ت
 :قائلا

ــا  هــــــــب  أنـــــــــا لا أر   - ــ ــ ــــن أينمـــ ــ ــــن الجــ ــ ــة مـــ ــ ــ ــــ  ثلاثــ ــ ــــ ا ي بعـــ ــ ــــديقك هــ ــ صــ

  لـــ   حـــاو  أ  معـــ  ولكـــت م ثلاثـــة فســـيرو    أشــكالهم لســـبب لا أعلمـــ 

ا   .تكو  ح رت

 . ي  ىع  وقد اتسع  حدقتا عي ي  ل ال( أحمد)ن ر 
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 (9 ) 
 لقاء مع الشيخ

 

ــاء  ــن لقــ انفصـــ  هثنــــا  ( عمــــاد)مـــع ( أحمــــد)و( يوســـف)رعـــد أ  انتنـ

 . عن رعلهما على وعد باللقاء والمتارعة  ي ه ا المو وع

مـن م زلـ  سـمع أ ا  العضـاء   عـاد للم ـجد ( يوسف)وعند اقتراب 

 . القريب من الم ز  لكي يصلي العضاء ثم فعود

ــي  لـــك الم ـــجد القريـــب ةكانـــ  صـــلا  ــاء قـــد انت ـــ   ــ    مـــن م زلــــ العضـ

ويجلـب بجانبـ   ( المـام)يتج  رعد الصـلاة إلـى ( يوسف)ونحن    نر  

ا وهو مب سم  ثم قا ( المام) ن ر ل    :مليت

؟ ألـــاب (يوســـف)الســـلام علـــيكم ورحمـــة الله و ركاتـــ   أعتقـــد أنـــك  -

   لك؟ 

 :لتبسط الضيخ وقا ( يوسف)اب سم 

 ! بلى يا شيخ   يف حالك؟ -

ـا  ؟حا  دراستك وحـا  الحيـاة معـك الحمد لله  و يف - تبـدو مهمومت

  .أو  ت  العياء قد اس بد بك
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ا  ي أوائ  الثلاثانات  حسـن الوجـ  والصـوت   كا  إمام الم جد شابت

ـــةيه  ــ ــ ــــ  القامـ ــ ـــ   طويــ ــ ــ ــــق لحيتـ ــ ــاـ    طلــ ــ ــ ــــف)وكــ ــ ـــتماع إلـــــــــى ليرتــــــــاح ( يوســ لاســـــ

ـــة ةدروســـــ   وإلـــــى ةطبـــــ ــا الجمعــ ــ ــ  يلقي ـ ـــــا إلـــــى الفـــ ا مرحت ا شـــــابت
ت
ــيخ ــاـ  شـــ   كــ

ــ ن ــ أق ــ ـــتكلم معـــــ  بالهـــــدوء النفســـــ    (يوســـــف)ـ الحـــــدود   ـــ ـــو يــ ـــعر وهـ فضــ

 .وهطم نا 

مــــن فســـتل  عــــن أي ســـؤا  يخطــــر ببالــــ  إلا ( يوســــف)لـــ لك لــــم يجـــد 

  .ه ا الضيخ

ـــيخ  - ــ ــا شـ ــ ـــة يــ ــ ــــد ) الحقيقـ  حــــــو  ( محمــ
ت
ــــد أردت أ  أســــــتلك ســــــؤه لقــ

 مستلة الجن وت  يرهم؟ 

  .است  (يوسف)  قلية الجن  تفل  يا آ -

-  
ت
  إهــــ  يمكــــن ت ــــ ير الجــــن؟ لأضــــي ســــمع  الكثيــــرين يقولـــــو  : أولا

 ولكن لا فه 
ت
 الجن موجود  علا

 
 .ر  

ا  ه  الجن يمكن أ  يؤ ي الضسا  بالفع ؟: ثانيت

ا
ت
 : ثالث

ه
 ه  يمكن لكلمات رسيطة أ  تؤثر  ي الجن أو ت

 
 ر ؟   

 :اب سم الضيخ ب دوء وقا 

لكثيـر مـن العلمـاء لأ  ــا  إنـك تتحـدث     ـي قلـية شـائكة بال سـبة -

ــ  يتجنــــب الكثيــــر  وا  جــــد  ال ــــو   ي ــــا حفــــن لا يه  و مــــن الغيبيــــات  والفــ
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ولكـــن قبـــ  أ  أحـــدثك عنـــدي ســـؤا   هـــ  أتاـــ  مـــن م زلـــك أم  نـــ   ـــي 

 العضاء قب  أ  تمر على الم ز ؟  ة ي ال ار  وأتا  إلى صلا  موعد

 :باندهاد وقا إلي  ( يوسف)ن ر 

إلــى فعــ  ولــم أ هــب للم ــز  رعــد  بــ  ج ــ   نــ   ــي ال ــار  باللقــد  -

  .العضاء ةالم جد لألحق صلا 

ا - ستفا ـــة إ   نكمـــ  الكـــلام  ـــي م زلـــي حفـــن يمكننـــ  ه   جميـــ  جـــدت

ولا تحـــاو  الـــر م لأنـــك   ولأننـــ  أدعــو  علـــى العضـــاء منــي  ــي الحـــدي  

ا   .لن تجد من  مخرجت

 ب حرا  وهو يقو  ( يوسف)اب سم 

ولكنـ  أشـكر  علـى دعــوة   ةـرآسـآتي لـك  ـي يـوم   اعـ رضي يـا شـيخ -

  .العضاء

اســتتتي منــي إلــى الم ــز  لن   اســمع -   وســتتك  مــن نــاو  العضــاء ســويت

ــا ولكنــ  أحــ ر    ســيبجبك الطعــام  ولا تخــف .يــدي  لأضــي لســ  متزوجت

  !من السها 

ا   ثـــم بــدأ  ــي إبـــداء العــ ار( يوســف)ضــحك  ولكــن الضـــيخ كـاـ  مصـــرت

  .وا قحفن  قنع وظ  يوهو ي حك  

ا إلى م ز  الضيخ   .  هبا معت

*** 
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كان  شقة الضيخ تقـع علـى رعـد شـارعي  مـن الم ـجد  وكانـ   خمـة 

 
ه
ــة ت ــر أنــــ  متاســــر الحــــا    عنــــدما دةــــ  بطريقــ ـــنب ( يوســــف) هــ ــا تنحـ إلي ــ

ا منــ  ســني   ليــدة    قبــ  الــدةو    قــا  لــ  الضــيخ أنــ  فعــا  وحيــدت

  .ولا يخف

  ةوطريقـــ مــا قلــ  كانـــ  شــقة  ــاةرة 
ه
ــا مـــن اةتيــار الثــاث ت  هـــر جانبت

 .البساطة وال وق 

هنـــا  رعـــم النباتــــات المن ضـــرة  إ  مـــن أثــــ  هـــ   الضـــقة يجــــب أ  

  ..يكو  

  .ه ا هو تخص    الساس    مهندس ديكور  -

  .(يوسف)و تن  قرأ أ كار   كان  تلك العبارة من الضيخ

ــــة وبعــــــم صــــــدور  ــــن المكرونــ ــــو  مــ ــاءت يتكــ ــ ــــيخ عضــ ــــد الضــ الــــــدجا   أعــ

أ  يميـــز ة ـــرة الضـــيخ ( يوســـف)و طـــاطب محمـــرة  لـــم يفـــ  بـــالطبع علـــى 

ابـــالرغم مـــن     ـــي إعـــداد الطعـــام
ت
ـــا رســـيط   العـــدادســـه   أنـــ  كــاـ  طعامت

ــا يبـــدويـــتقن كــاـ   الضـــيخ لكـــن مـــن  يـــاوبعـــد أ  انت   الطـــبخ والتقـــديم  مـ

بـدأ ثـم أعـد الضـيخ  ـو ي  مـن الضـاي السـاةن   ا أيدي م الطعام وغسلا 

  :الكلام ي 

ـــيع الضــــــائكة الفــــــ   - ــــن الموا ـــ ــــك مــ ــــ  لــ ــا قلــ ــ ــــ ا  مــ ــــن هــ ـــوع الجــ مو ـــ

ــا نمتلــــك عــــت م ن يتجنــــب الكثيــــري ــا مــــن الغيبيــــات  لكننــ ــا لأ  ــ التــــدة   ي ــ

معلومــات  ثيــرة  ــي دي نــا الحنيــف  مثــ  القــرآ  والســنة النبويــة المطهــرة 
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ـــارعي  وال ــوالتـ ـــبق ضســـ ــا ســ ــالن   ممــ ـــتطيع لف الصـــ تكــــوين ةلفيـــــة عـــــن ســ

  .لا بتس ب اعالم الجن 

 
ت
ــا ي  أولا ــ ــ ــ ــ ــــن شـ ــ ــ ــ ــــ ر مـ ــ ــ ــ ــــن احـ ــ ــ ــ ــــ   عـــــــــــ  إلـــــــــــى الجـــــــــــن : ولكـ ــ ــ ــ ــــب كـ ــ ــ ــ أ  ت سـ

ا  والعفاري    .أ  تنفي ك  ال عا  عن الجن: وثانيت

 لم أ هم النقطة الةيرة؟  -

ــــر  أو أي شــــــ  ء غريــــــب  - ــــك أي مــ ــــدث لــ ــــدما يحــ ـــ  عنــ ــ ــــد أنـ  ــــــلا أقصــ

ــا النـــوع ثـــم ت ســـب  لـــك للجـــن والعفاريـــ    ت ـــرع للـــدجالي  وال ـــحرة  أمـ

 أو ينكــر أ  ــم  هـم الثـاضي مــن ال ــ اص 
ت
 قــادرينمــن ينكــر وجــودهم أصـلا

ـــــا  ـــــي موقـــــف  ــالم البضـــــر  اجعـــــ  نفســــك دائمت ــي عـــ ــا   ــ ــا  بت عـــ علــــى التيـــ

  .ك  ش  ء  ولا ت سب ك  ش  ء  لا تنف    وسط

  الثلاثة؟ س لةال  همتك يا شيخ  ولكن ما ا عن  -

ــ - هـــــ  يمكـــــن ت ــــ ير الجـــــا ؟ وإجابتـــــ  اـــــي : ؤا  الو  أعتقــــد أ  الســـ

ــى مـــــدير إحــــد  الضـــــركات  وظللـــــ   ا  إ ا  هبـــــ     إلــ ــدت ــ  ء رســـــيط جــ شــ

تتودد ل  بالهدايا والكلام الجمي   ثم رعد أيام من ه ا التودد والت ل  

ــي شـــــر ت  لمســـــاعدتك  ـــــي  ــ ــــ اص الـــــ ين فعملـــــو   ـ طلبـــــ  منـــــ  أحـــــد ال ـ

دير الضــر ة أحـــد عمالــ  لكــيـ ســيعطيك مـــ  رعــم أمـــور متعلقــة بمهنتـــك

و   .. مـن الع مـة لـ  الأنك مجدت  وأظهرت قدرت   فساعد   ي أعمالك

ــــ ــ معــــــك مــــــا ا   ر هــــــ ا العامــــــ  الــــــ ي أعطــــــا  لــــــك المــــــدير  ــــــي عملــــــإ ا قص 

ــــدير ل ضـــــــكو   ـــت هب للمـــ ــ ــتعاقب ؟ أم ســ ــ ــــ  ســـ ــــتفع ؟ هـــ ليعاقبـــــــ ؟  لـــــــ ســـ
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  لكنـــ   هـــو قــادر أ  يتر ــك  ــي أي لح ــة  بــالطبع العامــ  لا يخــاف منــك

 ألاب   لك؟  الصلي  ةائف من عقاب مدير 

ــيدت  ــ ــــن سـ ــــن الجـ ــة مـ ــ ــــ  طائفـ ــــ  مجموعـــــاإ  لكـ طوائـــــف عضــــــيرة  ة  ولكـ

ــــ ا ــــ ا وهكــ ــا  وهكـ ــ ـــــ.. تجمعهـ
ه
ــــاحر أ  يجعــــــ  لـــــ  ة ــ  ا أراد السـ ــ ا مــــــن د   ـ امت

الجـــن    نـــ  ي ـــ  يتـــودد إلـــى  بـــار الجـــن الكــاـ ر والفاســـق بـــالكلام الـــ ي 

ــــ   و  ــــى وجـ ــــن  ات الله عـ ـــ  عــ ـــ  ويع مــ ــــــيبجلــ ــــديم القـــــرابي  الفـــــ  يه   ر تقــ

 
ه
وقعـك  ـي دائـرة الكفـر   ي ـ  علي ا اسم ملك الجن أثناء  بحها  والف  ت

 التودد هك ا إلى أ  يه 
ه
   امـد  رس  لـك هـ ا الملـك أو قائـد العضـيرة أحـد ة

ــ  ــ ــلها لملكــ ــ ــــك ويرســـ ــــرف طلباتــ ــــواٍ    يعــ ــي ثــ ــ ـــتم عمـــــــ  معاهــــــدة بانـــــــك  ـــ ــ   ويـ

ــا ال ــ ــت م  وهـــــ   المعاهـــــدة إ ا ةـــــالف  ي ـ ــو يـــ ـــ ــ   أيت مـــــن شـــــروطها  ـــــ    اضســـ

 أ  يطلــــب منـــك أ  تــــ  ر 
ت
ا   مـــثلا ــدت ا جــ ــي الغالـــب يكــــو  ســـريعت العقـــاب  ــ

و ـي مقابـ   لـك يجعـ  لـك   لف مرة  ـي الليلـةأاسم الملك ك  ثلاثة أيام 

ـ ــ اةادمت  امـن الجــن فسـاعد   ـي شــ ونك  وب ـ ا تكـو  أنــ  سـ رت ةادمت

  .  يمكن أ  يخدما يأو ةادم

ا  ــــديمت ــ ــ  قــ ــ ــ ــر أنــ ــ ــ ــــ ا غيــ ــ ــا هــ ــ ــ ــاـ  المســ ــ ــ ــــتعينو  بملــــــــو  الجــــــــا  رو كـ ــ   فســ

ــــ ــــمو  علــــــى ملــــــو  الجــــــا   ةلحراسـ ــاـنوا يقســ ــــم  وكـــ ــاء رحلات ــ ــ ــــوا لهم أثنــ قــ

 .بحمايت م

ا  ـــــي  ــا لـــــك اـــــي طريقـــــة واحــــدة مـــــن طـــــرق  ثيـــــرة جـــــدت ــا   رت ـــ ــالطبع مـــ بــ

  .   إ ا أردت   رت لك ما أعر   مت ائت  ير الجا  واستدعا
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ـــكر  - ـــة ال  ـــــ ير  و   أشــ همـــــ  العلاقـــــة بـــــي   قـــــد اقتنعـــــ  ب مكانيــ

  .الساحر والجن

ــاضي ــ ــــة الســـــؤا  الثـ ــي إجابـ ــا اـــ ــ ــا تـــــر  مـ هـــــ  يمكـــــن أ  يـــــؤ ي الجـــــن : ويـــ

 الضسا ؟ 

  :ضحك الضيخ وقا 

ا   آ  ــدت ا جــ ــدت ــي نقطــــة هامــــة جــ ــتكلم  ــ  ــــالجن يمكــــن أ  يــــؤ ي   أنــــ  تــ

رعــد   عــن  مثــ  اللــبب والمــب والتــتثير ةعر مــن طريقــبــت الضســا  بالفعــ  

ا  ولكن ا ـا  مـا فعتقـد الـبعم   عنـدما والكثير جدت لمو وع لاب مفتوحت

 يه 
ت
صـاب أحـد ال ــ اص بالصـرع أو أي مـر  نفســ     نـ  ي سـب  إلــى مـثلا

  الجن بلا شك  وه ا لا ينفـي أ  الجـن يمكـن أ  يصـابك بالصـرع ولكنـ

ا لا فعن  أ  أي حال  .من الصرع اي من  ع  الجن ةأيلت

ــ  تحكمـــ  و  ــالم  بيــــر  ولـــ  قوانانــــ  الفــ تمنعــــ  مــــن هقتــــراب  ـــالجن عــ

ــا عـــن الجـــن لا الضـــياطي    ـــالجن  فعـــا  حياتـــ    مـــن البضـــر وأتكلـــم هنـ

ولا يحتـــا  للإضســـا   ـــي شـــ  ء  وهـــو ممنـــوع مـــن الفســـاد بـــي  البضـــر  هـــ ا 

ولكـن   غير أن  يجب أ  يمتلك الجن  مقدرة  بيرة للتتثير  ي عـالم البضـر

ا لـــن نفهمهـــا    بــالطبع  ولكت ـــ  للجــن قـــدرات  بيـــرة جــدت
ه
حـــدث ا قـــدرات ت

ــــر ــالم البضــ ــ ــي عـ ــ ا  ـ ــتثيرت ــ ــتثيرت   تـ ــ ــرت  اوتـ ــ ــــي ا بيـ وســـــتحكي لـــــك عــــــن   إ  أردت رأيــ

 
ه
ــــة   ـــة قصــ ــ ــــن العلامـ ــــرت عــ ــــوزيا) ــ ــيم الجــ ــ ــــن القــ الله  ــــــي  تابــــــة   رحمــــــ( بــ

 . (العرارب)المضهور 
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ــ ر  الله   بانمـــا هـــو أالعلـــم أنـــ  ســـا ر وســـاح  ـــي  ةاتفـــق لـــبعم طلبـ

ال هيــــــــرة   تةـــــــ   مــــــــن    ـــــــي بريـــــــة واســــــــعة بـــــــي  جبــــــــا   إ  اشـــــــتدت عليـــــــ

 
ت
ـا وشـمالا

ت
 ا يـر  ةلـرة أو طيـرت  لعلـ  العط  ما أةـ     صـار يلتفـ  يمين

ا مـن  لـك  وإ ا هـو برجــ  قـد أقبـ  وسـلم عليـ
ت
  وقـا  لــ    لـم يجـد شـا 

  ثـم  ة تجلس  تح  وهـد. ضعملعلك ظمآ   قا  
ت
مـن الجبـ  وغـاب قلـيلا

رطبـــة  ومـــاء  ةلـــراء ةأتـــى إليـــ  بخ ـــز ســـاةن  تنمـــا ةـــر  مـــن تنـــور  وقثـــا

ــن ره  ــ ــــرب حفـ ــــ  وشــ ــارد   تكــ ــ ــ  مــــــن ألــــــم العطــــــ  بـ ــ ــا بـ ــ ــــب مــ ــــ   و هــ دت روحــ

ــا حفــن ظهــرت لهمــا مدينــة  والجــوع والتعــب وحمــد الله تعــالى  ثــم قامــا معت

ــار لـــي عليـــك حـــق و مـــام  :مـــن رعيـــد   قـــا  لـــ  الرجـــ    (أي عهـــد)قـــد صـ

ــا رجـــ  مــــن الجـــا  ــا  لـــ  يـــا أخــــي مـــا حاجتــــك    وأنـ ولـــي إليــــك حاجـــة   قــ

 تأتاـ  إلــى مكاـ   ـ ا مــن هـ   المدينـة   نــك تجـد  يـ  دجاجــا  قـا  إ ا

ــــ ــــاحب ابيت ــ ــــن صــ ــــت  عـــ ــــيم   اســـ ــــك أبــ ــتر  منــــــ  وا بحـــــــ    هـــــــ     ديـــ ــ واشـــ

ــا يــا أخــي أســـتلك   قــا  .حــاجف   ا  ممــا لــك علينــا مـــن الحــق  وأنــا أيلت

لـــ  إ ا كــاـ  الضـــيطا  لا تعمـــ   يـــ  العـــىائم   ا حاجـــة   قـــا  مـــا اـــي  قـــ

ـــي ــا دواؤ   وألــــن  دمـ ــا  يتةــــ  لــــ  وتــــر مــــن جلــــد اليحمــــور  ؟ مــ وهــــو ) قــ

ــا  ويتةـــ  مــن دهـــن  اه ( الحمــار الوح ــ  
ت
ا وثيق ضـــد بــ  إب ــام المصـــاب شــدت

ــ ــالســ اب ال ــري ويقطــر  ــي أنفــ  اليمــن أربعت
ت
ا   ــ   الســالك ا والفســر ثلاث

 لمــا دةلــ  المدينــة أتاــ  إلــى : يمــوت بوقتــ  ولا فعــود رعــد  لــك  ثــم قــا 

لامرأة عجوز   سـتلت ا بيعـ   تبـ    رغبت ـا   لك المكا    وجدت الديك

ت ــعاف قيمتــ    لمــا اشــتريت  إ ا بــالجن  تمثــ  لــي ببالــدراهم   اشــتريت  

ــــر  عنـــــد  لـــــك رجـــــا   ــــ   ةـ ــــ    بحتـ ــارة ا بحـ ــ ــي بااشـ ــ ــا  لـ ــ ــــد  وقـ مـــــن رعيـ

نـك إنـك سـاحر   قلـ  لسـ  رسـاحر  قـالوا إوضساء يلر ونن  ويقولـو  
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ه
عندنا بجن   واي ب   رج  ع ـيم  ي  ةصاب  شاب بح  الديك وقد أ

 ة ـــي البلـــد  ومفــن علـــم ب ـــ ا المــر قتلـــك   قلـــ  لهــم ائتـــوضي بقطعـــ ةشــو 

جلـد اليحمــور   ـتتوضي ب ــا  صـنعت ا ةــواتم  وطلبـ  مــت م دهـن الســ اب 

ــت ا ال ـــــواتم ــ ــا ولبسـ ــ ــــ    ـــــدةل  علي ـ ــتتوضي بـ ــ  عنـــــد  لـــــك صـــــاح   ال ـــــري  ـ

ــى نفســـ    ثــــم قطــــرت  ـــي أن ــــالجنـــ  وقــــا  علمتـــك علــ ا و ــــي فهــــا اليمنـــن أربعت

ــ ــ
ت
ــاعت   وعفــــا الله عــــن تلــــك الضــــابة ولــــم الضــــما  ثلاث ــا مــــن ســ ــ

ت
ا   خــــر ميت

   .فعاودها رعد  لك اللم

ــيرأيـــ   ــى   ــ ــ  علــ ــابقة قــــدرة الجنــ ال ــــ   وقــــدرة  إيــــ اءالحكايــــة الســ

ــا قتـــــ  الجــــن لـــــاب  قتـــــ  نملـــــ ـــ ــ   ولكـــــن طبعت ــى قتـــــ  الجنــ أو  ةالرجــــ  علـــ

  ولــن يمـــر قتـــ  نفـــر بـــ  هـــو قتـــ  نفــب  والمو ـــوع   صرصــور 
ت
لـــاب ســـهلا

 لابـد مـن هنتقـام إ ا كاـ  مــن   مـن الجـن علـى عضـيرت  هكـ ا مـر الكـرام

  .أسياد العضيرة

ــاأالمهـــم  ــتثير  ـــي حيــ ــي التــ ــ  قــــدرة  ــ بــــ  ولــــ  قــــدرات   البضــــر ة  الجــــن لــ

  . ت  ي ضك   ي أشكا  البضر أو الحيوا  أو رعم الجمادات  أةر  

      ي ضـك   ـي حيزهـافـالوهو يك سـب رعـم ةـواص الشـياء  
ت
لـو  مـثلا

  .وهك ا  مث  البضر  تضك   ي شك  رضر لأمكن قتل

ولكــن هــ  هنــا    ننــ  أ اجــت بكــم غريــب مــن المعلومــات عــن الجــنإ -

  ؟ رق بي  الجن والضيطا 
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ــــن والضــــــــــيطا  والمــــــــــارد  - ــ ــ ــي  الجـ ــ ــ ــ ــــو  بــ ــ ــ ــــرين يجمعـ ــ ــ ــــة أ  الكثيــ ــ ــ الحقيقـ

ـــوع ــــن المو ـــ ــــدة  ولكـ ــلة واحــ ــ ــي سـ ــ ــــرين  ــ ــــ  والقـ   يحتـــــا  لتفســــــير والعفريـ

ــا   ــ  لهـــا مســـميات  ـــي عالمنـ  لف ـــة جـــن تنـــدر  تحت ـــا أنـــواع مـــن الجـــن الفـ

  ي تعريف لف ة 
ت
 (:الغو  ) عند  مثلا

هو شيطا  يتكـ  النـاس   ةالغو  بلم الغي  المبجم(: المن ري )قا  

 .وقي  هو من يتلو  من الجن

ــا   ــ ــ ــــىري)وقـــ ــ ــ ــــيلا (: الجـ ــ ــــد الغـــ ــ ــ ــــو  أحـ ــ ــي جـــــــــ ب مـــــــــن الجـــــــــن   الغـــ ــ ــ ــ واـ

ـــياطي  ــ ــي الفـــــــلاة تتـــــــراء  للنـــــــاس   والضــ ــ ــ ــــو   ـ ــ ــــىعم أ  الغـ ــ ــــرب تـ ــ ــــ  العـ ــ كانـ

ـا  ــي صــور شـفن  وتغــولهم  أي تلــلهم عــن 
ت
  أي تتلــو  تلون

ت
 تتغـو  تغــولا

 .  لكهمالطريق وته 

 : و ي تعريف لف ة المارد

   أي تمـــرد: مـــرد( مـــارد)
ه
طلـــق علـــى مـــن تمـــرد مـــن الجـــن وةـــر  عـــت م  وت

اويه    .وهو يمتلك القوة ليتدة   ي عالم البضر  د ى ماردت

 (:الجاثوم) ةو ي تعريف لف 

ومه : يقـو  ابــن من ـور  ــي لســا  العـرب عــن الصـمني
ه
ثــامه والجــاث : والجه

ثاضي   ي  مه علــى الضســـا   وهــو الـــدَّ جْـــث 
وس ي  ـــع : الت ــ يب. الكـاـبه

 
ويقـــا  للــ ي يق

وم
ه
مة وراز مٌ و   على الضسا  وهو نائم جاث

 
ث م وجه

 
ث امةوجه

َّ
ث اب وج 

َّ
ك   .ر 
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ــــى الضســـــا  عنـــــد النـــــوم  ــــن ي ســـــلط علـ ــــن الجـ ـــنف مـ ـــو صــ ــاثوم هــ والجـــ

مـن الضــل  ولا  ةويـتحكم  ـي مرا ـى الحر ـة  ـي المـخ   اضـعر الضسـا  بحالـ

 .فستطيع أ  يتكلم أو يصر  أو يتحر 

 ــلا  البضــر أجمعــي   وهــو مــن  الــ ي فعمــ  علــىأمــا الضــيطا   هــو 

  .   ي الوسوسة والللا عا  حياتف  الجن  لكن ةنفب ةلق

 (: لقط المرجا ) ي  تاب  الرهيب ( السيوطي)وقد قا  

أســـماء الجــــا  عنـــدهم علـــى مراتـــب   ـــ  ا   ــــر (: بـــن عبـــد ال ـــرا)قـــا  

ــالوا ــ ــا قـ ــ ـ ــــن ةالصت ــ : )الجـ ــ ــــكن مـــــع النـــــاس قـــــالوا(جنـ ــا فسـ ــ :   وإ ا أردوا ممـ

  (أرواح):   وإ ا كاـ  ممـا عـر  للصـبيا  قـالوا(ارم  عه )  والجمع (عامر)

وإ ا زاد أمـر  علـى  لـك وقـو  أمـر    (شـيطا : )وإ ا ةب  وتعر  قالوا

 .(عفري : )قالوا

ــتكلو  وينــــامو  وي نــــا حو  وي ناســــلو    والجــــن كالبضــــر فعاضــــو  ويــ

ــت م الكــــاـ ر والعا ـــــ    ـــودي ومـــ ــت م الي ــ ــت م النصـــــراضي ومــ ــلم ومـــ ــت م المســـ  مــ

ــت م الغ ـــ  والـــ كي أو اللـــعيف أو القـــوي   ــا تتخيلـــ   والغا ـــ   ومـ وكـــ  مـ

 هــم عــالم فعـــا   عالمنــا لــ  قوانانـــ  الفــ  تحكمــ  وأعرا ـــ  الفــ  تســـيطر 

 . علي

ا  ثــم هنــا  الجــن المســلم والنصــراضي والي ــودي الــ ين لا يلــرو  أحــدت

ا المسلم والنصـراضي والي ـودي  سواء من البضر أم من الجن  وهنا  أيلت
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ا  وهــم  ــي      ــي الر و الفاســد
ت
 يلــرو  البضــر والجــن ولا يتر ــو  شــا 

  .  و   منبو و عالمهم كالمجرمي   ي عالمنا  مطارد

  .ةروتختلف بالطبع قوة ك  نوع من الجن عن النوع   

 نـــوع مـــن الجـــن فســـمى الجـــن الطيـــار  وهـــو الـــ ي يملـــك 
ت
 عنـــد  مـــثلا

ــيجنــــاح ــر ب مــ ــ ا  يطيــ ــي الســــماء كـــاـلطير  ولكنــ ــالطبع مــــن الط   ــ يــــر أســــرع بــ

ةـــر  وهنـــا  مـــثلا آبمراحــ   ثيـــرة   هـــ ا النــوع لـــ  قـــدرات لا توجـــد لنــوع 

ــا عــالم المـارد الــ ي يمتلــك قــوة  بيـرة للتــتثير  ــي وهنــا    الجـن والبضــر معت

 
ه
ــ  ت ــ ــياطي  الفــ ــ ــاد  ويىيــــــدو  قــــــوة كلمــــــا زاد الضــ ــ ــــر والفســ ــا للضــ ــ ــــ ر قواهــ  ــ

  .الفساد

*** 

جـن وةـر  عــت م  وتطلـق علـى مـن تمـرد مـن ال.. أي تمـرد: مـرد(.. مـارد) 

ا  وهو يمتلك القوة ليتدة   ي عالم البضر   ويد ى ماردت

ا أي ا المارد  ما رأيك  ي لقبك الجديـد يـا     المـارد ؟(بـن  اعـاتا)مرحبت

  .سيكو  ه ا لقبك من     رعد أ  ةالف  العراف والقواني 

*** 

ــــر  ــ ــ ــــف)انن ــ ــ ــ ــــيخ  و قدرتــــــــــ  علــــــــــى اســــــــــترجاع  (يوســ ــ ــ ــــرح الضــ ــ ــ ــــة شــ ــ ــ بطريقــ

ــاـ   ـــة مباشـــــرة   كــ ــــهولة وســـــردها بطريقــ يجاهـــــد ( يوســـــف)المعلومـــــات رسـ

  .لمحاولة هحتفاظ بت  ر قدر من تلك المعلومات  ي رأس 
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ــــن ـــيخ انتنــ ـــؤا   الضـــ ــ ــــر سـ ــــلام لي ت ــ ــــن الكــ ــــف)مــ  قــــــا    القــــــادم( يوســ

 :صديقنا

ــالم الجــــن ب ــــ ا التعقيــــد   ت - ــا  نــــ  أعتقــــد  لــــم أ ــــن أتخيــــ  أ  عــ نــ

 
ت
ا غير ه ا ا همجيت  اعالم

ت
 .يلرو  بالبضر  قط ولا يفعلو  شا 

 :اب سم الضيخ وهو يقو  

ا  واــــــــي أ  الجــــــــن وي مــــــــ  الكثيــــــــر - ـــــدت ــ ــاء جيـ ــ ــ ــا العلمــ ــ ــ ــــة فعر هــ ــ   حقيقــ

حاســبو  ويــدةلو  الجنــة أو النــار مثلنــا  دم  ويه آمكلفــو  بالعبــادة  بنــ  

ا سـو  التــدة   ــي    و  مـا يجعلهــم يتر ـو  دنيــاهم وحــالهم ولا يفعلـ
ت
شــا 

   ـي و   المنبـو و عالمنا؟ ب  ال ين يتدةلو   ي عالمنا هـم العصـاة المجرمـ

  أو المردة الكفرة
ت
  .عالم الجن  مث  الضياطي  مثلا

 و   ما هو سؤالك القادم؟ 

 نــأعتقــد أن -
ه
ــ  أريــد معر ــة هــ  يمكــن أ  ت

ه
ؤثر  ــي الجــن وجــد كلمــات ت

 
ه
 أو ت

 
 ر ؟   

ــــ ا  - ـــؤالك هـــ ــ ــا علاقـــــــة  بيـــــــرة رعلـــــــم ســ ــ ــ ــــة ولهـ ــــتكو  متفرعـــ ــــ  ســـ ــ إجابتـ

الموجـــات الصـــوتية وبعـــم العلـــوم الةـــر   ولكنـــ  سترســـط لـــك الجابـــة 

  .كي تفهمها من أو  مرة

  .عن طريق كلمات   رت ا لك من  قلي  تكو   قلية ت  ير الجن

o b e i k a n d l . c o  m



 - 121 - 

ــــاحر  ــا الســ ــ ــ  يرددهـــ ــ ــــات الفــ   - الكلمــ
ه
ــ  ت ــ ــــمى عـــــــىائم والفـــ  ــــــي أغلـــــــب  -ســ

 
ت
ــرك ــا  تكــــو  شــ ــ االحيــ ــ ــت  أحــــد ملــــو  الجــــن  ابــــالله عــــى وجــــ  وتع يمت لضــ

ــي أ  يه  قســــم الســـــاحر علــــى أحـــــد الكفــــرة  ولكـــــن هنــــا  طريقـــــة أةــــر  واـــ

  نفــر إحيــ    (اســم مـارد مــن مــردة الجــن)أ ـراد الجــن أ  يخدمــ  بحــق 

ــارد أ  فســــبب لــــ  اللــــرر  و ــــي رعــــم  ــادي يخــــاف مــــن هــــ ا المــ الجــــن العــ

الجـن الحلـور لينفــ   الحيـا  تكـو  الكلمـات اـي طلـب مــن رعـم أ ـراد

ــا مقابــ   ــلام معــي   و ــي الغالــب تكــو  تلــك الكلمــات باللغــة 
ت
ا معين

ت
شــا 

ـــة  أو أي لغــــــة قديمــــــة  و ــــــي  ـــة القديمـــ ــ ـــة  أو الع ريـ ــيريانية  أو اللاتي يـــ ــ الســ

 رعم الحيا  فه 
 
م الجن شفرة من الكلمات للساحر حفن فسـتدعي  ب ـا عل

 . ي أي وق 

مـــن  تيـــاآ ةر  ــي الجـــن يكـــو  قــراءالضــق الثـــاضي مـــن الكلمــات الفـــ  تـــؤث

القــرآ   وتلــك  يــات الفــ  تتوعــد بالعــ اب للملــللي  وهكــ ا  لأ  الجــن 

حاسـب يفع  معصية سيه  بضر بتدةل   ي عالم ال  يتتثر ب ا لأن  فعرف أن

  .علي ا يوم القيامة

ــالم الجـــن القـــدرة علـــى التـــتثير  ـــي عـــالم  ولا تـــ ب   أ  الله لـــم يجعـــ  لعـ

 الله لـــ  الحكمـــة  ـــي  لـــك بالتت يـــد   ر مـــا كــاـ  ابـــتلاءت البضـــر مـــن  ـــراغ   ـــ

 .يوم القيامة  من الله سبحان  وتعالى للجا  ليحاسن م علي اواةتبارت 

 سبحا  الله  ولكن ما ا يمكن للجن أ  يفعل   ي عالم البضر؟  -

وي لنـا أ  نحـدد رعـم لا ضعرف حدود قدرت م  ولكن يمكننـا ممـا ره  -

 
ت
يمكن  أ  يؤثر بطريقة غير مفهومة لنـا علـى مرا ـى عقلـك  : الشياء  مثلا
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  حيــ  يجعلــك تضــعر بتحاســاب وتــر  أشــياء لــاب لهــا وجــود  ــي الواقــع

ـا أ    ور ما تحكم  ي رعم مرا ى الكلام والعصـاب  ـي المـخ ويمكنـ  أيلت

ــــات  أو أ ــ ــــكا  الحيوانـــ ــ ــــر  أو أشــ ــ ــــكا  البضـــ ــ ــي أشـــ ــ ــ ــــك   ـــ ــ شـــــــــكا  رعـــــــــم ي ضــ

  .الجمادات   يمكن  التتثير  ي دنيا البضر بتلك الطريقة

 .و الطبع هنا  طرق أةر   ثيرة لا يمكن معر ت ا أو تحديدها

*** 

ــ  ــ ــــة    لأنــ ــــور الز كيـــ ــي ســـ ــ ــــد   ـــ ــــن تجـــ ـــــــ  لــ
ه
ــي مق رتـــــــ   لقـــــــد ت ــ و ي عـــــــم  ـــ

ا بجانـــب ( صــب ي)
ت
ــا  وكـاـ  يمتلــك  ضــك منــ  مــا يقــارب الســبعة عضــر عامت

  
ت
يبــدو أ  أحــدهم قــد وصــف لــك المكـاـ  وال ــ    و هــ ا الكضــك  عــلا

 لما ا أن  منده  هك ا؟ ؟ما ا يحدث لك يا بن 

 ااعيــاء يبــدو عليــك رضــدة  هــ  أنــ  مــن طــرف أحــد   اجلــب يــا بنــ 

 أقر ائ  أم ما ا؟ 

*** 

ــ (يوســـف)عـــاد  رعـــد أ  اســـتت   مـــن الضـــيخ  ـــي أ  يـــ هب    إلـــى م زلـ

ا عن عالم الجن   .لقد  هم الكثير جدت

تلـك المعلومـات الفـ  رواهـا لـ  الضـيخ تتـراص أمامـ  مـرة أةـر    ميــة 

ا  من المعلومات الف  بالطبع ضس   .مت ا القلي   لكن  يت  ر الكثير أيلت

  .لفاز تب باب شقت  لير  أةت  تجلب  ي الصالة تضاهد الت
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 ؟لما ا ك  ه ا التتةير؟ لما ا لم تتص  لتخ رنا أين  ن  -

   (رحاب)كان  تلك من 
ه
  .حر  عيني ا من أمام التلفازواي لم ت

  .ةا مع أصدقاري  ي أمور هاماضضلغ   ثيرت  -

 :واي تقو  ( رحاب)هنا ن رت ل  

 .ادة  لتبد  ملارسك  وانت رضي دقائق لأعد لك العضاء -

ا  لقد  - أكل  منـ  قليـ  مـع صـديقي  أحتـا  أ  أنـام رضـدة  ـلا شكرت

ا   .توق ين  غدت

 هنا  محا رات؟   ألاس -

  . تنا لا أحتاجها  توجد واحدة ولكن لن أحلرها -

ــ( يوســــف)دةــــ   بخمــــو   هــــو فضــــعر   و  لغر ــــة نومــــ  وقــــد ثقــــ  جفنيــ

ـــوم شـــــاق  اســــــ بد   ــد يــ ــ ــــابك رعـ ــــ ي يصـ ــــدر الـ ــــك ال ـ ــــد    لـ ــــاح جسـ يجتـ

ــ ــى ا  ملارســ لفــــراد وهــــو يقــــرأ رعــــم ال كـــاـر  عادتــــ   وأغلــــق ثــــم دةــــ  إلــ

ا للنوم براح  جفني  .وهدوء با  ةمس سلمت

*** 

إ  الطقـــب بـــارد بالفعـــ  لكنـــ  يـــ  ر  ؟مـــا تلـــك الريـــاح الفـــ  فضـــعر ب ـــا

فضــعر ب ــواء يــدة  بــي   ــلوع  ويجعلــ  يــرتع  مــن !!  قــد عــاد لم زلــ  أنــ

ا
ت
ــا  ا بـــدأ يـــر  صـــورة تتكـــو  أمامـــ  .ال ـــرد  ولكنـــ  لا يـــر  شـ

ت
ا  ضـــا 

ت
ــا    شـ
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ه
ــة ت ــي منطقــ ــا المرتفعــــات الرمليــــة مــــن كــــ  إنـــ  يــــر  نفســــ  يقــــف  ــ حـــيط ب ــ

إنــ    مــا يــرا    ( يوســف)لقــد  هــم   الجهــات  وال ــلام فغطــي كــ  شــ  ء

 !!   داة  حلم

ا وهـو داةـ  الحلــم    عقلـ ولكــنأنـ  يحلـم  يبـدو أنـ  علــم  فعمـ  جيــدت

 .ة   الحلم فسير  ما هو ولن يقف على ما يبدوولكن  مسلوب الراد

ــ ــ  يــــر  مجموعــ ــي وســــط تلــــك الرمــــا    ةإنــ ـــبطء  ــ ــير بـ مــــن الجمــــا  تســ

 !!! جما 

 وما ال ي أتى بالجما    ؟ 

ـــة  ــير ثلاثــ ــ ــــا  فسـ ــــب الجمـ ــــا و جانـ ــــد أو  جمـــــ  . رجـ يقـــــود    رجـــــ وعنـ

ا يراقب بقية الجما  حفن لا تحيد عـن  رج ةر جم  هنا  آوعند  أيلت

 .طريقها

لــم يكــن ي بــي   ـــي ال ــلام وجــو  الرجـــا  أو ملارســهم  ولكنــ  تبـــي  أ  

ةــر يحمــ  رعـم الجمــا  تحمــ  أشـياء مر وطــة علــى ظهرهـا  والــبعم   

ا فضب  الهود  ال ي كا  يرا   ـي أ ـلام عنتـرة بـن شـداد   ا  بيرت ا مربعت
ت
شا 

  ت  ما يرا     اي قا لة تسير  ي الةحراء؟ 

ــ ـــة بــ ــتة توقفــــ  القا لـ ــا   وتقــــدم رجــــ  مــــن الــــ يو جــ كــــاـنوا  ني  الرمـــ

ـــة  ثـــــم وقـــــف بجانـــــب جبـــــ  مـــــن الجبـــــا  الرمليـــــة  ــيرو  بجانـــــب القا لــ فســـ

 :ون ر إلى السماء ور ع يدي  بجانب جسد   ثم قا  بصوت عاٍ  
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ــا هــــــ    - ــا ولا تقتربــــــوا منــــ ــ ــــا  أ  لا تؤ ونــ ــــ  الجبــ ــا أهــ ــ ــــيكم يــ ــــم علــ أقســ

أعـــو  رســـيد م  الليلــة  أعـــو  رســـيد هـــ   الوديـــا  مــن غـــدر أهـــ  الجـــا  

ــا هـــ   الليلـــة  ـــي واديكـــم  أعـــو  بكـــم يـــا أهـــ   أ  يحمينـــا  ـــي مباـــ  قا لتنـ

ــائي   وأعــــو  بــــالمخل    وادي الجــــن  أعــــو  بالملــــك الحمــــر  وأعــــو  رسمســ

 .بن  اعات  وأعو  رسيد وادي العدا  وسيد وادي القرنيم

ـــو يراقــــب هــــ ا المضــــهد  ( يوســــف)كـــاـ   ــي الحلــــم وهـ يقــــف مــــن رعيــــد  ــ

ــ ــ ــــرد أ  ســـ ـــتعي  رغيـــــــر الله تـــــــت ف و مجــ ــ ــــ  فسـ ــــم أ  الرجـــ ــــات و هـــ مع الكلمــ

 .ستغفر اللهاو 

ثم أعاد الرج  مرة أةر  تلك الجم  بصوت مرتفع عـدة مـرات  إلـى 

 .من الرعب( يوسف)أ  جاء صوت من مكا  ما من الةحراء جمد 

ــــــيب  وكــــــاـ  الصـــــــوت  ــــ  الفحـ ــ ــــوت  تنـ ــتكلم بصـــ ــ ــ ا  ويـ ــدت ــ ــ ــــع جـ ــ ــــوت ر يـ صـــ

ا
ت
 :ولكت ا كان  مسموعة قا  الصوت عبارة واحدة .. ممطوط

  .أع نا   أن   ي أما  

بـــدأ ( يوســـف)  إ  حفـــن عـــدالصـــوت  ـــي الحقيقـــة يجعـــ   رارســـك ترت

  .يرتع  وقد  هم أ  المو وع ل  علاقة بالتحدث مع الجا 

ـــيخ  ـــتكلم   قـــــد عـــــاد لي ــ ــي الةـــــحراء يــ ــ ــاـ  يقـــــف  ـ ــــ  الـــــ ي كــ ــا الرجـ أمـــ

  ولكـن ضـ مة ةيـامالجما  مع باقي ال  اص  ثم بدأ الرجـا   ـي بنـاء 

 ! الغريب أ  الرجا  وهم فعدو  ال يام توقفوا  جتة
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ـــا إلـــى المكــاـ  الـــ ي يقـــف  يـــ     لقـــد ر ـــىوا (يوســـف)ثـــم ن ـــروا جميعت

انـو ـت  م يرو ( يوسـف)أن ارهم ناحية  ( يوسـف)أمـا المصـابة أ      جيـدت

ا  لكنـــ  تبـــي   قـــد رأ  وجـــوههم  ـــي  ـــوء القمـــر  لـــم ي بـــي  أشـــكالهم جيـــدت

ا وا
ت
امت م شا   .حدت

 !ويب سمو    لقد كانوا ين رو  إلي

*** 

ــا ر  ــاـ  المســ ــا كــ ا مــ ــ  قـــــديمت ــر أنــ   فســـــتعينو  بــــالملو  الجـــــا  و هــــ ا غيـــ

ــــ ــــمو  علــــــى ملــــــو  الجــــــا   ةلحراسـ ــاـنوا يقســ ــــم  وكـــ ــاء رحلات ــ ــ ــــوا لهم أثنــ قــ

 .بحمايت م
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 (11 ) 
 ذكريات غريبة 

 

 و
ت
مــازا   (عمــاد)الســاعة    قــد قار ــ  علــى الواحــدة والنصــف لــيلا

ــ ــام مكتبـــ ــ   يجلــــب أمــ ارتفعــــ  أصــــوات موســـــيقى مــــن جهـــــاز   ومــــن جانبـــ

ا  الكمبيـــوتر المجـــاور لـــ   يفكـــر رعمـــق  ـــي الحـــداث الفـــ  حـــدث  لـــ  صـــباحت

لهـا مـن مقابلـة    يـا(يوسـف)  وصـديق شـقيقت بـن ا( أحمد)عندما قاب  

  .ةلها من مفاجت ويا

منــ  أ    لقــد كـاـ  يتــوق لمضــاهدة أحــد أ ــراد العائلــة مــن زمــن طويــ 

حادثــة تقضــعر لهـا البــدا   لقــد ظــ   إ  ــاحـدث  تلــك الحادثــة  ــي الليـ   

 .يندم علي ا إلى   

 وهـو يـر  نفسـ  أغمم عي يـ
ت
أ  يقـتحم  أرادعنـدما    ـي صـغر   قلـيلا

ــاـ  يبحـــــ  كـــــاـلم ــــدما كـــ ـــة  عنـ ــــتي طريقـــ ــــات بــ ــــن والغيبيـ ــالم الجــ ــ  ــــــي  جنو  عـ

م ف ـج  كـ  هــ ا ثـ    أو العفاريـ اداةـ  الكتـب عـن حـوادث رؤيـة الجـ

ــا وتفنيــــدها     ـــي أبحــــاث ليبــــدأ تحليلهـ
ه
 ــــرت  ــــي  تــــب منــــ  الحــــداث الفـــ   

 و ال حر الور 
ه
 . رت  ي  تب العرب ية إلى الحداث الف   

عينـا  عـن تلـك المو ـوعات   تمـر عليـ كاـ  يملـك  ا ـرة تختـز  كـ  مـا

بمقتطفـــات   أ  يقـــرأ أي  تـــاب ليحـــتف   ـــي عقلـــ   كــاـ  يكفيـــ  رســـهولة

 ت  ـا م سـوةة  مـازا  يتـ  ر الكتـب العر يـة الفـ  انن ـر بتفكيــر    ثيـرة منـ
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ا عـن العقليـة    ا ال ين عر وا أشياء غريبة علما ر ما كانـ  رعيـدة جـدت

 رأي القاضــ   
ت
 ــي ( عبــد الجبــار)العر يــة  ــي تلــك الحقبــة   هــو يتــ  ر مــثلا

ــتلة تضــــك  الجـــــن  ــــي صـــــور مختلفــــة كالحيوانـــــات والحضــــرات حيـــــ    مســ

مـــن تحلـــ      التحـــو  بصـــورة بدائيـــة كـاـلف  يتخيلهـــا العامـــةنفــى أ  يكـــو 

أ  الــ رات ال اصــة بالجســد    رات الجســد وتضــكلها  ــي أي شــك    رأيــ

ــ  إ ا تــم انفصـــالها     ــا لا تعـــود مـــرة أةــر     اولقـــد عـــر  رأيت
ت
عـــن  اشـــائق

  .تلك المستلة

ــي  تـــــب ال ـــــحر الور  ـــة و و ــ ــاـ  يــ الســـــاحر يـــــر  الضـــــيطا   ـــــي صـــــورة  كــ

 .حيوانات تتتي ل  لتخ ر  بما هو مطلوب من 

 
ه
ــ    ــا الكتـــب الفـ ــأمـ  قـــد حــــوت   الهنـــد ةتبـــ  باللغـــة الورديـــة  ـــي أوديـ

و لـك يكـو  بالتقضـف والىهــد   علـى أسـاطير عـن رؤيـة الكائنــات الغريبـة

ا ــدت ــن تصــــ  إلــــى حالــــة معينــــة مــــن الصــــفاء تجعلــــك   لضــــهور طويلــــة جــ حفــ

 .ارؤيت تسطتيع 

ــتلة بطريقـــــة غريبـــــة رعــــــم  ــ ــــك المسـ ــــن تلـ ــــ  عـ ـــة تكلمـ ــــب الع رانيــ والكتـ

ـــتم  ـــــي مواعيـــــد  لكيـــــة  ــ  يجــــب أ  تــ ـــوعات الطلاســـــم الفـــ ــ  ء  ـــــي مو ــ ال ــ

والــ ي لـم يكــن لـ  وصـف محــدد  ـي تلــك   محـددة لكيـ تــتتي بخـادم الجـن

 .الكتب

ــــتطيع أنـــــ  رؤيـــــت م ا ل سـ
ت
ــا  ــ ــــ  شـ ــــك  علـ ــا أنـ ــ ــالع رة هنـ لا أ  ـــــم   إ    ـــ

 . رادت مي هرو  لك ب
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ــ حيـــ  تعـــر     ـــي تلـــك المســتلة  و حثــ  كانــ  تلـــك اــي نقطـــة انطلاقـ

لطـرق غريبـة  ـي  تـب سـحر باللاتي يـة حصـ  علي ـا بطـرق غيـر مضــروعة  

ــ  تفعلهـــا    تـــاة ـــت  تقتــــ    طـــرق تتحـــدث عــــن رعـــم العمـــا  الفــ
ه
لطــــخ وت

ثـــم ترســـم علـــى الر  رســـومات معينـــة وتلـــع علـــى الر    بـــدمها الر 

اأو   دمـك بلعة قطرات من كيـ يحـدث اتصـا    شـياء أةـر  معقـدة جـدت

  .بي  عالمك وعالم الضياطي 

وهنــا    هنـا  أشــياء  ثيـرة مضــتر ة  ــي تلـك المســتلة بــي  جميـع المــم

ــــة ــــة أو لغويــ ــــة أو دي يــ ــــات قبليــ ــا اةتلا ــ ــ ــ ةتلا ــــــات القبليــــــة  ــــــت   الا   أيلت

  
ت
وهةتلا ـــات يقـــو  لـــك الرجـــ  أنـــك تقـــدر علـــى رؤيـــة روح الجـــداد مـــثلا

ــا م التفتـــا  اـــي الفـــ  طغـــ  علــــى الدي يـــة والفـــ  وه  جـــدت  ـــي عصـــور محــ

مـــن   ـــر أ  الـــ ي يتعامـــ  مـــع الضـــيطا     يـــةو رعـــم  تـــب ال ـــحر الور 

تلــك الكلمـــات   ةتلا ــات لغويــةا  و  لــن ينــا  ةلاصــ  نــ    روحــ  ويبيعــ

 ـت  يقــو  رعلــهم   قحمهــا أي شـعب علــى كلمــات ال ـحر الصــليةالفـ  يه 

 ـفاء صـبغة إنجيـ  أو القـرآ  محـاولي  الكلمـات كلمـات مـن ال  ي وسط 

ــيات ي تمـــــو  لـــــ لك الضـــــعب  ــا  أو   صـــ ــا  أو أســـــماء رجـــ و أالــــدين علي ـــ

 .تلك المة  ور ما حوت تلك الكلمات على تمجيد لبعم الجداد

لسـنوات طويلـة   رعـد ة رتـ( عمـاد)بالطبع تلك هةتلا ات قد ميزها 

مجـردة بـلا أي إ ـا ات بـلا  ائـدة  وحفــن وقـد توصـ  لطـرق   مـن القـراءة

تلك الطرق قد اس بعد مت ا الطرق الغريبـة الفـ  شـعر أ  ـا مجـرد كلمـات 

ــــا الم ــــن لغت ــ ــا مـــ ــ ــــد ترجمت ــ ـــة رعــ ــ ــاضي العاديــ ــ ـــــم المعــ ــا رعـ ــ ســــــواء كانـــــــ    لهــ

 .نجليزية قديمة أو لاتي ية أو حفن عر يةإ رضسية أو 
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ــا بــــدأ يـــدرس تضــــريب المــــخ و  ــ دراســــة   وظائفــــو ـــي نفــــب التوقيــــ  تقريبت

ةتيار طريقـة مـن تلـك او دأ  ي تلك الليلة ب  جيدة حفن يفهم ما يقوم ب 

 .الطرق 

 
ه
  .قديمةعر ية  ي أحد  تب ال حر ال تب  بتيدٍ طريقة  

  .نف ها بدقة شديدة

  .نفتح  رعدها أبوب من الع اب لم يقدر على إغلاقها حفن   او 

ثــم بـــدأت الرؤيــة تـــدة     شــعر بــوةى ةفيـــف  ــي تلـــك الليلــة  ــي رأســـ

  . ي جانب من ال ضود بلا معنن

ــتة  ــاء  و جــ ــ  كـــاـد يفجر  ــــي صــــداع رهيــــب جــ ــــ هــــا رأســ
ت
 او ــــدأ يــــر  ألوان

ا باللو  الرمادي وأ    أ  اللم يـىداد  ـي رأسـ شعر ثم   غريبة ت تن  دائمت

ــــ ـ
ت
ــــا  ألوان ــ اهنـ ــ ــام عي يـ ــ ــر أمــ ــ ـــة  تتغيـ ــــرعة غريبــ ـــياء الفــــــ    رسـ ــــم تلـــــك الشــ ثــ

ــ ــياء علـــــى الر   علـــــى   ةتتحــــر  رســـــرعة رهيبــ ــى الســـــقف  أشــ ــياء علــ أشـــ

  . راش على    مكتب

  همســات  صــرةات  أ ــواء بيلــاء تغمــر الموجــودات  أصـوات  ثيــرة

  .رتفاع والهبون رسرعةثم الثاث ي تز ويبدأ بالا 

ولكنـ   جـتة شـعر بارتخـاء   لح ات  ي  لـك العـ اب لا يمكـن تحملهـا

  . ي عللات جسد  ثم سقط على الر 

 .ط بالفع  على الر  ولكن  مازا  ير  سق
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ــ ــ ــ ــــ ب رأسـ ــــ ي عـــ ــــم الـــ ا  اللــ ــــدريجيت ــــدأ تـــ ــــدأ ي ـــ  واللـــــــوا   فـــــــ  عـــــــن  بـــ

ــــر  ــ ــــد التغيـ ــ ــ ا أ و ـ ــ ــ ـ
ت

ــــا  تضوش ــ  يرســـــــ اهنـ
ت
ــــة اط ــ ــي الرؤيـ ــ ــ ةتفـــــــى هـــــــ ا اثـــــــم    ـ

  . ال ضود لير  الهوا  أمام

للـدةو   ــي    لـول  لقـد د عــ ؟  السـاحر فعــا   ـي ضعـيمإمـن قـا  

 . ليرحم  الله.. ل تحم  عالم لن يمكن

*** 

وهـو مـازا  يجلـب علـى المقعـد مغلـق  لـ  ي عق تراص  تلك ال  ريات

  علـــى الر   ـــي  لـــك اليـــوم  عنـــد وقوعـــ  العينــي   حفـــن توقفـــ    رياتـــ

واب ســـم ر ـــ رية وهـــو   و ــدأ برؤيـــة الرعـــب الحقيقـــي  عنـــدها  ــتب عي يـــ

 ـــي الغر ـــة علـــى الســـقف والر  و لتلـــك الكائنـــات الفـــ  تمـــأ   ين ـــر حولـــ

 .ك  مكا 

ويعيـــد ( يوســـف)  مســـك بـــالورق الـــ ي تر ـــوهـــو يه   اعتـــد   ـــي مجلســـ

حتـوت علـى كلمـات اثم يقف عند الصـفحة الفـ    للمرة العاشرة القراءة

  . وتراص  ال كار  ي عقل  هستدعاء

ضــحك ر ــ رية   كلمــات لاســتدعاء ةــادم مــن الجــن يجعلهــم أغنيــاء

خـدع رعبـارة  تلـك  لا يوجـد مـن هـ ا الطفـ  الـ ي يه   وهو يقو   ي نفسـ

 حفـن   يـتتي لـك بنقـود  ةادم مـن الجـن بمجـرد أ  تسـتدعي  ش  ء اسم

يحتــا  إلــى طــرق معقــدة ولــاب إلــى قــراءة   إ ا كـاـ  مــن الممكــن  لــك   نــ

ــــك الكلمـــــــــات ــ ــ ــي تلـ ــ ــ ــــب  ـــ ــ ــ ــــ  ء غريـ ــ ــ ــــا  شـ ــ ــــط  هنـــ ــ ــ ــــات  قـ ــ ــا ل جـــــــــة   كلمـــ  في ـــــــ
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ــــ   ــ ــ ــــات مثــ ــ ــ ــى كلمــ ــ ــ ــ ــــوي علــ ــ ــ ــــة تحتــ ــ ــ ـــود)للمخاطبــ ــ ــ ــ الجــــــــــا  )و( عــــــــــودة)و( جنـ

   (الع م
ه
  .ام الجند  وأشياء غريبة لاب لها علاقة بالما  بالطبع ولا بخ

ا   ولكنــ  إ  ـا دعــوة ل ــ  ء مــا لا فعلــم مــا هــو ا حقيــرت
ت
بــالطبع لــاب شــا 

 !!عودوا ي عالم الجن  هنا  دعوة لجنود لكي ف

ــــد ى  ــ ــ ــــن يـ ــ ــــد مـــ ــ ــــك قيـــ ــ ــــن  ـــ ــ ــــاتا)وعـــ ــ ــــن  اعـــ ــ ــا تلـــــــــك ال !؟(بـــ شـــــــــارات ؟ مـــــــ

 !!؟الغريبة

ـا أ  ـا لا المضكلة أ  الكلمات تفع  شـا ا  ـي الحقيقـة لكنـ  فعلـم أيلت
ت
 

 
ه
ا من الجن لجع  ال  اص أغنياءد  تستد ي ة  .امت

ــا ا يجــــب أ  ينطــــق الربعــــة الكلمــــات ثــــم   ثــــم هنــــا  نقطــــة غريبــــة  لمــ

ــا ل جــــة هســـــتدعاء الحقيقيـــــة   ينطــــق  ـــــ   ةـــــامب كلمــــات أةـــــر  ب ـــ

ــــ   ــ ــــات مثــ ــ ــى كلمــ ــ ــ ــــوي علــ ــ ــ  تحتــ ــ ــ ـــواى )والفــ ــ ــ ــــ   -الـ ــ تلــــــــك   (الســــــــاعة -البجــ

معرو ة  ي  تـب ال ـحر العر يـة واـي حقيقيـة  ولكـن  ةالكلمات اي دعو 

 
ه
ــا ا   ـــــلمـــ ــــ ي يه ــ   الـ ــــاحر الفارســـ ــــة أ  السـ ــي المخطوطـ ــــب  ـــ ال ـــــي بـــــن )د ى تـ

ــتة  هــــ  لـــم يكـــن الربعـــة فعلمـــو  أنــــ  ( القصـــاب يقـــو  تلـــك الكلمـــات  جـ

 !سيقولها؟

ــ
 
هــو ثـم بــدأ   م الربعـة كلمــاتبالتت يـد  لــك هـو مــا حـدث  الســاحر عل

 يا تر  لما ا  ع   لك؟ بترديد كلمات أةر  

ــــد  ــ  ء فعتقــ ــ ــــا  شــ ــأهنـ ــ ــا   نــ ـــوع أ  ينطــــــق  ــــــ   مــــ ــــي مو ـــ ــتلوف  ـ ــ مــ

  .كلمات ثم وبعد أ  ي تن  مت ا ينطق الساحر كلمات
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ه
ــة ت ــ ــ ــــك الطريقـ ـــبتلـــ ــ ــــحية  ضــ ــ ــــن الممكـــــــن أ  يجعـــــــ    الت ـ ــــاحر مـــ ــ  السـ

  .ال حية تنطق الكلمات ثم ينطق هو كلمات أةر  

 وبعــم هم علــها أســماء لملــو  مــن الجــن فعــر و   هنــا  كلمــات ر

  .السماء الةر  الف  لا فعرف معناها

ــا فســــمى علــــم الحــــرف ا أ  هنــــا  مــ ــدت ــ  يتــــ  ر جيــ أ   نيــــتكلم عــــ  لكنــ

ــ ــ
ت
  اهنــــا  حرو 

ه
 إ ا اجتمعــــ  ون

ه
ا طقــــ  بطريقــــة معينــــة     ــــا ت عطــــي تــــرددت

ــا فســـمع ـ
ت
ا معين ــا كانـــ  المســـا ة رعيـــدة عـــن   أنفـــار مـــن الجـــن  صـــوتيت مهمـ

ــا ــ ــ  نفســ ــ ــــن الجنــ ـــة وعــ ــــق الكلمـــ ــــ ي نطــ ــــ   الــ هــــــ  تلــــــك الكلمــــــات ..  ل ــ

 
ه
 عطي ترددات وموجات صوتية معينة؟حروف مجمعة ت

ـــو  ــــن  اعـــــاتا)مـــــن هــ ــــرب  (بـ ــــ ا؟ قـ ــاد)هـ ــ  مـــــن الـــــورق   رأســـــ( عمـ
ت
قلـــــيلا

 .. ليتت د من رحت بصوت عاٍ    ليتت د من هسم وينطق حرو 

  .بن  اعاتا.. بنا -

ليجـد أشـياء تقـف تن ـر    ن ر أمامـ  هنا سمع أصوات  ثيرة تصر 

 
ه
 ل  وت

ت
 .غريبة من حلقها اطلق أصوات

ــ ــ   جـــتة  أحـــب بخــــدر  ـــي أطرا ــ ــا  رأسـ ــام ليـــدة   ــــي حالــــة   ومــ لأمــ

ــ ـــة ولكــــن عقلــ ــي تلــــك الحالـ ــاء  بالفعــــ  دةــــ   ــ ــــاواعظــــ    إغمــ بــــدأ   لأنــــ يت

  . عر  أمامفه  اسانمائيت  او ت  هنا   يلمت    ثيرة ءبرؤية أشيا
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ــــد رسلا  ــاـئن مقيــ ــكـــ ــ ــــر  وأمامــ ـــو يصــ ــ ــــ  وهـ ــــف شــــــا ا  لــــــم ي بــــــي    ســ يقــ

  .مدببة ويوجهو  ا ناحيت  بتحفى ا  حرابت يحملا  ا ملامحهم

ــتة ل ــابر وســـط منطقـــة رـــحراوية    هـــر أمامـــتتبـــدل  الصـــورة  جـ مقـ

 !ما ه ا ال ي يرا ؟  وقد غط  مع مها الرما 

ا
ت
بـ  هـم رجـا  وضسـاء   على ك  مق ـرة هنـا  شـ  ء يقـف  لا لـاب شـا 

 .وأطفا  يقفو  ويبكو  بلا سبب

ـ
ت
مــا   رضــع الم هــر أسـمر البضــرة يجلــب  ـي ةضــوع ا جـتة يــر     كائن

 !؟ال ي يفعلة

  .بطليصلي  ما يصلي المسلمو  بال  إن! ير ع ثم ف جد  إن

خفــي مــرة أةــر  ي بــد  المضــهد ليــر  ثلاثــة رجــا  فغلفهــم لــو  أحمــر يه 

جســـادهم  لكـــن هنــا  ســـلوي  عـــام ةـــارجي لهـــم خفـــي ملامـــب أملاحهــم ويه 

  .لح ة! يواي بال  امة

ــ ــاد مــــن قبــــ   ضعــــم هــــؤلاء الثلاثــــة هــــم   إنــــ  يتــــ  ر أنــ رأ  تلــــك الجســ

  .اليوم  عندما قابل( يوسف)ال ين كانوا ي بعو  

ــ ــ ــــب يمكنـــ ــي الغالـــ ــ ـــو  ـــ ــ ــــن الجـــــــن  هــ ــــرة مـــ ــــواع  ثيـــ ــة أنـــ ــ و ـــــــي أوقـــــــات   رؤيـــ

ــــرة ــــ   ثيـــ ــــب عوامـــ ــــى حســـ ـــة علـــ ــ ــــرعة الج  مختلفــ    نـــــــ  وحســـــــب قدرتـــــــ ســـ

وحســب أوقــات ليليــة أو صــباحية  لكــن هــؤلاء الثلاثــة لا فعلــم مــا ا ب ــم  
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ــ ــر     هــــو فعلــــم أ  ــــم مــــن الجــــن لكنــ ــم يــ ــــا أنــــ    مــــثلهم مــــن قبــــ  لــ وةصوصت

 .يميزهم لكن  تشكا   هو لا   يراهم  سلوي 

ــــي ههتـــــزاز رســـــرعة  كــــاـ  يـــــرتع   ــم  ـ ــــدأ أولهـــ ــتة بـ ــــو  و جـــ الثلاثـــــة يقفـ

 .أت ت ضك  ل  ملامب رج رسرعة رهيبة حفن بد

ملامــب رجــ  عجــوز  ثـــم    ثــم بــدأ ههتــزاز مــرة أةــر  لت ضـــك  ملامحــ

ــــ  الو   ــــزاز مثــ ــــي ههتـــ ــــ   ــ ــاضي والثالـــ ــ ــــ  الثــ ــــدأ الرجـــ  او ـــــــدأت ملامحهمـــــــ  بــ

تتغيـر رسـرعة وت بـد  مـن امــرأة إلـى طفـ  إلـى شـاب إلـى عجــوز  اوأشـكالهم

  .رسرعة

  ..وهنا

ا   ..اتامت  اسوادت ( عماد)حفن رأ    بدأت الصورة تختفي تدريجيت

ا وين ـر حولـ ا رويــدت ثــم ين ـر إلـى الوراق الفــ    برعـب  بـدأ يفيـق رويـدت

 :وهو يقو  ( يوسف)تر ها 

  ! هنا  لغى رهيب وراء تلك الكلمات لابد أ  أ هم -
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 (11 ) 
 بعض المفاجآت 

 

( يوســـف) أصـــدقاء( فســـري )د تــور هــ ا هـــو اليـــوم الــ ي ســـيخ ر  يـــ  

إلـى مكتـب الـد تور ( محمـود)و( مصطفى)عن حقيقة المخطوطة   هب 

قبـ  أ  تـدق السـاعة الواحـدة بربـع سـاعة  ظـلا يفكـرا   ـي تلـك المقابلـة 

من الوصـو  لمعلومـات عـن تلـك المخطوطـة أم  اوه  ساتمكن أستا هم

  .لا

ـا مـن   ولكن بمجرد هقتراب من مكتب ا وهـو فضـرب  و ت وجدا  جالست

ا   تنحنحا وهما على باب المكتبالضا ا صغيرت   .ي ويطالع  تابت

-  
ت
  أهلا

ت
  ؟ ار بالت ت را    اتفللا  لما أهلا

ــــدة   ــــطفى) ـــ ـــود)و( مصـــ ــ ــا ( محمــ ــا أمـــــــام مكتبـــــــ  وهمـــــ ــ ــــدوء  وجلســـ ب ـــ

  .ي ت را  أ  يبدأ هو بالكلام

ـــوعكم - ـــة أ  مو ــ ــ  مـــــدة  ـــــي البحـــــ  عـــــن  االحقيقــ ــ ــــتغرق منـ ــــد اسـ قـ

ا  شــ  ء يمـــ  للقصـــة  ـــي الكثيـــر مـــن الكتـــب والمراجـــع  ولكنـــ  لـــم أجـــد   ـــرت

ــابي    ــي  تـــ ـــة إلا  ـــ ــا مـــــن ســـــبي  إقـــــا  عــــن القصـــــة  الكتـــــاب الو  للقصـ   ـــ

لـــم  (  ــز الرحلــة)   تابــو    (بــن إســحاقا)  ــا ملفقــة للرحالــة أالتــدلاب و 

ــو   ــا فه  يحتـ ــى شــــ  ء بخصــــوص مــ ــ علــ   إوالفــــ  قيــــ    (المــــوتى مدينــــة)ســــمى بـــ

ــا  ـــي مجموعـــ  عـــن  تـــاب  ةأحـــد تلاميـــ   قـــد تكلـــم عت ـ
ت
  ـــز )صـــفحات نقـــلا
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ـــة ــــة (الرحلــ ــت  الرحالـ ــــو  بـــ ــاضي  يقـ ــ ــا الكتـــــاب الثـ ــ قـــــام ( بـــــن إســـــحاقا)  أمـ

جـدت   ـا وه إمصـر  لكـن لـم يكـن هنـا    ـر للمدينـة الفـ  قيـ   إلىبرحلة 

ــــي  ــــهرة حفــــــن  ـ ــــ  الضـ ــــم تنــ ــ  لـ ــ ــاطير الفــ ــ ــــن السـ ــا مــ ــ ــــر  وأ  ـ ــا ســــــبق مصــ  وممـــ

ا بالفعــ   ( بــن إســحاقا)  الرحالــة إيمكننــ  أ  أقــو  لكمــا  كـاـ  موجــودت

ا ولكنـ   لكن  لم يىر تلك المدينة  و ال سـبة لتلميـ    ر مـا يكـو  موجـودت

  .عن المدينة  ي  لم يكتب أي ورق يتحدث

 
ه
 ـ م الشـياء عــن  كـ  تلـك الحكايـات اـي مـن ةيـا  الضـعوب الفـ  ت

  .حدها الطبيني

   همـــا بـــرغم همـــالصـــدمة واضـــحة مـــن  ـــلام الســـتا  علـــى وجهكانـــ  ا

ــ  ء مـــن الحقيقــــة  ـــي المو ــــوع   ــا يـــتملا  أ  يكــــو  هنـــا  شــ كـــ  شـــ  ء كانــ

  .بتلك الطريقة  ه ا ش  ء مؤسف مؤلمةلكن أ  تكو  الحقيقة 

ا ونتسف ازعاجك  - ا لك يا د تور  لقد أ دتنا جدت  شكرت

*** 

وأ ــــدب عليـــك لــــو .. عليـــكأ ـــدب عليـــك إ  قلــــ  بحبـــك لســــ  أ ـــدب 

اةتـار  ..يـ انـ  أنـا ايـ   قلـي اأما  أنـا .. أ دب عليك ةقل  ضساتك همس

 .. لي بر وأنا أرس ن علي

 . ظل  ضغمة الهاتف تتردد

  ..ألو -
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ـــوت  ــ ــــ ا صـ ــاـ  هــ ــــف)كـــ ــــدما اســــــ يق  علــــــى صــــــوت ( يوســ ــــاعب عنــ النــ

 :الهاتف المحمو  

   يف أحوالك؟ -

 ! ؟من أن  -

  .(مصطفى)أنا  -

 ! مصطفى؟ -

ــــالله - ــــوة إلا بــ ــــو  ولا قــ ـــوم يــــــا لا حــ ــــن النـــ ــ يق  مــ ــ ــا   (يوســــــف)  اســ أنــــ

  .من  للك قب  أ  ي تن  الرصيداس يق    صديقك( مصطفى)

  ؟(عاد )ما أةبار  وأةبار عمو     ت  رتكآ -

يبــدو أنــك لــم تتــ  رضي  اســتمع لــي  لقــد ســتلنا أحــد (!! عــاد )عمــو  -

  .والمخطوطة( بن إسحاقا)مو وع أسات ة قسم التاريخ عندنا عن 

لاســتعيد وعيــ  د عــة   علــى عقلــ( يوســف)و ـت  الــ ا رة قــد لطمــ  

  :واحدة

 ؟  ما ا قا (مصطفى)سف يا آ  ت  رت ت  رت -

كلهــا ملفقـة وكا بــة  ( بــن إسـحاقا)ويــ  عـن   الحكايــة الفـ  ره إقـا   -

  .و التالي لا توجد مخطوطة من الساس
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   ك  ش  ء بلا أساس  جتة هك ا؟ ما ه ا الكلام؟  يف يكو  -

  قــ  لــيهــ ا هــو مــا حــدث والله  ولكنــك لــم ت -
ت
مــا  ــي  هــ  وجــدت دلــيلا

 سور الز كية أم ما ا؟ 

ــــد  ــ ــــف)تجمــ ــ ــــواٍ  ( يوســ ــ ــــر   لثــ ــ ــــدما   ــ ــ ــــطفى)عنــ ــ بمو ــــــــوع ســــــــور ( مصــ

 ! الز كية  ما ا سيقو  ل ؟

ــتكلم عــــن المو ــــوع باستفا ــــة  - ــا  ونــ ــ ــا رأيــــك نتقابــــ  الليلــــة جميعت مــ

  ؟أ عر

 !أنا موا ق  ولكن ما ا عن  ةرين؟ -

ــ    وة - ــتقنعهم بنفســ   اصــــةســ
ه
ــا ر أمــــي و أ  اليــــوم س  إلــــى  شــــقيقف ســ

 .المريلة  ستكو  الضقة ةالية ل الف البلد  ي زيارة 

  .باقي الضلة أبل وأن    (حامد)و( محمود)إ   ستة ر  -

  .الباقي بالميعاد بل رعد صلا  العضاء ستنت ر م الليلة  وأنا ست -

 تا  تا  تا  تا  

ــ( يوســـف)اب ســـم  قـــد انتنـــن  ( مصـــطفى)يبـــدو أ  رصـــيد    مـــن داةلـ

ا( مصطفى)و
ت
  .لن فسامح    ي الغالب سي تقم وسيكو  انتقام  عنيف

*** 
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ــا  كـــ  صـــباح  ( يوســـف)رعـــد الطقـــوس المعتـــادة الفـــ  اعتـــاد أ  يفعلهـ

ــا إلـــى المدرســـة  ثــــم  شـــقيقت ومـــن  هـــاب   تت ـــد مـــن  هـــاب أمـــ  إلـــى عملهـ

ــ هــاتفجــ  إلــى الات ا  رقـــم  اليطلـــب رقمت  لقــد اتفـــق (.. حبابــة)فعر ــ  جيــدت

ــ امعهـــا ألا يـــ هب مـــع رعلـــهما إلـــى أ   تحـــدثالي اللكليـــة هـــ ا اليـــوم ويجلسـ

  . يتتي والدها من عمل

لقـــد ضســـ   كـــ  شـــ  ء يتعلـــق بالمخطوطـــة وهـــو يمســـك ســـماعة الهـــاتف 

ا أ  تر ــع     ــي عقلــ ق  لــم يبــ  الســماعة مــن الجانــب  ةــر( حبابــ )منت ــرت

 إلـــى عــــوالم أةـــر   ووجههــــا الــــ ي   اإلا صـــوت
ت
ــلا الرقيــــق الـــ ي يحملــــ  حمــ

ــــــا مـــــا تحمـــــ  رعــــــم  ــ  دائمت ــ ــــة  الفـ ــامت ا الرقيقـ ــ ــ  باب ســ ــ ــا أمامـ ــ ـ ــــم دائمت يرتسـ

 .الخج 

ـــوت  ـــة)صـ ــيء بالنعــــاس والــــ ي أ ــــفى علــــى صــــوت ا الرقيــــق ( حبابـ الملــ

ا    ةر آسحرت
ت
  :يتتي  قائلا

  ..ألو -

  .صباح ال ير -

 :ضحكة ةفيفة واي تقو  ( حبابة)ضحك  

ا هك ا -   ؟ما ال ي أيق ك با رت

قلــ   ــي نفســ    يــف أ ــوت لح ــة واحــدة لا أســتمع  ي ــا لصــوتك؟  -

  . تبع  القو  بالفع 
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  :  ثم بدأ صوت ا يليع من  أثر النوم واي تقو  من كلمات ضحك  

 تنـ  مــن ! ؟أصـدقك أصـدقك  لكـن قـ  لـي مـا الـ ي أيق ـك هكـ ا -

  .س يقاظ المبكر من  سني أعداء ه 

  .(مصطفى)مكالمة من صديقي  -

  ا؟ةيرت  -

ــاقي  - ــ ـــو و ــ ــ ـــيتتي هـ ــلةســـ ــ   الضــ
ت
ــــقة عنــــــدي لــــــنجلب قلــــــيلا ــى الضــ ــ ــــوم إلــ اليــ

  .ن سامر

 : ردت علي  رضك

ــلة - ــ ــ ــ ـــومالضــ ــ ــ ــ ــــب !! ؟ اليـ ــ ــ ــي أمــ ــ ــ ــ ــــ  لــ ــ ــ ــــ  قلــ ــ ــ ووالـــــــــــدتك  شــــــــــقيقتك  إوأنــ

 ؟(يوسف)ما ا ستفعلو  اليوم يا !!  ي البلد ا ستكون

ا وقا  (يوسف)قهق  
ت
  : احك

  .لا تخا ي سنجلب ن سامر  قط -

ــا  - ــي الحقيقـــة  هـــ  ســـتفعلو  أشــــياء ( يوســـف)أرجـــو  يـ أ  تقـــو  لــ

 ! كالف  يفعلها الضباب؟

ـــباب - ــا ي !؟شــ ــائى  لا تخـــ ــ ـــــا لننـــــاق    وهـــــ  نحـــــن عجـ ســـــنجلب جميعت

  .مو وع المخطوطة وما ا ست ع  ب ا
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 ! ألم تكن قد أ  يت  أمب؟ -

يجـــب أ  أتـــتضى .. ب ـــ   الســـهولة مـــن المخطوطـــةلا يمكننــ  الـــتخل   -

  .قب  ك  ش  ء

ـــا لــم أحكـــ  لـــك   - علــى ســـيرة المخطوطــة  لقـــد حلمـــ  أو  أمــب حلمت

  .لأضي لا أريد إزعاجك

 ! حلم؟ حلم ما ا؟ -

ا  لقد رأي  نفس   وأنا أقـف علـى جىيـرة  ـي  الم يكن حلمت  - ب  كابوست

رجــا   ةأمامــ  أربعــ وســط المــاء  وهنــا  مقعــد تحــيط بــ  النيــرا   ويقــف

ــتة  اب جلـــد الربعـــة  ثـــم رأيـــ  نفســـ   أ وب أنـــا  مكبلـــي  بالسلاســـ   و جـ

 
ت
 تن  ةـر  مـن  االةر  مثلهم  وعندما اس يق   وجدت جسدي ساةن

لمــا ا لا أســمع ســو  صـــوت  ؟هــ  أنــ  منــي( يوســف)  الموقــد منــ  قليــ 

 أنفاسك؟ ه   ايقك  لامي يا حبي  ؟ 

*** 

ر مـــا قــد تعــود علــى هنـــدهاد   انــده  (يوســف)  إنكــ ب إ  قلنــا 

 لم ت ى المفاجتة  يـ  شـعرة  ور مـا كانـ  المفاجـتة مـن القـوة   ه   اليام

 قـــ  تفاصـــي لـــم ي  مـــن أنـــ امتت ــدت  كــاـ  بحيــ  جعلتـــ  لا ينـــده   ولكنـــ 

 .ض  ة من الحلم( حبابة)ه ا الكابوس لأي      إ    قد رأت 

  ؟رعد ه ا الكابوس ه  اس يق    ( حبابة)اسمعين  يا  -
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  .ضعم اس يق   وظلل  مدة جالسة لأ  النوم قد رح  من عين  -

 ! ه  كان  الساعة حوالي الثانية؟ -

  :باندهاد( حبابة)ردت 

كانــ  الثانيـــة وةمـــب دقــائق  ولكـــن مـــن قـــا  لــك الســـاعة  ـــي  لـــك  -

 ! التوقي ؟

  . ي جوانب  بال هب ا ي الحلم مطعمت  قعده  كا  الم -

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟ -

ا يه  ه  سمع    - ا قويت
ت
 ردد كلمات  ثيرة لا تفهمي  معناها؟ صوت

ـــي ؟ - ــا  لـــــك كــــ  تلـــــك التفاصـ ـــــ! مــــن قــ ــاـ  الكرســــ   مطعمت  ابالفعــــ  كــ

لم أ همهـا؟ مـن  لـلك  سـر لـي  ةبال هب  وهنا  صوت ردد كلمات بلغ

  . يف عر  

ــــ لك الكـــــاـبوس  ــــــي نفــــــب  - ــــ  بــ ـــي حلمــ ــ ــــاطة لأضـ ــــ ا ببســ ــــ  هــ ــــ  كــ عر ــ

ا  و نفب التفاصي ا   .لتوقي  تقريبت

ـــة مـــــــن معنـــــــن  ولكـــــــن  ــ ــــ  الكلمــ ــا تحمــ ــ ــــ  مـــ ــــا  بكـــ ــــا  مندهضـــ ــاـ  هثنـــ ــ كـ

   هو قد تت ـد    أ  المـر ةـار  (ةحباب)أق  دهضة من كا  ( يوسف)

 .عن نطاق المتلوف

  .بن إسحاقاإ  المر يتعلق بمخطوطة (.. حبابة) -
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  :ثار الدهضة مازال   ي صوت اآ ردت حبابة و 

ــا لأنـــــك رويـــــ  لـــــي قصـــــة المخطوطـــــة   تخيلـــــ   لـــــك الحلـــــم مـــــن  - ر مــ

  ؟عقلي الباطن

لـم أقـ  لـك علـى نـ  الكلمـات  اسـمني  الكلمـات الفـ  سـمعتي ا أنا  -

 ــي الحلـــم اـــي الكلمـــات الموجـــودة  ـــي نـــ  المخطوطـــة الصـــلية  ولا يمكـــن 

ا  
ت
أ  يكو  عقلـك البـاطن قـد جعلـك تتخيليت ـا بـدو  أ  تسـمعي ا مسـبق

ف نحلـــم نحــن هثنـــا   ـــي نفــب التوقيـــ  بـــنفب الحلــم  مـــع  ـــارق ثــم  يـــ

 ــي   ايـة حلمــك قــد  اب  أننـ   ــي   ايــة الحلـم قــد  اب جســدي أنـا  وأنــ   

 ؟جسد  أن 

 ! (يوسف)أعو  بالله من الضيطا  الرجيم أنا ةائفة يا  -

 ؟ةرآليلة البارحة بكابوس  ولكن ه  حلم   .. يلا تخا  -

ــــر أي  - ـــي أ  ـ ــــد أضــ ـــة الســـــابقة  ولكـــــن لمــــــا ا لا أعتقـ ـــ  الليلــ ــــم حلمتــ حلـ

  ؟تست 

  .اغريبت  اةر  ولكن ل  طارعت آلأضي حلم  بكابوس  -

ــاـ   ــــف)كــ ــــم يفهمــــــ   ولـــــم ي ــــــتم ( يوسـ ــ  لـ ــ ا  لكنـ ــدت ــ ــاـبوس جيــ ــــ  ر الكــ يتــ

   بتحليلــ  أو حفـــن التفكيــر  يـــ  مـــرة أةــر   ولكـــن يبـــدو أنــ  عنـــدما تـــ  ر 

ا  ي 
ت
ا معين

ت
  .ت  ر شا 

  .أعود مرة أةر  و ( حبابة)دقيقة يا  -
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رأ  الرجـ  وهـو يـردد رعـم السـماء الغريبـة    قد ت  ر أن   ـي حلمـل

تلـك السـماء الفـ  كاـ  الرجـ  فعـو  ب ـا   أحـدولكن  متت ـد مـن أنـ  سـمع 

 .. ي بال  على الفور المخطوطة ت جاء

 يـ خر  المخطوطة  ونـى  رعي  هب إلى در  مكتب  ليفتب أو  در  ويه 

اآعة أو أي اسم يبح   ي أسماء الرب
ت
ا متلو 

ت
  .ةر  لم يجد شا 

علــى التعويـ ة تـ  ر مـا هــو هسـم الـ ي ســمع   ا عنـدما وقعـ  عينـو 

  .قب   لك

*** 

يــا مــن تســمعو   ــي وادي القــرنيم بحــق ســيد م و حــق مقــبلكم  كــوا 

قيد ابن  اعات  كوا قيد ابن  اعات  كوا قيد ابن  اعات  يدعاهان 

أحــرقكم المــولى بحـق وصــي  مضــموهو  موسـماع  بــق حفــن إ ا أحلـرتم 

 .شرطيائي  موهوقمي نوةاضما ب دار مخل  

ــــك الحمــــــــــر  وأعــــــــــو  ــ ــ ـــو  بالملــ ــ ــ ــ ــــن  أعـ ــ ــ ــــ  وادي الجــ ــ ــ ــا أهــ ــ ــ ــ ــم يــ ــ ــ ــ ـــو  بكــ ــ ــ  أعــ

ــائي  ــ ـــو   رسمســ ــ ــــات وأعــ ــــن  اعـــ ــــالمخل   بـــ ـــيد وادي العـــــــدا  بـــ ـــو  رســــ ــ  ةوأعــ

 .وادي القرنيم وسيد

*** 

  : الكلمات الف  قالها الرج   ي حلم

 سمسائي 
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 المخل   بن  اعات 

 وادي القرنيم 

 والكلمات المضاب ة لها  ي المخطوطة 

 بن  اعاتا

 المخل  

 سمسائي  

 واد القرنيم 

ــي  الحلـــــم والمخطوطـــــة ــاب ة بـــ ــي الكلمـــــات المضـــ ولكـــــن  ـــــي !! إ   هـــــ   اـــ

أمـــا  ةــر آ ــي نـــ  ( المخل ــ ) ــي نـــ   و( بـــن  اعــاتا)المخطوطــة مكتــوب 

المخل ــــ  بــــن )وأ  اســــم     ـــ  الحلـــم  ــــ   الرجــــ    ـــر أ  هــــ ا اســــم 

  .( اعات

ــ ــ ــاـ  عقلـــ ــ ـــو كــ ــ ــــم  عـــــــن طريـــــــق تخـــــــىين   لــ ــ ــــ ا الحلـ ـــ  هـــ ــ ــــب لــ ــ ــــن ر ـ ـــو مـــ ــ هــ

ا كاســم  المخل ـــ  )معلومــات مـــن المخطوطــة   ـــلا يمكــن لـــ  أ  ير ــب اســـمت

بـــن  اعـــات ا خل ـــ   لأنـــ  هـــو نفســـ  لـــم يلاحـــ  أو يفهـــم أ  الم(بـــن  اعـــات

 !! ه ا اسم

ا ليمسـك سـماع  وهـو يتجـ  كان  تلك ال واطر تدور  ـي عقلـ   سـريعت

 :ويقو   هاتفال
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  .على التتةير   ن  أبح  عن المخطوطة عت ر أ -

تبحـــ  عت ـــا؟ ومــا هـــو الحلـــم الـــ ي رأيتـــ  ليلـــة   الا عليــك  ولكـــن لمـــا -

  ؟البارحة

ــا أبحــــ  عـــــن المخطوطــــة لأ ســــر الحلـــــم الــــ ي رأيتـــــ   - ــة أنـــ ــي الحقيقــ  ــ

  !البارحة

  !!!!!!!!!!!!!!؟ -

يتــ  كاـ   ــي مكـاـ  فضـب  الةــحراء  وهنــا  قا لــة لأ  الحلـم الــ ي رأ -

تســير ويحرســـها رعـــم ال ـــ اص  و جـــتة ر ــع أحـــد حـــراس القا لـــة يـــد  

  .وظ  فعو  بتسماء ملو  الجن من شرهم

ـــيطا  الــــرجيم  ولكــــن مــــا معنــــن !! ملــــو  الجــــن - ـــو  بــــالله مــــن الضـ أعـ

  ؟فعو 

  (مأعــو  بـــالله مــن الضــيطا  الـــرجي)    عنـــدما قلــ    أنــ  تعــو ت   -

 نحن ضعو  بالله  أي ضسـتعي  بـالله مـن شـر الضـيطا  الـرجيم كيـ فعي نـا 

ــــ ـــو  الجــــــن لحمايـــــة قا لتــــــ    عليـ ــتعي  بملــ ــ ــاـ  فسـ ــــ   كـــ ــــ ا الرجـ ــا هــ ــ   أمـ

  !وهستعا ة رغير الله اي  فر بالطبع

 ولكن ما دور المخطوطة  ي تفسير  لك الحلم؟ .. أعو  بالله -

ــو   - ــ ــــ ي تعــ ــــ  الـ ــــماء الرجـ ــــم بتسـ ــي الحلــ ــ ـــو  الجــــــا  قـــــا  أســــــماء    ـ لملــ

ــي المخطوطـــة لكـــن لاســــ    معينـــة  هـــ   الســـماء وجــــدت أ  ـــا موجـــودة  ــ
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ــر الحلـــم   ـــر أســــماء موجـــودة  ــــي  ــا قــــا  الرجـــ   ببســـاطة أ عــ مباشـــرة  مـ

  .المخطوطة لكت ا متفرقة  ي عدة أما ن  ي النصوص

 ! وما معنن ه ا؟ -

  .   نحف لكت ا رسالة ما  رسالة لم أ هم ملمو  ا  لا أعلم -

 ! وما ا ستفع ؟ -

  .ل   ء ما ي أسير أشعر بتض  لكن بدأت أةاف  لا أعرف -

بالله عليك اتر  ه ا المو وع وتخلـ  مـن المخطوطـة    (يوسف) -

  . قد بدأت أشعر بانقبا  شديد مت ا

  .الليلة ستنن  ك  ش  ء صدقين  -

كـــ  شـــ  ء عـــن المخطوطـــة  نيمنـــ  نفســـ  بـــت  ي ســـ ( يوســـف)كــاـ  لقـــد 

ــــع  ــ ــــدث مــ ــ ـــو يتحــ ــ ـــة)وهـــ ــ ــ ــا إلــــــــى عــــــــالم (حبابـ ــــ   كلمات ــــــ ــ ــــ  أ  تتةــ ــ ــاـ  يتمــ ــ   كـــ

ــ    ــ ــ ــــا   ولا آروماضســ ــ ــــا  الجــ ــ ـــ  لوديــ ــ ـــود  يـــ ــ ــ ــــر لا وجـ ــ ولا   (بــــــــن إســــــــحاقا)ةــ

ــــراس مــــــن الجــــــ ــا بحــ ــ ــــي حمايت ــ ــتعي   ــ ــ ــ  تســ ــ ـــة الفــ ــ ــــ  الليليـ لكــــــن    االقوا ــ

  .انقلب الحدي  مرة أةر  ليعود لمخطوطة بن إسحاق مرة أةر  

  ةا تقصد بكلمما  -
ه
 ! نن  ك  ش  ء؟الليلة س 
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ـــة   - ــا وأصـــــدقاري الليلــ ــ  ســـــتجتمع أنـــ ( محمـــــود)و( إســـــلام)أقصـــــد أننـــ

ـــوع المخطوطـــــة الليلـــــة  (حامـــــد)و( أحمـــــد)و( مصــــطفى)و ــ نن  مو ــ   وســ

  .حفن ولو كان  الت اية بحرقها

  .احا ر على حياتك   تنا أريد  حيت   (يوسف) -

تخططـي   الشـياء الفـ  رأيت ـا  إ ا  نـ   لا تخا ي  ولكن رعد ك  تلك  -

  .للىوا  من   لا تفكري  ي الطفا 

ــــحكة  ــــ  ضــ ـــة)ارتفعــ ــي أ   ( حبابـــ ــ ــــف) ــ لقــــــد   لتجعلــــــ  يب ســــــم( يوســ

 .بددت ضحكت ا جو التوتر ال ي ساد المحادثة من  قلي 

أســمع أحــدهم يفــتب بــاب     ست ــطر    لغلــق الســماعة(يوســف) -

  .ق الضقة  ر ما كا  أخي  سلام مؤ 

ــــ   ـــة)أغلقـــ ــ ــــب   ( حبابــ ــى الجانـــ ــ ــ ــــماعة  وعلـ يلعـــــــن ( يوســـــــف)ةـــــــر الســـ

  اويسب ال    ال ي قطع حديه م
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 (12 ) 
 هيا لنجتمع

 

  .السلام عليكم -

  .وعليكم السلام -

 موجود؟ ( حامد) -

 ؟ منيضعم  من  -

  .(يوسف) -

  .لح ة واحدة -

  .لوأ -

  ؟   يف حالك يا شقي(حامد) -

ا   يف  (يوسف)أبو  -  !أحوالك؟ اي ه  مازل  حيت

  ؟ةر أةبار الصياعة وأةبار الضقاوةآالحمد لله  ما  -

 :وقا  بصوت عاٍ   -المهاب  -( حامد)  قهق

 ؟تم تدعيم الصياعة من  يومي   ولكن ما أةبار الجماعة -
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  .(حبابة)بكلم  الجماعة ( حامد)وهنا يقصد  

  .صغيرة ةالحمد لله  أريد   ي ةدم -

 ؟ه  تريد سيجارة بانجو أم حضا  بالحنة    أمر تح -

ــــك الله - ــ  ةيبــ ــ ــــم بجديــ ــا أتكلــ ــ ــة أنــــــ  و ــــــاقي الضـــــــلة  ةأنــ ــ ــــد  الليلــ   أريــ

ا   .ن سامر ونجلب سويت

الـبلاي  ةلكن  مضغو  الليلـة  سـتلعب  ـي الـدور قبـ  الت ـاري  ـي دور  -

  !ستاضن

  .البلاي ستاضن الليلة لأجلي  قط ةاتر  دور  -

لا أعــد    تصــفيات الليلــة ســتؤه  للــدور الت ــاري ســتحاو  ولكنــ   -

  ويجـب (شـ را ال يمـة)ومنتخـب شـباب ( ش را مصر)بي  منتخب شباب 

  !ألا أتخلى عن  ريقي

 ! ولأي  ريق  ي ما ت تمي؟ -

  . نياهاهاهاهاهاهاهاها( أبو أتاتا)منتخب شباب  -

ــــد) -  (حامــ
ه
ــــة  ولا ت ــــلا مناقضــ ــة بــ ــ ــتتتي الليلــ ــ ــــب أعصــــــابي ب  ســ   ــــــىار تعــ

  .العضاء ةال  يف ه ا  موعدنا عندي  ي الضقة رعد صلا 

  .تقب  الله -

  .منا ومنكم يا ةفيف -
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  .العضاء  ي العوامة يا س   السيد ةأقابلك الليلة إ   رعد صلا  -

ــا  - ــابي لــــن تتحمــــ  ةفــــة دمــــك أ عــــر مــــن (حامــــد)ســــلام يــ    ــــ   أعصــ

  . لك

*** 

ــلها  ــ ــ ــالة أرســ ــ ــ ــــــ  رســ ــــف)نــ ــ ــــديق( يوســ ــ ــــى صــ ــ علــــــــى هاتفــــــــ  ( إســــــــلام)  إلــ

 :المحمو  

الليلـة  ـي الضـقة عنـدي  (أحمـد عبـد الحميـد)أريد  أن  و  (سلامإ)

ــــلا  ــــد صــ ــاء ةرعــ ــ ــ. العضــ ــ ــ ــ تقاب  جميعت ــ ــا ســ ــ ــا  ينــ ــ  (مصــــــطفى)و (حامــــــد)ا بمــ

 .نت ر مأ. (محمود)التت يد على  لا ت ب  . (محمود)و

*** 

 (يوسف)ليلًا في منزل ( السابعة)الساعة 

22/1 

 الله أ  ر. الله أ  ر. أ  رالله . الله أ  ر

 أشهد أ  لا إل  إلا الله.. أشهد أ  لا إل  إلا الله

ا رسو  الله ا رسو  الله..أشهد أ  محمدت  أشهد أ  محمدت

 اي على الصلاة.. اي على الصلاة
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 اي على الفلاح... اي على الفلاح

 الله أ  ر. الله أ  ر

 لا إل  إلا الله

ــاء مـــن الم ــــجد أكــاـ  هـــ ا  ــ  ا  العضـ   ولكنـــ  لــــم (يوســـف)المجـــاور لــ

المغـرب عنـدما  ةةـر  لأنـ  كاـ  فغـط  ـي النـوم مـن قبـ  صـلا آفسمع سو  

 
ت
 ئأثناء وجود أصدقا اشعر بااجهاد  وحفن يكو  متيق 

ت
  .  ليلا

ر ــــا    ليــــر   ــــم الســــاعة هاتفـــ  المحمــــو   قـــام مــــن نومــــ  وهــــو ين ــــر ل

 !! المغرب ةلقد  اع  من  صلا 

ا إلى الحمام ل  .يتو ت ليلحق الصلاة  ي الم جدقام جريت

 ثم ةر  من م زل  
ت
 .مهرولا

صـلي  يـ   ـا  انت ـ  ( يوسـف)نحن    نجلب  ـي الم ـجد الـ ي يه دائمت

ــــن  ــادرة  ولكــ ــ ــي المغــ ــ ــلو   ــ ــ ــــدأ المصــ ــاء و ــ ــ ــــلاة العضــ  هــــــب إلــــــى ( يوســــــف)صــ

 :المام

 . السلام عليكم ورحمة الله و ركات  -

ــــة   - ــــة الله و ركاتــ ــــلام ورحمــ ــــيكم الســ ــــفيو )وعلــ ؟ مــــــا أةبــــــار  يـــــــا (ســ

 صديقي؟ 

ــــيخ  ــارة مـــــن الضـ الـــــ ي اب ســـــم بمجـــــرد رؤيـــــة ( محمـــــد)كانـــــ  تلـــــك العبـــ

 (. يوسف)
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ــا شــــيخ  لا أعــــرف لكنــــ  أشــــعر  - ــ  يــ هنــــا  مو ــــوع أريــــد أ  أة ــــر  بــ

 . أنن  يجب أ  أة ر  أن  بك  ش  ء عن المو وع لسبب لا أعلم 

 ! ما ا هنا ؟( يوسف)تفل  يا  -

 ـي شـرح كـ  شــ  ء ( يوســف)أةـ  هثنـا  أحـد أركـاـ  الم ـجد  ثـم بـدأ 

عـن المخطوطـة بتفاصـيلها الفــ  قابلتـ  منـ  أ  وجــدها إلـى أ  بحـ  عت ــا 

ــن حادثـــة ســـور الز كيـــة الفــــ  لـــم يجـــد الكضــــك  ــا  وحفــ وأة ـــر أصـــدقاء  ب ـ

 (. عماد)ب ا  ثم  هاب  لـ 

حـــ ف  كــاـ  كـــ  جوانـــب القصـــة بـــلا أي ( يوســـف) ـــي هـــ   المـــرة رو  

 لا فعلم  يف ينطق أو ما ا يقو  
ت
 !!الضيخ ين ر ل  م هولا

*** 

 (إسلام)في منزل ( السادسة والنصف)الساعة 

22/1 

  .يتحدثا   (أحمد) جوار  و يجلب أمام شاشة الكمبيوتر  ( إسلام)

ــــد أ   - ــ ــــ  تعتقـ ــــف)هـــ ــــ  ء بخصـــــــوص مو ـــــــوع ( يوســـ ــــ  ل ـــ ــ ــــد توصـ ــ قـ

 ! المخطوطة؟

  .(إسلام)كان  تلك العبارة من 
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ــائك  وة - ــ ـــ  شـ ـــوع نفســ ــــن المو ـــ ــــرف ولكـ رعـــــد أ  قابلــــــ   اصــــــةلا أعـ

قسـم التـاريخ قـد قـا  بـبطلا   ةوأة رضي أ  أحد أسـات ( مصطفى)اليوم 

  .تلك القصة

عــن مو ــوع لقــاء ةالــ  هــ ا ( إســلام)يريــد أ  يخ ــر ( أحمــد)لــم يكــن 

ا لا يريـد أ  فعلـم أحـد ب ـ ( يوسـف)   ر مـا كاـ  (يوسـف)قب  أ  يخ ـر  

 . المو وع

عنـدما  هــب ( يوســف)ومـع  لـك نحــن لـم ضعــرف رعـد مـا توصــ  لـ   -

  .لسور الز كية   ر ما وص  إلى طرف ةيط بخصوص المخطوطة

مــن تلــك المخطوطــة بدرجـــة لا  نقــبمولكننــ  م.. ر مــا توصــ  ل ــ  ء -

  .تتخيلها

  !!!!!!!!!!!!؟ -

  . ي جلست  و دأ يتكلم( أحمد)عتد  ا

المخطوطــة لهــا تــتثير  بيــر علــى نفســ     بــالرغم  هــ  تعــرف  إ  تلــك -

 يـف اشـتراها  لكـن ( يوسـف)من أضي لم أ ـن أصـدقها منـ  أ  حكىـ لنـا 

ا   .يبدو أ  عقلي قد تتثر ب ا جدت

 ما ا تقصد؟  -

ــ  أقــــف علــــى يارســــة  ـــــي  - ــاـبوس رهيــــب  أننــ لقــــد حلمــــ  أو  أمــــب بكـ

ــ ــ ــ ــامي أربعـ ــ ــ ــا  وأمـ ــ ــــدي م وأرجلهـــــــم بال ةالميـــ ــ ــــن أيـ ــ ــي  مـ ــ ــــا  مكبلـــ ــ  سلاســـــــ  رجـ
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ــــم أعلـــــم مصـــــدرها  و ـــــي   ايـــــة  ــ  لـ ــ ــــ  ال ـــــ ونة الفـ ــــ وب بفعـ ووجـــــوههم تـ

  .الكابوس  اب جسدي من ال  ونة مثلهم

 ر ــ  ء مـا علـى الكمبيــوتر  ولكنـ  بمجـرد ســماع ( إسـلام)كاـ  
ت
م ضـغلا

م ن ــر بــبطء ثــ ــي مهجري مــا  توقفــ  عينــا ( أحمــد)الكـاـبوس الــ ي روا  

 (!! أحمد)إلى 

و  أمـــب أقـــد شـــاهد  هـــو نفســـ  ( أحمـــد)إ  الكــاـبوس الـــ ي يصـــف  

 !أثناء نوم 

*** 

ثــم يصــعد   لقــد رأ  الربعــة المكبلــي  بالسلاســ  وهــم فعرقــو  رغــىارة

دةا  من أجسادهم  لما ا يصعد الـدةا  مـن أجسـادهم؟ لأ  وجـوههم 

ــهدت   وبتـــــــ ــ ــ ــاـ  مضـ ــ ــالطبع  كــ ــ ــ ــرت  ابـ ــ ــ ــــــــا امثيــ ــر مـــــــن  ونـــــــ  مرعبت ــ ــ ــــم زاز أ عـ ــ   للاشـ

  .وتتحو  لسائ  لى  ي ساقط على الر  ببطء  وبوجوههم ت

*** 

 (يوسف)أمام باب شقة ( الثامنة إلا ربع)الساعة 

22/1 

 ( يوســـــف)   
ت
ــا ب ـــــدوء  ولكـــــن مهـــــلا ــتب بـــــاب الضـــــقة ليـــــدلف إلي ـــ   يفـــ

  .ضسا  أ  أصف لك الضقة من الداة 
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تتكو  من صالة واسعة وثـلاث غـرف وصـالو   ضسـا  أ    اي شقة

طوابـــق   ةيتكـــو  مـــن ةمســـ( يوســـف)  الم ـــز  الـــ ي فســـكن  إأقـــو  لـــك 

ــا أ  أقـــــو   ــ ـ ــــا  أيلت ــابق الثالـــــ   ضسـ ــ ــــ  الطـ    لـــــك الم ـــــز  إوشـــــقت  تحتـ

ــــمى  ــ ــــ  فســ ــ  )بالكامـ
ت
ــــزلا ــ ــ م ــ ــ ــ ــ ــــع طوابقــــــــ  تســــــــكن  عائلــــــــة إأي   (اعائليت ــ   جميـ

  ..واحدة  وه ا هو ما كا 

ــاضيت( يوســــف) عائلــــة والــــد  والرارــــع   والثالــــ  حتــــ  الــــدور الو  والثــ

ليجعلـ  شـق  ليتـزو   ي ـا ( يوسـف)ال ـامب  قـد بنـا  والـد  طـابقالأمـا 

 .ولد 

ال ــامب يتكــو  مـــن شــقة تــم تجهيزهـــا بتشــياء رســيطة  كــاـ   طــابقال

ــا مـــــن وقـــــ    ( يوســــف) ــا جلـــــب ب ـــــا هـــــو وأصـــــدقايـــــ ا ر  ي ـــ   ؤ ةـــــر  ور مـــ

يعرثــرو   ــي أي شــ  ء  و ــي رعــم الحيــا  كـاـ  ينقــ  إلي ــا جهــاز الكمبيــوتر 

 .ويضاهدوا آةر ال لامأمام   واليجلس

ــــف)قـــــد وصـــــف  لـــــك م ـــــز  و     أ  أصـــــف لـــــك  يوشـــــقت   بقـــــ( يوسـ

  .نفس ( يوسف)

ــ  ــ  280طولـــ  يتـــراوح بـــي  الــ ــا كــاـ  أطـــو   جســـد  يميـــ  .. 280والــ ور مـ

 .للنحا ة 

ــــ  شــــــارب ولا لحيــــــة   ــــاب لــ ــــز    لــ ــ  ء يميــ ــ ــــد شــ ــــرة  لا يوجــ ــــيم البضــ أبــ

ــــو   ــي شـــــ  ء سـ ــزة  ـــ ــا  غيـــــر مميـــ ــي وعينـــ ـــيط ـــ ــ  ء رســ حواجبـــــ  تتةـــــ  أ    شـــ

 
ت
ا يـــ  ر  بالـــ ئاب عنـــدما تن ـــر لفريســـت ا قبـــ   شـــكلا يجعـــ  للعـــي  م هـــرت
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  الـبعم عنـدما يـرا  لأو  مـرة فعتقـد أنـ  ين ـر لعينـ  إهصطياد  حفن 

 .حيوا  مفترس

ـا ا إر مـا قلنـا   لا شـ  ء يميـز   أما  م   كاـ  عاديت ـا صـغيرت
ت
نـ  يمتلـك أنف

ا   .ضسبيت

  يفـــتب بــاب الضـــقة ليـــدلف لـــداةلهانرجــع مـــرة أةـــر  لصــديقنا وهـــو 

  .ثم يض  ء النوار الف  أغلقها قب  أ  ي هب للم جد

ــــدأ  ــــف)بـ ــــدقا( يوســ ـــة أصــ ــير لجلســـ ــ ــي التحلـ ــ     جهـــــى ســــــتة أ ــــــواب ئ ــ

ــــعه ــــة وو ـ ــ ا ارغـ ــ ـــبخ  و جانن ـ ــي المطــ ــ ــانية  ـ ــ ــــى صـ ا  اعلـ و ـــــع ال ـــــراد جـــــاهىت

ــار  بـــراد واحــــد لا يكفــــي ــى النــ ا   لير عـــ  علــ ةـــر مــــن أحــــد آلـــ ا أةــــر  بــــرادت

  .أر ف المطبخ

أ ــاء أنــوار غر ــة الصــالو   إ    ثــمد قــات مــن معطــر للجــو  ةبلــع

  .ك  ش  ء جاهى للضباب عندما يتتو  

*** 

  .الليلة ستنن  ك  ش  ء صدقين  
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  (13 ) 

 اكتشاف بسيط 

 

ــاد  ــ ــاد)عــ ــ ــ( عمــ ــ ــــن مكتبــ ا   مــ ــدت ــ ــــقت و مجهــ ــــ  شــ لــــــم يجلــــــب   ولكنــــــ  دةــ

   إلـى مكتبــة ليكمـ  مــا كاـ  يبحثــ ةبــ  توجـ  مباشــر   لاسـتريب
ت
.. أمـب لــيلا

 قـــد ظـــ  طـــوا  الليـــ  يفـــر  هحتمــــالات ويبحـــ   ـــي الكتـــب عـــن شــــ  ء 

   فضب
ه
  .تب  ب ا الكلمات الف   ي المخطوطةتلك الطريقة الف   

مـــن  عــرة الفوضـــ ن   تـــب وأوراق  عضـــة  ــرا لقــد تحـــو  المكتــب إلـــى 

ولكـن  ـي جـىء صـغير كاـ  الـورق   وأقلام هنا وهنـا   مبععرة  ي ك  مكا 

  . ما هو كي لا يليع  ي وسط تلك الفوض ن( يوسف)ل    ال ي تر 

ــى المقعـــــد المقابــــ  للمكتـــــب ثــــم أحلــــر ورقـــــ ـــــا  ةجلــــب علــ بيلــــاء وقلمت

ــ ـــة  حيـــــ  يفكـــــر رعقلـــ ـــ  القديمــ ــا توصـــــ  لفكـــــرة    و ـــــدأ يفعـــــ  عادتــ وكلمـــ

و ــدأ   رــحيحة يــدو  ا علــى الورقــة أو يــدو  كلمــة تــد  علــى تلــك الفكــرة

 :يفكر بقوة مرة أةر    عقل

إلـــى شـــ  ء   هنـــا  مخطوطـــة   هنـــا  ةيـــون  ثيـــرة م ضـــابكة لا تقـــود

 
ه
تــب رعلــها بالســـريانية وبعلــها بالعر يــة وبعلـــها تحتــوي علــى كلمـــات  

  .تجميع لحروف لا يفهم معناها
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  ثــــم (بــــن  اعـــاتا)الكلمـــات العر يـــة تــــدعو لفـــك قيــــد  ـــ   يـــد ى 

 .د لتكوين الجا  الع مهنا  دعوة لرجوع جنود المار 

مــــن المســــتحي  أ  تكــــو  تلــــك الكلمــــات مخصصــــة لاســــتدعاء ةـــــادم 

ـــواي ب  مــــن الجــــن ـــة تـ ـــتدعاء شــــ  ء غريــــبا الل جـ ولا أعتقــــد أ  هــــ ا   سـ

  .  سي تم بالما ؤ ال   ء إ ا تم استدعا

وت علـى أســماء مــن ملــو  الجــن  ــي تــحاأمـا الكلمــات الســريانية  قــد 

ســـماء هـــؤلاء الملـــو  لأنـــ  أثنـــي  مـــن اأو  اهـــو فعـــرف اســـمت   العـــالم القـــديم

هم  ـي رعــم  تــب ال ـحر  ولكــن هنــا  أسـماء لــم فســمع ءســماأقـد قــرأ 

 .ب ا

 
ه
ا ت ــدت ــا جيــ ــي ل جــــة تــــؤدي للكفــــر   ســــمى القســــمهنــــا  ل جــــة فعر هــ واــ

 
ه
 تحولــ  الل جــة إلــى   (بحــق) ــرت كلمــة بــالطبع   قبــ  رعــم الســماء  

ــا الســــاحر  ــي ل جــــة يخاطـــب ب ــ ــار الجــــن العــــاديي  بحـــق  ــــ ا و ــــ ا  واــ أنفــ

ــا ـــ
ت
ا معين

ت
ــا  لأ  الســـــاحر عنـــــدما يقــــو  بحـــــق الملـــــك  ـــــ ا  ـــــ     ليفعلــــوا شـــ

  .ةادم الجن يخاف من بط  ه ا الملك ب 

 . يفع  ما هو متمور ب  إلا  ي حالات معينة

ــ ـ ــا يه ــا أ  هنـــا  مــ وهـــو لــــم فســـمع ب ــــ ا   د ى وادي القــــرنيمالغريـــب هنــ

ا  هنا  وديا  للجن وعضائرهم
ت
مختفية عـن  اهءلكن أسما  هسم أيل

  .وبعلها غير رحيب  الغلبية
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مـن  عـرة رعـد أ  آلمتـ  اـي ورأسـ  من علـى الورقـة   عي ي( عماد)ر ع 

  .التر يز

المكتب و هب لغر ـة نومـ  ليخلـع العدسـات اللاصـقة على  قام من 

ــ ـــ ــ  يرتـــــدي ا ثـــــم يرتـــــدي زوجت   ةــــر  قليلـــــو  هـــــم مـــــن فعر ـــــو  أ  ن ـــــر آ االفــ

ا ا جــدت مــن قبــ  رســبب  ــعف  جراحيــة أجــر  عمليــة  نــأو    ــعيف جــدت

ا  ولكن  وأجر  تعدي  ن ر بالليز  بصر    .يرتدي العدسات أيلت

لـــعف الســـريع قــد أصـــاب  رعــد تلـــك الليلـــة  لــك ال لا أحــد فعـــرف أ 

  .  ير   ي ا الجنأالف  استطاع 

  .ر ما هنا  عيوب  ثيرة لرؤية الجن

*** 

ــ ــاد مــــرة أةــــر  لمكتبـ   ولكنــــ  توقــــف قبـــ  أ  يجلــــب علــــى المقعــــد   عـ

ــ ــ ــترا  منـ ــ ــــ ي اشـ ــــاب الـ ــــ  ر الكتـ ــــدأ يتـ ــــنوات وكــــاـ  يـــــتكلم عــــــن   و ـ ــــع سـ أربـ

 !؟ أين مكان.. أين مكان  ..الحروف وةواصها

الكتـــاب مـــن علـــى أحـــد الر ـــف ثـــم أةـــ   ( عمـــاد)أةـــر  ضعـــم هـــا هـــو  

ــي الن ــــر الســــريع لصـــــفحات  حفــــن يجـــــد  ـــ   و ــــدأ  ـــ ــى المكتـــــب و تحـ ـــ  إلــ معـ

امها  وأ  لكــ  .  ــالت  ــد 
ه
 تــاب أصــفر اللــو  هــو  يــتكلم عــن الحــروف وة

قـ   ـ    ط 
ه
ا ينف و  أوامـر   إ ا اجتمعـ  رعـم الحـروف ون امت د 

ه
حرف ة

ــا كانـــــ  هنـــــا  طـــــرق قديمـــــة  ــــلا نقاد  مـــ ــا بـ ـــ
ت
ا معين ــرت ــ ام ينفـــــ و  أمـ ــد  ـــ

ه
ال 

 .لحبب البضر والعفاري  على السواء بتلك الحروف
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ت
كتب على جبيت م مثلا

ه
امها المتمور ب  الحروف ت د 

ه
 .  يفع  ة

 تلك الحروف على أيدي رضر   تمنعها من التحر 
ت
 . ت  أ تب مثلا

 ـ لك  ـ   التعاويــ  رعلـها هــو مخاطبـة للجــا  والعفاريـ  وبعلــها 

ــــ  شـــــ  ء معــــــي   بــــــالطبع  ــــروف بفعــ ام الحـ ــد  ــ ــ
ه
ــتمر ة ــ ــة تــ ــ ــــروف مجمعـ ــــو حــ هـ

ا  . الشياء الف    رها الكتاب عن قدرات تلك الحروف  ئيلة جدت

 .. لح ة

 . عي ي  وقد بدأت ال كار تلتحم  ي رأس   ي تسلس ( عماد)ر ع 

سر  . هنا  حلقات مفقودة  ولكن يمكن توقعها ر   ء من العه

 . الكتاب يتكلم عن حروف يمكن أ  ت جن رضر أو جا 

ــــدعو لفــــــــــك قيــــــــــد  ــ ــ ــــ  تــ ــ ــ ـــة كانــ ــ ــ ــ ــي المخطوطـ ــ ــ ــ ـــة  ــ ــ ــ ــ ــــات العر يـ ــ ــ ابـــــــــــن )الكلمــ

 ! ياللهو  (!!!  اعات

 حقيقي؟ه  ما يفكر  ي  

هنا  نوعا  من التعاوي   ما   ر الكتاب  النـوع الو  وهـو الطلـب 

ا ما
ت
 . أو القسم على الجن  أو ال ادم ليفع  شا 

ا النــوع الثـاضي وهـو الحـروف الفـ  تتجمــع .. وهـو فعـرف هـ ا النـوع جيـدت

ـــــا مثـــــ 
ت
 معين

ت
ــــلا ــاـ   عـ ــا كــ ــي   ر مـــ ــ ــ  ء معـ ــ ــــروف ر ـ ام الحـ ــد  ــ ـ

ه
ــتمر ة مثـــــ  .. لتـــ

 .حبب     ما
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ــــا   ــــات بالتت يـــــــد لـــــــم تكـــــــن هنـــ ــــك الكلمـــ ــ ــــن تلـ ـــوس  ولكـــ ــ ــــ   محبــ  ـــ

 .لحبس   ب  اي لتحرير  على ما يبدو

 ! يا للهو   لقد  هم     لقد  هم

ــار ( ابــن  اعــات)عنــدما نطــق وقــا   م   ــي المــرة الســابقة ورأ  رعــدها عه

قــ  لعقلــ  
ه
المكـاـ  مــن الجــن ين ــرو  لــ  يتبجــب  ثــم دةــ   ــي غيبويــة ون

 . ريبةالكثير من المضاهد الغ

ــكـــاـ  هنــــا  مضــــهد يمثــــ   ــ
ت
ــدت  اكائن   وأمامــــ  رسلاســــ  وهــــو يصــــر  امقيــ

ــــلا  ايقـــــــف شـــــــا ا  لــــــــم ي بـــــــي  ملامحهمـــــــ ــ ــيحمــ ــ ــ ـ ــا  ا  حرابت مدببـــــــة ويوجهو  ــــــ

  .ناحيت  بتحفى

 :ه ا ال   ء هو.. ه ا ال   ء  ه ا ال   ء

 ! ابن  اعاااااااااااااااااات -

( عمــاد)  تلــك الكلمــة بانتصـار و ــدو  و ـي  يبــدو أ( عمـاد)لقـد نطــق 

ــي ــادر مـــــن التخلــــف العقلـــ ـــوع نــ  عنــــد نطـــــق اســــم  هـــــ   المـــــرة .. مصــــاب بنــ

 ! سمع أصوات صفير شديدة  ثم غاب عن الو ي مرة أةر  
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 (14 ) 

 بداية النهاية 

 (يوسف)الساعة الثامنة والربع في شقة 

22/1 

 

  ..دوم دوم دوم.... تن تن.. تن تن.. تن تن

ــالطبع لا  ــ ــ ــت  أبــ ــ ــ ـــيب أ  الــ ــ ــ ــــا  لتو ـ ــ ـــو صــــــــوت جــــــــرس شــــــــقة حتــ ــ ــ ــــن هـ ــ تــ

  .  والدوم دوم هو صوت الطرقات على الباب(يوسف)

  !؟مييايياييايياييايياييي  -

وهـــو يتجــ  إلـــى بـــاب الضــقة ليفتحـــ   ولكنـــ  ( يوســـف)كانــ  تلـــك مــن 

ا أ  الطارق هو أحد أصدقا
ت
  .ئ كا  فعرف مسبق

مـــن وزارة القـــو  العاملـــة  حـــا  وقـــ  تعيانـــك لأنـــك ( حامـــد)معـــك  -

ا       !رارع جدت

ـــ   ــ ــــف)قهقــ ــــاب لي هـــــــر ةلفـــــــ  ( يوســـ ــ ــتب البـ ــ ــــو يفـــ ا وهـــ
ت
ــــاحك ــ ( حامـــــــد) ـ

ــام ــاء  ةباب ســـ   بلهـــ
ت
ــيرت ــاـ  يرتـــــدي تـــــي شـــ   اكــ

ت
ا بجســـــد   وســـــروه

ت
ــق مـــــن  ملتصـــ

  .الجي ز
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  .صباح الف  يا س  الك  -

-  
ه
  .وقف ت ياسك الليلة لأضي لس   ي البا  الرائق لأمثالكأرجو أ  ت

ــــ   ــ ــــد)دةـ ــ ــــم ببلا ( حامـ ــ ـــو يب سـ ــ ـــقة وهــ ــ ـــة  ولكـــــــن قبـــــــ  أ  فغلــــــــق للضــ ــ هــ

وهمـا ( محمـود)و( مصـطفى)الباب وراء  ظهر علـى بـاب الضـقة ( يوسف)

 اغلـــق   يبــدو أ  مـــنحفـــن يلحقــا ببـــاب الضــقة قبــ  أ  ي رســرعةيصــعدا  

  .الو   طابقوهما مازه  ي ال( حامد)يتحدث مع ( يوسف) اسمع

-  
ت
  أهلا

ت
  .رضباب مصر الواعد أهلا

ــــق  ـــقة وأغلــ ــــا  للضـــ ــــ  هثنــ ــــف)دةـ ــ( يوســ ــ  واالبــــــاب  ثــــــم مضــــــ اوراءهمــ

ــــيجلب ــ ــ ــالو   لــ ــ ــ ــ ــا  الصـ ــ ــ ــ ــا باتجــ ــ ــ ــ ـ ــــع جميعت ــ ــ ــــم ي بــــــــــادلو  النكـــــــــاـت  الجميــ ــ ــ وهـ

  .والقفضات القديمة

  .جهاز الكمبيوتر لاستمعوا لبعم الغاضي( يوسف) تب 

  .يا هلا يا هلا يا شباب -

ا( مصطفى) رد   :باسمت

ــــ   - ــــد قلــ ـــوع المخطوطــــــة  هــــــ  إلقــ ـــة مو ـــ ــ ـــة لمناقضـ ــــدنا الليلـــ ــــك تريــ نــ

  ؟توصل  أن  ل   ء  ي ا

ــتتي  -   (أحمـــد)و( إســـلام)المو ـــوع س ناقضـــ  بانفتـــاح أ  ـــر رعـــد أ  يـ

  .لن يتتةرا اأعتقد أ  م
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  :(يوسف)رضك وهو ين ر إلى ( حامد)قا  

ــــدنا الليلــــــة لمناقضــــــة  - ــــك تريــ ــــن أنــ ا عــ
ت
ــا  ــ ــي شــ ــ ــــ  ر لــ ــم تــ ــ ــــك لــ ــــد أنــ أعتقــ

  !مو وع المخطو ة

  !تقصد المخطوطة -

ــا كانــ   لــم ت ب ــ - ا لن ســامر  إ  لــ لك  بــ  قلــ  أيت ننــا ســنجلب ســويت

  ؟ألاب   لك

سامحن  ه   المرة   ن  أحتا  رأيـك السـديد  ـي مناقضـة مو ـوع  -

المخطوطـة معنـا  وأردت أ  تــتتي رضـدة  لقــد  علـ   لـك مــن قبيـ  ح ــ  

 (.؟ن  لأاحبك لي  اأنا ب) ..لك

ـــي التصـــــــــفيات قبـــــــــ   - ــ ــ ــــوز  ــ ــ ــة الفـــ ــ ــ ــــي  رصــ ــ ــى  ريقـــ ــ ــ ــيع علـــ ــ ــ ــ  أ ـــ ــ ــ وتتر نــ

هـــ ا الم ـــز  محـــرم عليـــك إلـــى   عليـــك اللعنـــة  اغـــرب عـــن وجنـــ  ؟يـــةئت اال

  !يوم الدينونة

  !أ  ه ا الم ز  م زلي ولا ت ب    اهدأ يا يوسف بك وه   -

 : ب راءة( محمود) قا  

 ! ؟القدم كرةله  أن  مضتر   ي التصفيات الت ائية لفريق  

  ولكـــن صـــوت جـــرس (محمـــود)ليـــتكلم مـــع  ةبحماســـ( حامـــد)اعتـــد  

ــالبــــاب  ـــكت    ـــ ــتب البـــــاب ليـــــر  ( يوســـــف) هب أســ و جـــــوار  ( إســـــلام)ليفـــ
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ـا أ  يحلـرا بملارـب عاديـة  (تري نج)يرتديا  ( أحمد)   و لك لاب غريبت

 .(يوسف)ةر الضارع ال ي يقع  ي  م ز  آ ي  ا يقطن الأ  م

 .تفللا -

  !احم احم  يا رب يا ساتر -

  .  لا يوجد أحد  ي الضقة غيرناةلك   بلا  ادةلا -

الـــ ين  قيــة الصــدقاءإلــى الصـــالو  ليقــابلا ب( أحمــد)و( إســلام)دةــ  

  .بالأحلا  والقبلات والمداعبات الساةرة اأة وهم

  .وأعود ثواٍ   -

ــــن  ــ ــــك مــ ــ ــــ  تلـ ــ ــــف)كانـ ــ ـــبخ قبـــــــ  أ  فغلــــــــق ( يوسـ ــى المطـــــ ــ ــ ــــب إلـ ــ ـــو  اهـ ــ وهـــ

ثـم أ ــاف الســكر الضــاي علـى الموقــد   يو ــع بـراد الصـالو  مــن ةلفـ  

ــــ  ــ ــــاي  جميــ ــ ــــق الضــ ــ ـــــم ملاعــ ـــواب  وبعـــ ــ ــــى ال ـــ ــ ــا   ــــــــي   إلــ لقــــــــد بــــــــدأت الميــــــ

ــــا   ــانية و  الغليـ ــ ــــ  الصـ ــــم أةـ ـــواب  ثــ ــــي ال ــ ــاء  ـ ــ ــــب المــ ـــبطء اصـ ــا بـــ تجــــــ  ب ـــ

  .ناحية غر ة الصالو  

ــالي - ــ ــــة  تعــ  بالعروســ
ت
ــــلا ــاب أهــ ــ ــا شــ ــ ــالي اجلســــــ   بجانــــــب  ةيــ ـــ ــا ي  تعـ ــ لا تخــ

  !حماتك

ااتلك الكلمات و ( حامد)أطلق 
ت
 . علي ا نفجر  احك

  (.تعالي سلمي على عريسك) يبدو أن  خجو     (حامد)اتر   يا  -
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ــارة (أحمـــــد)رد  ــ ــــك العبـ ــارة  بتلـ ــ ــى عبـ ــــد)علـــ الجميـــــع  ـــــي  جر نفا   ـــــ(حامـ

ــن  ــ ــ ــــحك حفـ ــ ــــف)ال ـ ــ ــــع صـــــــانية الضـــــــاي علـــــــى ( يوسـ ــ ــاـد أ  يوقـ ــ ـــ   وكــ ــ نفســ

 .ةر هرب من ال وفأحدهم لولا أ    

 . وب الضاي ك  مت م يدالصالو  و ي  مقاعدجلب الجميع على 

*** 

ــا  - حـا  الوقـ  لنـتكلم بجديـة عـن تلـك المخطوطـة  وسـنحاو  جميعت

  .أ  نجمع ةيوطها  ي أيدينا لنعرف   اية تلك المخطوطة

ــا   ــ ــ ــــف)قــ ــ ـــــي وجــــــــو  أصـــــــــدقا( يوســ ــ ــر  ـ ــ ــ ــــو ين ـــ ــ ــابقة وهــ ــ ــ ــارة الســ ــ ــ   ئالعبـــ

  .ويتفح  ن رات م

 (:محمود) رد علية 

 ! أعتقد أ  مصطفى أبلغك برأي أحد أسات ة القسم عندنا -

  ..وهم ي ت رو  أ  يكم  دهضةب( محمود) ن ر الجميع باتجا  

 (:يوسف) قا  

  ضعـــم أة رضــــي  ولكــــن يجــــب أ  نحلــــ  المو ــــوع ب ــــدوء منــــ  البدايــــة -

  .وضعر  جميع  راء حفن نص  لرأي أستا  القسم

 (:إسلام) رد 

o b e i k a n d l . c o  m



 - 169 - 

ــا تريـــدســـرد المو قـــم رإ    - ولكـــن لـــي عنـــد  طلـــب  أريـــد    ـــوع  يفمـ

  ..أ  أر  المخطوطة

ـا إلـى غر ـة نومـ  ( يوسـف) ت م   ثـم عـاد و ـي يـد  المخطوطـة  متجهت

ا  وي ضــممو  ا و  تلقفت ــا اليــدي بلهفــة وهــم يلمســو  ا وين ــرو  لهــا مــرارت

  . ت  م بتك الطريقة سيعر و  إ  كان  أصلية أم لا

  ؟كي للمخطوطةه  تت دتم    من امتلا -

ــ  ــ( محمـــود)و( مصــــطفى)وكــاـ  الــــرد لـــ ــى  اوهمــ مب ســــمي    ا مي  رأســــاي ــ

ــاق ــ ــا البـــ ــ ــ و  أمــ ــ ــــد ا تفـــ ـــ  و ـــــــعوها بجانـــــــب بــــــ وا قــ ــ ـــة الفـ ــ الن ر للمخطوطــ

 .الكمبيوتر

أحمــــد )و   لنـــتكلم منــــ  البدايــــة  لقـــد  هبــــ  لســــور الز كيـــة مــــع  -

ـ( عـاد 
ت
شـترينا منــ  ا اصـغيرت  اأحـد القـاطني  رضـارعنا  وهنــا  وجـدنا دكان

وعــدت ب ــا أنــا إلــى الم ــز   وبعــد أ  قرأت ــا بحثــ   ــي شــبكة   بلــع ورقــات

  .نترن  عن أي ش  ء عن القصة الموجودة  ي الورق ال ي اشتريت لإ ال

معلومـــات  ـــي أ عـــر مـــن مو ـــوع علـــى  وجـــدتوكانــ  المفاجـــتة اـــي أننـــ  

ــا ر   (بــــن إســــحاقا)نترنــــ  عــــن حكايــــة ال    مصــــر و ــــي طريقــــإلــــى الــــ ي ســ

  وكـ  (مدينـ  المـوتى)اسم  (  ز الرحلة)أطلق علي ا  ي  تاب   ةوجد مدين

 
ت
ــتة يقابــــ  رجـــلا ــي المدينـــة مــــوتى لســـبب لا فعلمــــ  إلا الله  و جـ يــــد ى  مـــن  ــ

نـ  اللحـاد  ثـم يـدعو  اللحـاد للمباـ  إوقا  ل  الرج    (محمد السالمي)

مـــن  ةســـاحر أتـــى للبلـــدة  وطلـــب أربعـــ عـــن غريبـــة  معـــ  ويحكــيـ لـــ  حكايـــة
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رجـا  الربعـة  ودةلـوا دار الوتقـدم لـ    الرجـا  الفقـراء لـيجعلهم أغنيـاء

ولم يخر  معهم الساحر  ثـم يمـوت   الساحر ولكت م ةرجوا وهم أغنياء

كاـلحلم المــىعل   رعــد أ  فضـكوا مــن أعـرا   ثيــرة أيـام ةأولهـم رعـد ســبع

ــاضي رعــــد ســــبع    أةــــر  غريبــــةاوأعــــر  ــــا  ويمــــوت  ةويمــــوت الثــ أيــــام أيلت

ــــد ال ــــ  رعــ ــــدة ثالــ ــــب المــ ــــرا  والتوقيــــــ  وطريقـــــــة  نفـــ ـــنفب العـــ ــ ــم بـ ــ وكلهـــ

يصـــاب    وبعـــد ســـبع ليـــاٍ   المـــوت  ثـــم ي ـــرب الرارـــع ولا فعـــرف أحـــد مكانـــ

مــت م علــى قــو   البلــدة مــر  غريــب يجعلهــم يموتــو  كالــ باب  ولــم يبــق  

  .اللحاد إلا هو

وبعــد أ  ماتـــ  البلـــدة بالكامــ  تـــم د ـــت م  إلـــى هنــا ي تنـــ  اللحـــاد مـــن 

 ـــي م زلـــ  إلـــى النـــوم ( بـــن إســـحاقا) بـــن إســـحاق  ثـــم يـــدعوســـرد قصـــت  لا 

لا يجــد اللحــاد  ــي الــدار  ولكنــ  و ( بــن إســحاقا)الصــباح  فســ يق   حفــن

اللحـــاد قبــ  رحيلـــ  الغريــب  والورقتـــا  شــرح  ي مـــا  ا   تن مــييجــد ورقتـــ

  يربعة داة  دار السـاحر  و ـي داةـ  الـورقتال رجا  للاللحاد ما حدث 

  الـ ي سـيجع  االف  نطقها الساحر لاسـتدعاء أحـد مـردة الجـ الكلمات

 .فقراء الربعة أغنياءال

للــ هاب لمقــابر البلــدة ( بــن إســحاقا)  يــدعو اللحــاد ي ــي   ايــة الــورقت

  .هلها المواتالفاتحة على روح أ اءةلقر 

هنـا  . إلـى المقـابر ليجـد مفاجـتة ت ت ـر  هنـا ( بن إسحاقا)وي هب 

  ال ــ   الــ ي كـاـ  يحدثــ  إأي   ســم لحــاد البلــدةق ــر مكتــوب عليــ  ا

  اكا    صت 
ت
 !!من  سنوات اميت
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ــــرب  ــــحاقا)وي ـ ــــن إسـ ــــب تلــــــك الحكايـــــة  ــــــي ( بــ ــــم يكتـ ــــاهرة  ثــ ـــود للقـ ويعـــ

ـــة) تابــــ   ــز الرحلـ ـــواص اللؤلــــؤ)حــــرق مــــع  تابــــ  والــــ ي يه   (  ــ رعــــد أ  ( غـ

فضــــتغ  بال ـــــحر  وي هــــر علــــى مســـــرح ( بـــــن إســــحاقا)عتقــــد النــــاس أ  ا

  وهـــــو (بــــراهيمإعبــــد الــــرحمن بــــن )يــــ  لابــــن إســــحاق يـــــد ى الحــــداث تلم

ـــة)الــــ ي نقــــ  عـــــن  تــــاب  ــز الرحلــ ــة إلـــــى مصــــر  ــــي بلـــــع (   ــ رحلتــــ  الغريبــ

منــي    بطريقــة الفــ  اــي قــات يتلــك الور   ــا اــيوالفــ  أعتقــد أ  قــات يور 

  !لا أ همها

ه   اي المعلومات الف  جمعت ا من ةـلا  الـورق الـ ي اشـتريت  ومـن 

ــــلا  ال  ــ ــــورتكمةــ ــ ــــ  مضــ ــ ــــة لأةــ ــ ــــ  للجامعــ ــ ــــم  هبــ ــ ــــ   ثــ ــ واتفقــــــــ  مــــــــع   نترنــ

ـــود)و( مصـــــطفى) ــــم التـــــاريخ  ـــــي مو ـــــوع ( محمــ ــات ة قسـ ــــد أســـ ــتلا أحـ ــ لاسـ

ـــ
ه
ــ  ت   و ـــي نفـــب الوقـــ  (بـــن إســـحاقا)رو  عـــن حقيقـــة تلـــك الحكايـــة الفـ

ـــ   الـــــــــ ي بــــــــــاعن   ــ ــ ــــن ال ــ ــ ــ ــــ  عـ ــ ــ ــــة للبحـ ــ ــ ــــور الز كيـ ــ ــ ــى سـ ــ ــ ــ ــا إلـ ــ ــ ــ ــــ  أنـ ــ ــ  هبـ

  .وأرجو أ  تصدقوضي ت ت رضي  لأجد مفاجتة غير متوقعة  المخطوطة

ـ
ت
ةاليـة ب ـا  القد وجدت مكاـ  الكضـك الـ ي اشـتري  منـ  الـورق أر 

وعنــدما ســتل  الكضــك المجــاور لــ   ووصــف  البجــوز !! ! ــجرة مىروعــة

ــي الرجـــ  الــــ ي يقــــف  ـــي الكضــــك  ــا  لــ ــي الـــورق  قــ ــاع لــ    هنــــا إالـــ ي بــ

 
ت
ــــلا ــ   رجـ

ــــوزت ــ ــــفات اعجـ ــ ــــ   المواصـ ــ ــــك مجـــــــاور  ـــــــي المنطقـــــــة   ب ـ ــ ــــ   ضـ ــ ــاـ  لـ ــ وكــ

ا ةية     لكن  مات من  سبعال ال   .عضر عامت

  :رغلب( إسلام)  وقا  (حامد)انطلق  سبة ب ي ة من  م 

 !؟ه  تمىح معنا -
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لا أمـــىح  يمكــنكم التت ـــد مــن صـــديقي الــ ي را قنـــ  أنــا  أقســم بـــالله -

لســـور الز كيــــة  ويمكـــنكم الســــؤا   ــــي ســـور الز كيــــة عـــن  ــــ   يــــد ى 

  .اعضر عامت  ةمات من  سبع( صب ي)عم 

 :بت كم( محمود)رد 

ــا كـــاـ  بطلهــــا أنــــ   تكلــــم بكــــلام  - إنــــك    تصــــف قصــــة رعــــب  ور مــ

  !عاق 

  .دعن  أ م  وات من   ما تريد -

  .أ م  -

ــ  زرت  ي ـــــا ســـــور الز كيـــــة   - ــ ــة الفـ ــــك الليلـــ ــي تلـ ــ ــي  ـ ــــدت لم زلـــ عنـــــدما عـ

ا ــا حــــدث كـــاـ  رــــحيحت ــا قــــد جن ـــ   أم أ  مــ إلــــى أ   ؟ظللـــ  أ كــــر هــــ  أنــ

 بيــر مطعــم  مقعــدحلمــ  أننــ  أقــف أمــام   كـاـبوس رهيــبنمــ  وحلمــ  ب

ــالقيود أمـــامي  والرجـــا   ةبالـــ هب  وهنـــا  أربعـــ ــي  بـ الربعــــة رجـــا  مكبلــ

  ..من حرارة لا أدري من أين تتتي ت وبدهم اجسأ تبدأ

  ..الحلم تكهرب الجو( يوسف)وقب  أ  يكم   

الفـــىع    ت بـــد  إلـــى الضـــك  ثـــم ئلقـــد رأ  الن ـــرة علـــى وجـــو  أصـــدقا

  . علي اولم يكن است تا   لك عسيرت 

 :(يوسف) قا  
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ــت تاجت  -  قــــ   يــــ   أعتقــــد أ  كــــ  وه قــــد رجــــو أ  أ ــــو  أ اســــتقو  اســ

حلــم ب ــ ا الكـاـبوس أو  أمــب حــوالي الســاعة الثانيــة رعــد  مــنكم  ـ  

  !منتصف اللي 

ــام  ــ ــا قـ ــــد)و( حامـــــد)هنـــ ــ( أحمـ ــ ــ امـــــن مكا  مـ   بـــــ هو  إلـــــى اين ـــــر  اوهمـــ

ــا(يوســــف) ــا البــ  و     لــــوا ين ــــرو  لبعلــــهم بدهضــــة وهــــم  ــــاغر و ق  أمــ

 .ال وا  لا يدرو  ما ا يقولو  

ــ  أقــــف علــــى يارســــة  ـــــي  - ــاـبوس رهيـــــب  أننــ لقــــد حلمــــ  أو  أمــــب بكـ

ــ ــ ــ ــامي أربعـ ــ ــ ــا  وأمـ ــ ــــدي م وأرجلهـــــــم بالسلاســـــــ    ةالميـــ ــ ــــن أيـ ــ ــي  مـ ــ ــــا  مكبلـــ ــ رجـ

ــــم أعلـــــم مصـــــدرها ــ  لـ ــ ــــ  ال ـــــ ونة الفـ ــــ وب بفعـ و ـــــي   ايـــــة   ووجـــــوههم تـ

  !ي من ال  ونة مثلهمالكابوس  اب جسد

*** 

ــ - ــ ــا  لقــــد رأيــــ  نفســــ   وأنــــا أقــــف علــــى  الــــم يكــــن حلمت ــ ــاـ  كابوست بــــ  كـ

ـــيط بــــ  النيــــرا   ويقــــف أمامــــ   ــاء  وهنــــا  مقعــــد تحـ جىيــــرة  ــــي وســــط المــ

ــتة  اب جلــــد  ةأربعــــ ــي  بالسلاســــ   و جـــ الربعــــة  ثـــــم  رجـــــا الرجــــا  مكبلـــ

جسـدي رأي  نفس   أ وب أنا الةـر  مـثلهم  وعنـدما اسـ يق   وجـدت 

 
ت
لمـا ا !! ؟هـ  أنـ  منـي( يوسـف) تنـ  ةـر  مـن الموقـد منـ  قليـ    اساةن

  ؟ه   ايقك  لامي يا حبي   ؟لا أسمع سو  صوت أنفاسك

*** 
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ــي شـــــقة  ــــدور     ـــ ـــعب علينـــــا وصـــــف  ( يوســـــف)المضـــــهد الـــــ ي يـ  يصــ

وكاـ  الصــم  هـو السـيد  ــي   صـدقاء ال مسـة  ـي حالــ  انـدهاد  بيـرةال 

 ب( إسلام) تلك اللح ات  هنا قطع
ت
 : هو  الصم  قائلا

ــــو أ  توضـــــن لـــــي  يــــــف  - ــــز  أرجــ ــى التر يـ ــ ــــدرة علـ ــــد القــ ــــدأت أ قـ ــــد بـ لقـ

احلمنا   ! بنفب الحلم و ي نفب الوق ؟ جميعت

ــ   لا  - ــ ــ ــا نفسـ ــ ــــفأأنـــ ــ ــــم  يـ ــ ــــد أ  المو ـــــــوع    لـــــــاب !! علـ ــ ــــن أعتقـ ولكـــ

  ! ما فعتقد البعم أ  و ة

  :وهو يقو    بدهضة( يوسف)ناحية ( حامد)تحر   عي  

الكن  أقسم أضي لم أ -  !  يف علم ؟..  لك الكابوسب ة ر أحدت

  !نن  است تج إقل  لك  -

 ! و يف است تج ؟ -  

ــا عــــن المخطوطــــة منــــ  ( حبابــــة)لأ   -  ــة قــــد أة رت ــ ــي الجامعــ ــ   ــ زميلفــ

  ا حلم  حلم   ا و  ا  وكان  تصف نفـب إأيام  وقد قال  لي اليوم 

ــــد  حلــــــــمال ــ ــــم ووجــ ــ ــــم الحلـــ ــ ــــ  لكــ ــ ــــدما رويــ ــ ــى وجــــــــوهكم الفـــــــــىع  وعنــ ــ ــ ت علــ

  ! است تج  أنكم رأيتم نفب الحلم  ي نفب التوقي 

  !لأسف اوكا  است تاجك رحيحت  -

 (أحمد)كان  ه   من 
ت
 :  ال ي أ م  قائلا
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 نــ  أشـكو لــ  مــن   (إســلام)إلــى هنــا أنـا و نـتتيقبــ  أ  .. هـ  تعــرف -

كـاـ  و !! نــ  حلــم بــنفب الكـاـبوسإ لــك الكـاـبوس المــىعل  لأ اجــت بــ  يقــو  

ا بي نـــا حفـــن لا يت منـــا الـــبعم بالكـــ ب أو بال بـــا    المو ـــوع ســـي   ســـرت

نــك حلمــ  نفــب الحلــم  بــ  وجميعنــا حلمنــا بــنفب إلكنــك تــتتي لتقــو  

 !!ه ا هو الجنو  بحق  ال   ء

 (:مصطفى)قا   ي حي  

لقد حلم  ب  ا الكابوس  ولكن   تمت   ي نفس   كي لا يت منـ  أحـد  -

( يوســـف)أو أننـــ  تـــتثرت بـــالكلام الـــ ي روا  لنـــا مـــا بـــتنن  واســـع ال يـــا   

 (!! بن إسحاقا)عن الربعة ال ين تكلم عت م 

  :وهو يقو  ( يوسف)وقف 

ـــباب -  ــا شــ ــ ـــ     هـــــو أمـــــر ةـــــار  علـــــى .. ببســـــاطة يـ ــــ ي نواجهــ ــر الـ ــ المـ

( أحمـــد)وجـــاءت الصـــد ة الفـــ  جعلتنـــ  أقابـــ  أنـــا والقـــواني  الطبيعيـــة  

ا يـــد ى  ا  حيـــ  عـــر  (حمـــدأ)  هـــو ةـــا  (عمـــاد)شـــابت   وقـــد أ ادنـــا  ثيـــرت

ــ  تكلمـــــ  عـــــن مخطوطـــــة ابـــــن  ـــة مـــــن الكتـــــب والمراجـــــع الفـــ ــا مجموعــ علينــ

إســحاق وعــن أ  هنــا  مــؤرةي  قـــد تكلمــوا عت ــا باستفا ــة  ولكــن لـــم 

ـــــا 
ت
ــا فعتقـــــد أ  ـــــا كانـــــ  ميراث ــا إلا القليـــــ   وطـــــوا   تـــــرة اةتفا  ــ يصــــ  إلينـــ

ــــن    ــاء عــ ــ ــا البنــ ــ ــــعيد  يتوارن ــ ــائلات الصــ ــ ــــد  عــ ــاء حفــــــن وصــــــل  لنــــــا احـ ــ بــ

 . بمحم الصد ة

 :وهو يقو  ل ( أحمد)إلى ( إسلام)هنا ن ر 
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 لما ا لم تخ رضي من قب ؟  -

ــ  ء مـــــــا بخصــــــوص تلـــــــك  - ــ ــى شــ ــ ــالي إلـــ ــ ــــ  ةــ ــن يصـــ ــ ــار حفــ ــ ــــل  هنت ـــ  لــ

 . المخطوطة   لقد تر نا ل  ض  ة ليحللها ويترجم الكلمات الف  تحتوي ا

 ( يوسف)هنا أ م  
ت
 :رسرعة قائلا

ــ  أ - ــتنن  أحتـــا  إلــــى مضـــورة مــــن هـــو أقــــدر منـــ ولأننـ  قــــد   حسســـ  بــ

ــي نفــــب اليــــوم الــــ ي قابلــــ   يــــ   توجهـــ  ــاد) ــ ( محمــــد)إلــــى الضــــيخ  (عمــ

  .إمام الم جد القريب

ــر  ــ ــا ن ـ ــ ــــطفى)هنـ ـــود)و( مصـ ــ( محمــ ــ ــا مـــــن هـــــو هــــــ ا  همالبعلــ ــيـ فعر ـــ كــ

 (:إسلام) قا   الضيخ 

ـــيخ  - ــــرف الضـــ ــا أعــ ــ ــــاح)أنـ ــــد الفتــ ــــد عبــ ا( محمـ ــدت ــ ألــــــاب هــــــو الــــــ ي   جيـ

 ! طن قرب محطة الب زين؟يق

  .بطلضعم هو بال -

 ( يوسف)ثم أ م  
ت
 :قائلا

 هبـ  معـ   ثـم   هب  ل  للم جد لأحدث  عن رعم قلـايا الجـن -

ا  لم زلـــ ــرت وشـــرح لـــي الكثيـــر والكثيـــر عـــن عـــالم الجـــن وقوانانـــ    وتكلمنـــا  ثيـ

قـــد   ويبـــدو أنـــ  و همـــ  علـــى يــد  الكثيـــر والكثيـــر  واتصــال  رعـــالم البضـــر

ــ ـــ ــي مســـــرت جه ــا بمراحـــــ تأقـــــدامنا  ـــ ا أ  تلـــــك لة أقـــــو  منـــ
ت
  وأعتقـــــد صـــــدق
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ــا التحديـــــد اــــــي مفتــــــاح  ــ ــــن  أو إ ا أردنــ ــالم الجــ ــ ــاح لعـ ــ ــي مفتــ ــ ــــة اــ المخطوطـ

 ! لبوابات معينة  ي عالم الجن لم نكو    كرة كاملة عت ا

ــــات  ــاء كلمـــ ــ ــــد انت ــ ــــات رعـــ ــــع لح ـــ ـــك  الجميـــ ــ حفـــــــن تكلـــــــم   (يوســـــــف)سـ

 :وقا ( إسلام)

ــ   و   - ــ ــ ــــد أننــ ــ ــــرةأعتقــ ــ ــــ   كــ ــ ــــن المو ــــــــوع مــــــــن  ــــــــلام  نــ ــ ــا عــ ــ ــ ــــتس ب ــ ــ لا بــ

  :أمور  ةيمكنن  تحلي  بلع  وأعتقد أن  (يوسف)

 
ت
ـا شـهادة صـديق : أولا ( يوسـف)نحـن نمتلـك المخطوطـة  ونمتلـك أيلت

ا للكضـــــــك والرجـــــــ  الـــــــ ي 
ت
ــف ــ ــــك وصـــ ــ ــــة  ونمتلـ ــــور الز كيـــ ــــ  لســـ ــــ ي را قـــ الـــ

ــ  أ   ــ ــ ــــ لك فعنـــ ــ ــــة  إ    ـــ ــ ــــ  المخطوطــ ــ ــتر  منـــ ــ ــ قـــــــــد اشـــــــــتر  ( يوســــــــف)اشــ

( يوســـف)  ولكــن با  ضـــاف  عـــ  مـــن المكـاـ  الـــ ي وصـــفالمخطوطــة بالف

ــــ ي وصــــــف ــــ  الــ ــاـ  وأ  الرجــ ــــك المكـــ ــي  لــ ــ ــــك  ــ ـــود للكضــ لصــــــاحب   ألا وجـــ

ا   لـك فعنـ  أ   ةالكضك المجاور قد مات من  سبع ( يوسـف)عضر عامت

 
ت
ــ قـد قابــ  رجــلا

ت
ا !! !اميت وهـ ا الرجــ  الميــ  قــد باعـ  مخطوطــة نــادرة جــدت

  . ما تقو  المعلومات

ــا ــ ا عــــن المخطوطــــة إلا وقــــد جــــاء  نفــــب ( وســــفي: )ثانيت ــدت ــر أحــ لــــم يخ ــ

ــا ــ ــ ــ ــــ  تقريبت ــ ــــب التوقيــ ــ ــي نفــ ــ ــ ــاـبوس  ــ ــ ـــود!! )الكـــ ــ ــ   (مصــــــــطفى)  (أنــــــــا)  (محمـ

( يوســـف)  كلنـــا ضضـــتر   ـــي شـــ  ء واحـــد  أ  (حبابـــة)  (حامـــد)  (أحمـــد)

  .قد حكى لنا عن حكاية تلك المخطوطة
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ه
ــالة لا أعتقـــد أننـــ  إ   تلـــك ت ـــا  رسـ عـــرف حـــ  أعت ـــر رســـالة لنـــا جميعت

 !! شفرت ا

 ( إسلام) لام ( يوسف)هنا قطع 
ت
  :قائلا

ــا   هــــ  حلــــم أحــــد مــــنكم أمــــب  - ــتلكم إيــ هنــــا  ســــؤا  ضســــا  أ  أســ

 ! بحلم غريب؟

  .لا -

  .لا -

  .لا -

  .لا أ  ر -

ا -
ت
  .وأنا أيل

لـتعلن بو ـوح أ  الحلـم ( يوسـف)تلك الجابات من أصـدقاء  جاءت

 ! الةير ال ي حلم ب  أمب لم ير  غير 

 ! لما ا تست   ه  حلم  أن  ر   ء؟ -

  ثــم  هـــب ليــتتي بورقـــة لـــيخط ( يوســف)وهنــا رو  لهـــم 
ت
الحلـــم كــاـملا

ــا  ــــي  ـــ   والســــماء الفــــ  تضــــاب   معهــ ــ  ســــمعها  ــــي حلمـ علي ــــا الســــماء الفــ

ن ــر الجميـــع لــ  وهــم فســتلو  بن ـــرات م مــا ا فعنــ  كـــ   المخطوطــة  حفــن

 !ه ا؟
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 (:يوسف)هنا تكلم 

-  
ه
 لن رعد  ي الر ط بي  ك  هـ   الشـياء  ولكـن ت ـ  لأسف أنا لم أ

م تــ  ر  يـف هــرب الرجــ  لــ مثــ  أ  المخطوطـة! هنـا  أســ لة بـلا أجو ــة

ــا؟ وهــــ    الرارـــع ــا الثلاثــــة أم نجــ ــ  مــــات ب ــ وهــــ  مــــات بــــنفب الطريقــــة الفــ

ــا؟ ثــــم لمــــا ا يمــــوت الرجــــا   ــي مــــوت أهلهــ ا  ــ ــببت ــ  مــــن البلــــدة ســ كـــاـ  ةروجــ

 رعد أ  أصبحوا أغنياء؟ 
ت
 أصلا

  :ثم قا   ي إحرا ( مصطفى)تنحنب 

رأي أسـتا  التـاريخ عنـدما قـا  لا وجـود لتلـك المخطوطـة يـا  لا تـ ب   -

  .(يوسف)

 (:إسلام) قا  

 ! ما ا؟ -

 ( محمود)   رد علي
ت
 :قائلا

المخطوطــة ملي ــة بـــالثغرات  هــ ا غيــر أ  الحكايــات الفـــ  أعتقــد أ   -

 
ه
ــا علـــى ال   ــا تبـــ  عت ـ ــا تتحــــدث عـــن المخطوطـــة علـــى اعتبـــار أ  ــ نترنـــ  كلهـ

ــاريخ الســـــلامي  ـــــي قســـــمنا  ــات ة التــ ــار أســـ ــتتي رأي أحــــد  بـــ ــم يـــ أســــطورة  ثـــ

  .لينفي ك  وجود لتلك المخطوطة

  :وهو يقو  ( مصطفى)و( محمود)إلى ( يوسف ) هنا ن ر 
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ـــياء الفــــــ   - ــــ   والكثيــــــر مــــــن الشـــ ــــ  الميــ ـــواباب  والرجــ ــ ــــن الكـ ــا ا عــ ــ ومــ

  .تحيط بالمخطوطة

  .ولكن  مقتنع رعدم وجود تلك المخطوطة لم لا أع -

  :  وقا ئثم ن ر إلى وجو  أصدقا  بالمخطوطة( يوسف)أمسك 

ــــك المخطوطـــــــة لأي  ـــــــ    - ــــر  تلـــ ــــ  أ  أتــ ــــد نويـــ ــي  لقـــ ــ ـــتمعوا لـــ ــ اسـ

يتةـ ها ويفعـ  ب ـا حملهـا  ومـن يريـدها  نـا قـد ثقـ  علـي  تيريدها منكم   

  .رعد     أريدهالا     يحرقها أو يبيعها أو يدمرهاما فضاء

 علــى ر لـــهم لامــتلا  تلــك المخطوطـــة  ة  دلالــئكـاـ  ســكوت أصـــدقا

 ( يوسف)مد يد  ناحية ( إسلام)ولكن 
ت
 :قائلا

  .ولكن لبحه ا ولاب لل  ر    (يوسف)ستحتف  ب ا يا  -

  .تفل .. وأنا موا ق -

 . (إسلام)الورق لـ ( يوسف)سلم 

  ؟ولكن ه  توجد ض  ة أةر  لها -

علــى جهـــاز الكومبيــوتر ال ـــاص  ا لــك  لقـــد أدةلت ــ بــالطبع لــم أضـــب   -

ـــوري   ــ ــــن اللـ ــــق الماســ ــــن طريــ ـــي عــ ــــ ة مطبوعــــــة عــــــن طريــــــق بـــ ــــا  ض ــ وهنــ

   ـي ورق ةـارجي طـه ا غيـر أضـي ةطليحللها  ( عماد)الكمبيوتر  ي م ز  
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ـــة  ــ ــ ـــــ  المخطوطــ ــ ــهانـ ــ ــ ــــدي إ ا  قـــــــــدت المخطوطـــــــــة   نفســ ــ ــــ  يــ ــ ــــو  تحـــ ــ لتكـــ

  .الصلية

  :رعناد( مصطفى)هنا قا  

 !! أمازلتم تعتقدو   ي رحت ا -

 .حترمهانضعم يا مصطفى مازلنا ضعتقد  أو على أق  تقدير  -

ــــور " ــ ــا منصـ ــ ــ ــــ   ولا يـ ــ ــــرق هييايياييايياييـ ــ ــا اتحـ ــ ــ .. أيـــــــوة يـــــــا مرســـــــ  .. أبويـ

 ــي حياتــك .. والــد  يــا ســيديالله يخليــك يــا ســيدي عقبــا  .. م ــرو  يــاد

 ". إ  شاء الله

ــــن   ــابقة مــ ــ ــارة السـ ــ ــــ  العبــ ــــاتفةرجـ ــــلام) هـ المحمـــــو    تمســــــك  ( إســ

 
ت
ا ليرد قائلا   :سريعت

ـــو  ــم.. ألـ ــا عنــــد صـــــديقي     لا يمكـــــن أ    ضعـــ دقـــــائق ! ؟تــــي  مـــــا اآأنـــ

  !وأ و   ي الم ز  

  :رعد أ  أننن المكالمة وعلى وجه  علامات القلق( إسلام)  م 

 ! ي الم ز     ل رف هاملي   م يحتاجو  إ  ةيا جماع عت ر أ -

 : ت م الجميع قلقي  مثل 

ا -   ؟ما ا حدث  ةيرت
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ــا  - ــ ـــباب  إ  ــ ــا شــ ــ ــــيكم يـ ــــقيقف لا علـ   ــــــي  شـ
ت
ــا تحتـــــاجن  حـــــالا ــ ــــو  بت  ــ تقـ

ا
ت
ا  ي الكلية  ست هب     الم ز  لتعطين  شا    .ولنتقاب  غدت

ــل   ــ ــــم أوصـــ ــــع  ثـــ ــا  الجميـــ ــ ــــف)حيـــ ــــاب ال( يوســـ أ   ضـــــــقة  ولـــــــم يـــــــ ب  لبـــ

  .فعطي  المخطوطة  ي يد  قب  أ  يرح 

*** 

وظ  يفكر وهو جـالب بجـانن م    ئعاد يوسف مرة أةر  إلى أصدقا

ــي تطــــور مو ــــوع المخطوطــــة  و يــــف أ  الضــــيخ علــــم الليلــــة بكــــ  شــــ  ء   ــ

ـا بالكاـبوس كالبقيــة أم مـا ا؟  لقــد عـن المخطوطـة   هــ  سـيحلم هــو أيلت

ــ ــ ـــة لــ ـــى المخطوطـــ ــــلام)ـ أعطــ ـــعر (إســ ـــو فضـــ ــــت  وهـــ ــــم قــــــد انــــــىا بــ ح عنــــــدما الهــ

تخلــ  مت ــا  لكنــ  مــازا  فضــعر بــالغي  الضــديد  الغــي  مــن أنــ  عــاجى 

ـــ   لقــــد أةفـــــى رعـــــم  ــا حولــ ــ  يراهـــ ـــياء الفــ ــ  ء مـــــن الشــ ــير أي شــ عــــن تفســـ

ولـــم يـــ  ر !!  ئصـــدقاالتفاصــي  الصـــغيرة الفـــ  لـــم يفهـــم لــم لـــم يـــ  رها لأ 

  بكــ  شـــ  ء لســبب لا فعلمـــ    الفــ  أة ـــر   ي ــامـــع الضــيخ الثانيــة مقابلتــ 

 .ولا رعم التفاصي  الةر   ي المخطوطة

هنــــا  كلمــــات تــــرددت بصــــوت جهــــوري  ــــي الحلــــم الــــ ي   (يوســــف) -

ا؟  رأيت 
ت
 ! ه  ترددت تلك الكلمات  ي حلمك أن  أيل

  .(يوسف)وهو ين ر إلى ( حامد)كان  تلك من 

ا ويقو  ( يوسف) اعتد    :ببطء وهو ين ر ل  مفكرت

ا ترددت  ي حلم الباقي ضعم تر  -   .ددت  ي حلمي  وأعتقد أ  ا أيلت
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  . م  ب يماءة متو  وا ق  الباق

-  
ه
ــ    ــي الكلمــــات الفـــ ــي المخطوطـــــة  عنـــــدما إ  تلــــك الكلمـــــات اـــ  ـــــرت  ــ

  .ليحلر ةادم الجن ليجعلهم أغنياء فقراء الربعةالنطقها 

 :وهو يب سم( محمود)هنا قا  

  .برغم ك  ش  ءولكن ك  ه   الشياء ةرا ات  -

  :وقا  وهو ي ى رأس  بالموا قة( مصطفى) ن ر ل  

ناــ  مـــن أصــلها علــى ةرا ـــة    تلـــك الحكايــة به (محمــود)أوا قــك يــا  -

  .ت  ير الجن ةواي ةرا   قديمة

 :ب دوء( يوسف) قا  

ولكنــ  مــؤمن ب مكانيــة ت ــ ير الجـــا   ومــؤمن ب مكانيــة تــتثير الجـــا   -

  . ي حياتنا

ا وهو يقو   ا( حامد)قهق  
ت
 :حك

إ  ال ـــحر والجـــا  والعفاريـــ  كلهـــا ةرا ـــات   لـــو كــاـ  هنـــا  تـــتثير  -

ـــا يتحـــدث 
ت
ــا وجـــدنا ورق للجـــا  ل هـــر  ـــي حياتنـــا منـــ  زمـــن  لـــاب معنـــن أننـ

ــد بــــدأت    أؤمــــن أ    عــــن جــــا  وعفاريــــ  أ  ــــم موجــــودو  بالفعــــ  لقــ

  .تلك المخطوطة لاب لها أساس من الةحة

  : ئوهو ين ر إلى أصدقا( يوسف)ظهر الغلب على وجه  
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ــــ   المخطوطـــــة  ر مـــــا  - ــــدق هـ ــــو صـ ــــ  هـ ــــ  عنـ ــا أبحـ ــ ــــ  مـ اســـــمعوضي  كـ

ــ  واثـــــق أ  المو ــــوع ةـــــار  عـــــن  ــا تكـــــو  كا بـــــة  لكنــ ــادقة ور مــ تكــــو  صـــ

ا؟   النطاق الطبيني  ما تفسير م لأحلام الف  راودتنا جميعت

 (:محمود) قا  

ــي بــــي    صــــي  أو  - ــا يكــــو  هنــــا  اتصــــا  عقلــ أ عــــر  قــــرأت أنــــ  ر مــ

  .ر ما كا  ه ا أحد أنواع هتصا  العقلي بي نا

ــا  العقلــــــي بــــــي  مــــــن  - ــ ــــو  هتصــ ــا ا يكــ ــ ــلة   لمــ ــ ــير  اشــ ــ ــــة تفســ محاولــ

  ؟أة رت م عن المخطوطة  قط

ــــرف - ــــوع العفاريـــــــ  هـــــــ ا  ولا   لا أعـــ ــــي مو ـــ ــتكلم  ـــ ــ ــــ  الـــ ــ  لا أقبـــ ــ لكنـــ

 
ه
  !عق  ه ا ما لا فه   س ر الجنتقنعن  أنن  إ ا رددت تلك الكلمات ست

ا( حامد)هنا قا    :ساةرت

 ا أحلــرتم أحـــرقكم المـــولى بحـــق إ يــدعاهان موســـماع  بـــق حفـــن  -

!! غريبــة.. عفر ـود عفر ـود ةــ  عليـ  ةـ  عليـ .. وصـي  مضـموهو 

  !لم يتتن  أحد من الجن

ا( يوسف) رد   :غا بت

  !ما تقو   ة فا  س رية  أن  لا تعرف قيم -

أيـــك لـــو رددت ـــا لـــك كلهـــا   مـــا ر ةبــ  أعـــرف أ  تلـــك الكلمـــات بـــلا قيمـــ -

 !  م ستعطين ؟  لأثب  لك أ  ا بلا  ائدة
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 (:مصطفى) قا  

ا للمبارزة(حامد)تعق  يا  -
ت
  !  ه ا لاب ميدان

 .ءولن يىحىح موقفي ش   موقفي لكن  متت د من   أعرف -

ولكن لـم يجـرؤ   واضحة للك ( حامد)كان  ن رات التحدي  ي صوت 

ــــدقاء   أ  فعتــــــــر  عليــــــــ ــ ــــن أصــ ــ ــــد مــ ــ ــــف)أحـــ ــ لأ  ــــــــم كـــــــاـنوا مـــــــــؤمني  ( يوســـ

 .هو من نطق( يوسف)لكن  ..بكلام 

  أنـــك متمســـك برأيــك والـــ ي هـــو رأي بـــاقي الضـــباب( حامـــد)يـــا  يبــدو  -

ــــو  رـــــحيحة ولــــــو  ــا تكـ ــ ــــة ر مــ ــــم أ  المخطوطـ ــــ  لكـ ــــد أ  أثبــ ــا أريـ ــ   %2وأنـ

ــا اــــي ةرا ـــــة  ر مــــا  إوأنــــ  تريــــد أ  تقــــو   ــ  ب ــ نــــ  علـــــى   الكلمـــــات الفــ

ــا   ولكــن ت ــ  الحقيقــةصــواب لأنــ  لا توجــد طريقــة   مجهولــة لنــا جميعت

  .للإثبات

ا( حامد) رد   :سريعت

  .ب  توجد طريقة للإثبات -

 ( حامد)إلى عي  ( يوسف)هنا ن ر 
ت
 :رضك قائلا

 ! وما اي؟ -

-  
ه
ــي المخطوطــــــة والفـــــــ  ت ــ ــــودة  ـــ ــــات الموجــ ــــحة الكلمـــ ــــ  رــ ــــو ثب ـــ  ـــــــ ر لــ

ــا لـــــــو  ـــة المخطوطـــــــة  أمـــــ ــ ــاقي حكايــ ــ ــ ــــدق بـ ــــات صـــ ــا إثبـــ ــ ــــن  لأمكننـــ أثب ـــــــ  الجـــ

  !  ب حكاية المخطوطة ثب نالأ..  ضلها
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 ! وضن مقصد ؟ -

ــا  عــــ  الســـاحر مـــع  - ــالفقــــراء ســـنفع   مـ  مــــات  ســـنقو  الكلةالربعـ

تكــو  المخطوطـة رـحيحة  ولــو لـم يحــدث  ء  ولــو حـدث شـ  رددوهـا فـ ال

  .أةر   ةي تن  مو وعها وتصبب ةرا  ءش  

  .اقتراح    ر  وهو يئكان  ن رات الدهضة تحيط ب  من أصدقا

ــــر قنبلـــــة للتت ــــــد مــــــن  - ــــ ي يفجــ ــــ   الــ ــــ  رضي بال ـ ــــ ا يــ ــلو ك هــ ــ أسـ

 !! صلاحيت ا للاستعما 

  .(مصطفى)كان  تلك العبارة من 

   ضعـــم -
ه
ــي بـــت  القنبلـــة لـــن تنفجـــر   لمـــا ا لا أ ثبـــ  ولكنـــك مـــؤمن منـ

  ؟للجميع أ  ا قنبلة مىيفة

  :و تن  يتتي من ب ر سحيق( يوسف)جاء صوت 

  !موا ق -

ا( محمود) قا    :مس نكرت

  !لا يمكن أ  أوا ق على ه   التخاريف -

 :وقد ظهرت علي  علامات الهدوء( يوسف)   رد علي

ــــع ولا تلــــــر  إ    لتجــــــرب - ــــات لا تنفــ ــــك الكلمــ ــا أ  تلــ ــ ــ
ت
ــــ  مؤمن   ألســ

  . لن يتة  المو وع منك سو  بلع دقائق
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وهـــو يـــت م ليحلـــر ( يوســـف)حفـــن قطعـــ   ســـاد الصـــم  بلـــع ثـــواٍ  

ــا مـــــن  ـــ
ت
ــامتة وهـــــو ينقـــــ  مـــــن نـــــ   مكتبـــــورق ـــو  م الصـــ ــام عيــ   وجلـــــب أمـــ

 ـــي  - الـــ ي نقلـــ  قبـــ  أ  فعطـــي المخطوطـــة اســـلامو  -المخطوطـــة  ـــي يـــد  

  .ك  ورقة نفب العبارات

 ! ما ا تفع ؟ -

 ةأ ــراد حــو  شــمع ة ــي المخطوطــة جلــب أربعــ ألا تريــدو  التجر ــة  -

ــا ــا علــــى لـــ لك  تبـــ  تلـــك الكلمـــات الفـــ  ر   ليـــرددوا كلمـــات حف وهـ ددوهـ

ـــا وتقر  هــا  ــي نفـــب الوقــ    ـــلا أو أربــع قطــع مـــن الــورق لتمســكوها جميعت

  .وق  للحف 

ــن  ــ ــ( يوســـــف)أننـ ــ ــــ  مـــــت م ورقـــــ ة تابـ ــــى لكـ ــــم أعطــ ــــورق  ثـ    ـــــي يــــــد  ةالـ

  .طلاع علي اه  موطلب مت 

 وأن  ه  ستردد معنا نفب الكلمات؟  -

ا( يوسف) رد   :مب سمت

ا عنكم وأراقبكم  لا -   .إ  دوري أ  أجلب رعيدت

يجلــب يراقــب الموقــف بحكمــة وهــو لا ينطــق ر ــ  ء  ثــم ( أحمــد)كـاـ  

 :قا   جتة  ي تلك اللح ة

ــــف) - ــــك الكلمـــــــات  ـــــــي الغالـــــــب (يوســـ ــار  تلـــ ــ ــ ــــب بالنـ ــ ــــن أ  نلعـ ــ   لا يمكـ

ا وتكو    اي نا على يدها  !حقيقية  ور ما تؤ ينا جميعت
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د بـدأت عليــ  إمــارات هرتبــا   لح ــة وهـو يفكــر وقــ( يوســف)توقـف 

ا إيا  وهو يقو  ( حامد)ولكن صوت   :ارتفع متحديت

لو  نـ  لا تريـد التجر ـة وةـائف مـن تلـك ال را ـات  ـ لك شـتنك   -

ــــك التخـــــــاريف يـــــــا صــــــــديقي  ــ ــــن تلـ ــ ــ  ء مـ ــ ــ ــتي شـ ــ ــ ــا بـ ــ ــ ــ  وقت ـ ــ ــ ــــن تقنعنـ ــ ــــك لـ ــ لكنـ

 . الحباب

ــر  ــ ــى ( يوســـــف)ن ـ ــ ــــد)إلـ ـــ  مـــــن الغلـــــب   قــــــا  ( حامـ ــــر وجهــ ــــد احمـ وقــ

 (:أحمد)

ــا  تريـــــــدو  العـــــــرا   - ــ ــتم أطفـــ ــ ــــ  أنـــ ــــو ؟ هـــ ــا ا تفعلـــ ــ ــباب  مـــ ــ ــا ياشـــ ــ هيــ

 ! رسبب حلو ؟

ــا  - ــع بــــتي مــــن آرائكــــم عــــن المخطوطــــة أو (أحمــــد)لا يــ ــ  لــــن أقتنــ   لكنــ

ا كا  يا    أو حفـن  ـلام الضـيخ الـ ي (أحمـد)حفن  لام عمك أو ةالك  أيت

 (. يوسف)تحدث مع  

 (:يوسف)لقمة الغلب  حفن قا  ( يوسف)و( أحمد)هنا وص  

 ! سنثب  لك أ  ا حقيقية  و   -

ا( محمود) قا  
ت
 :متت ف

  !إ   هيا بنا نبدأ -

 ( يوسف)   قاطع
ت
 :قائلا
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 .. لا -
ه
 يجــــب أ  ن

ه
ــاـ  ثـــــم ض ـــع  شـــــمع لـــــم المكــ ـــطكم   ةضـ ـــغيرة  ـــــي وســ صــ

  ةأ  يجلسوا حو  شـمع ة ي الصالو  هنا لا ي يب لأربع المقاعدوتوزيع 

ــــعود لل ـــطر للصــ ــ ــــابقسنلـ ــي طــ ــ ــــامب  ــ ــا  ال ــ ــا نــــــ ا ر  ي ـــــ ـــقة الفــــــ   نــــ ــ الضـ

ادق   .يمت

ا( حامد)هنا قا    :مس نكرت

 وما ال ي يج رضي على  ع  ه ا كل ؟ !!يا سلام -

 ألاب   لك؟   إيمانك يا صديقي  يجب أ  تدا ع عما تؤمن ب  -

ــى الســـاعة الفـــ  قار ــــ  ( يوســـف)  ـــم  وهـــو فعــــد  هندامـــ  وين ـــر إلــ

  :ويقو   ة على الحادية عضر 

ـــاسنصـــعد    ولا أريـــد  - ا  و   إزعاجت
ت
ــن لا يلاحـــ  أقـــاربي شــــا    حفــ

  .هيا بنا

نــ    الــورق الــ ي نقــ   يــ( يوســف)وقبــ  أ  يصــعد الجميــع أةــ  

ــ ــا لـ ولكـــن أثنـــاء صـــعودهم الســـلم جـــاء   (إســـلام)ـ المخطوطـــة الفـــ  أعطاهـ

  .(يوسف)ةاطر رسيط للح ة  ي عق  

طوطــة؟ ولكــن  يــف قــرأ ر ــ رية كلمــات مــن المخ (حامــد)لقــد   ــر )

ا أنــ  لــم يــر   المخطوطــة  حامــد تلــك الكلمــات ومفــن حف هــا وهــو فعلــم جيــدت

ـــة ــ ــ ــــى    ؟إلا الليلــ ــ ــــات إلـــ ــ ــ ــــاهد الكلمـ ــ ــــم فضـــ ــ ــن لـــ ــ ــ  كيـــــــــف   ـــــــــر تلـــــــــك !!! وحفـــ

 !(.!!الكلمات

  . ولكن  لك ال اطر سرعا  ما تبخر من عقل 
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 (15 ) 

 الليلة سأنهي كل شيء 

 (:حامد)الساعة العاشرة والنصف بمنزل 

22/1 

 

 متحلقـي  شـقاء وأ تـ ونر     والد  (حامد)نحن     ي غر ة نوم 

 !على الفراد؟ فستلقيحو  الفراد  يا تر  من 

ـــ   ــــد)إنــ ــــد وه (!! حامـ ــــراد وقـ ــى الفـ ــ ـــع  قدمـــــ  اليمنـــــن  ــــــي يجلـــــب علـ  ــ

ا هاتف ويمسك   الجبب  .المحمو  ويبدو أن  يطلب رقمت

الضــلة مغلقــة؟ وحفـــن  هواتــفجميـــع !! مســتحي   لــك الــ ي يحــدث -

ا من ال دمة( يوسف)هاتف م ز  
ت
 ؟مر وع مؤقت

وعلامــات الغلـــب باديــة علــى وجهـــ   ( حامــد)كانــ  تلــك العبــارة مـــن 

  :ةقائل شقيقت    ردت علي

  (يوســف)اهــدأ  ر مــا ســقط  الضــبكة  ــي المنطقــة الفــ  يجلــب ب ــا  -

ــــو  أنـــــك  ــــــي ظــــــروف ــــم فعر ــ ــــد هـ ــــن     بالتت يــ ــــك حفـ ــــغ  بالــ ــــم تضـ ــم لــ ــ  ثـ

  !الليلة( يوسف) ز  ةاصة طالما لم ت هب لم
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لكنـ   نـ  أريــد هعتـ ار عـن عــدم  هـابي اليـوم رســبب  سـر قــدمي  -

ــل ــ ــى الســـ ــ ــي علــ ــ ــاء نىولـــ ــ ــ  أحــــــد علـــــــى مأثنــ ــ ــــم يطلبنـــ ـــ  لــ ــ ــــب أنــ  هـــــــاتفي  والغريــ

 !   و تنن  حلرت لقاء اليوم وأجلب معهم   لاستفسروا عن غيابي

*** 

  (يوسف)الساعة الحادية عشرة بمنزل 

 (الدور الخامس)

22/1 

الصــدقاء ال مســة يرتقــو  درجــات الســلم ب ــدوء لكيــ لا يثيــروا جلبــة 

 طــابقحفـن وصــلوا إلـى ال  هــو مـن يتقــدمهم( يوسـف) ـي بــاقي الم ـز   وكـاـ  

مــن جيبــ  سلســلة المفــاتيب ثــم انتقــى مفتــاح ( يوســف)ال ــامب   ــتةر  

 .شقة الطابق ال امب  ودس   ي ثقب الباب ليفتح 

ــا ــا لهــ ــتب بــــاب الضــــقة  رائحـــــة  يــ مــــن رائحــــة عطــــن ت ــــب عليــــك عنــــد  ــ

تكونـــ  مـــن عـــدم ههتمـــام ب ن يفهـــا إلا كـــ  بلـــع  شـــهور  هـــ ا غيـــر أ  

ــــف) ــا إلا لم( يوســـ ــ ــ ـــعد إلي ـ ــ ــــن يصــ ــ ــــم يكـ ــ ــــد أ  انتنـــــــن مـــــــن دراســـــــت  لـ ــ ــا رعـ ــ ـــ امت

  .الثانوية

ــــامب  ــابق ال ـ ــ ــــ  الطـ ـــقة تتةـ ــــ الضــ ــــد دةولـــــك مـــــن بالكامـ بـــــاب ال  عنـ

ــ    ي الضـــقةســـتجد علـــى يمينـــك أو  غر ـــة  ـ
ه
ــ  ت ـــا للنـــوم  والفـ ســـتعم  غالبت

  .وعلى فسار  ستجد صالة واسعة
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بطبقـة  طليـةالضقة مفروشة بالمو ي  ال ضن  أمـا الحـوائط  نـ  م

الجوانـب كاـ   ةمن الىي   و ي وسـط الصـالة تجـد منلـدة بيلـاء مربعـ

ا هـــــو وزمـــــلا ( يوســــف) ــي المـــــ ا رة قــــديمت    وحـــــو  المنلـــــدة ؤ فســـــتخدمها  ـــ

  .نفب لو  المنلدة مقاعد من ةأربع

ــالة   و التحديـــد بـــالقرب مـــن مكــاـ  المنلـــدة  علـــى أحـــد حـــوائط الصـ

ا يت  ر  أ  ا جـاءت ( يوسف)تجد ساعة حمراء اللو   ساعة قديمة جدت

ســـاعة حمــراء اللــو  دائريــة الضــك  مـــن ..  مــن أحــد أصــدقاء والــد ةهديــ

  ..النوع ال ي يصدر  لك الصوت المم  الرتاب للساعات القديمة

 تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك 

ـــوت ا أعلــــــــى مــــــــن المعتــــــــاد   ــ ــــاعة أ  صـــ ــ ــــك الســ ــ ــي تلــ ــ ــ ــــيم  ــ ــ ــ  ء البغــ ــ ــ ال ــ

ــــت م ـــوت ا المنــ ــ ــــن صـ ــايق مـــ ــ ــــك تتلــ ــــب الصــــــالة ســــــتر  ممـــــــرت    تجعلــ  ابجانـــ

 .الحمامالمطبخ و يفض    ي   ايت  إلى  اواسعت ( طرقة)

ــاءة.. تـــك ــابيب الكهر ـــاء المعلقــــة  ــــ  زر ال ــ ي يلـــغط عليــــ  لتبـــدأ مصــ

 ةال ــاءة مطلقــ تحــاو  مصــابيب مــن النيــو   ةأربعــ.. الســقف  ــي ال ــاءة

ثم تبدأ ال اءة ب دوء حفـن تلـاء الصـالة بالكامـ    (زززززززززز )صوت 

  .بيم جمي أبلوء 

ــا الليــــ  أثنــــاء   ســــبحا  الله - ــا نقضــــ   ب ــ ــر الضــــقة منــــ  أ   نــ لــــم تتغيــ

  .الثانوية العامة
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  تمـــ  الضــقة رعي يـــ    ــرد عليـــوهــو يت( أحمـــد)تلــك العبـــارة مــن أتــ  

ـــو ( يوســــف) ــاو  أ  يىيــــ  التر ــــة مــــن علـــــى يوهـ ــا ويحــ ـــ  ورقيت
ت
مســــك منــــديلا

 :المقاعد

تخــاف مـن المــ ا رة  وشـقيقف لـم ي ـتم ب ــا أحـد رعــد انت ـاء الثانويــة   -

ا  ه  معك مندي ؟
ت
 !  ي ا بمفردها   تم  جر الضقة مؤقت

  .تفل  -

يحـاولو  إزالــة التر ـة مــن علــى ( مصــطفى)و( أحمـد)و( يوســف)أةـ  

ومت ـــا   لغر ـــة النــوم( يوســف)المنلــدة والمقاعـــد المحيطــة ب ـــا  ثــم دةـــ  

 .اإ ا يت  اليحلر مقعدت   دة  غر ة أةر  

ــدت  ــ اكــاـ  مقعــ ــ
ه
ــ  ت ا لكنــــ  مـــن المقاعــــد الفـ ــالو   كــاـ  قــــديمت رص  ـــي الصــ

 .صالن للاستعما 

المنلـــدة  اجلســـوا علـــى المقاعـــد الفـــ  تحـــيط ب! هيـــا مـــا ا ت ت ـــرو ؟ -

  .تيكم ب اآضسا  الضمعة  أعطوضي دقائق و .. أ 

ـــا إلـــى الضـــقة ليحلـــر شـــمع( يوســـف)قـــا    ةتلـــك العبـــارة ثـــم نـــى  جريت

  .علبة ثقابو 

*** 

  والـــ ي نطـــق هســـم ودةـــ   ـــي غيبو ـــة (عمـــاد)ضعـــود مـــرة أةـــر  إلـــى 

 عــن الولـــى  
ت
كـاـلف  دةــ  ب ــا آةــر مــرة  ولكــن تلــك الغيبو ــة تختلــف قلــيلا
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ـــة   تنــــــــ  لــــــــم يــــــــدة   ــــــــي  ــ ـــة طبيعيـــ ــ ــ ـــيق  بطريقـ ــ ـــ  متـــ ــ ـــعر أ  عقلـــ ــ ـــو فضـــ ــ  هـــ

ا.. الغيبو ة  .. إن  يفكر أيلت

بــــدأت ت ضــــك  أمامــــة صــــورة مهــــىوزة لضــــاب يقــــف وهــــو فعطــــي ظهــــر  

ل   ء غريـب لا يـدري مـا هـو  لكنـ  فضـب  الغـوريلا مـن  عـرة الضـعر الـ ي 

 . فغطي 

ا  إ نـــ  أحـــد أنـــواع الكلمـــات تتـــردد باللغـــة الفارســـية الفـــ  يفهمهـــا جيـــدت

ـــياء مـــــن الضـــــاب باللغـــــة  ــاـئن يطلـــــب أشــ ــاـ  الكــ ـــود مـــــن الجـــــن  لقـــــد كــ العهــ

الفارسية  وكا  الضاب يوا ق وهـو يـرتع   و ـي الت ايـة قـا  هـ ا ال ـ  ء 

 . عبارة ثم اةتفى

ابـــن "عنـــدما تحلـــر القـــرابي  ســـ تقاب  ثانيـــة يـــا )لقـــد قـــا  !! مـــا هـــ ا

 "(القصاب

ــي بـــن القصـــاب .. ماـــي ســـانفجر الســـاحر الفارســـ   الـــ ي هـــ ا هـــو ال ـ

 قرابي ؟.. أتى للقرية المصرية

 ..لقد كا  هؤلاء الربعة قرابي  إ  ؟ لقد  هم  لقد  هم

 المو وع بدأت معالم  تت ن  انت ر لح ة ما ه ا؟

هــو    يــر  نفســ  يقـــف أمــام عــرد مطعــم بالـــ هب علــى جىيــىة  ـــي 

 . وسط الماء  والنار  ي ك  مكا  تضتع  وتخمد بانت ام
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ــــم  ــــى الر  بحــــــى   ثــــــم ثــ ــــرو  إلــ ــــم ين ــ ــيرو  وهــ ــ ــا  فســ ــ ــــة رجــ رأ  أربعــ

يقفــو  أمـــام العـــرد  هنـــا  تضـــوي  رســـيط  ـــي الحلـــم لكنـــ  فعتقـــد أنـــ  

 . رأ  تلك الوجو  من قب 

ابـن شــقيقت  أحـد الربعـة  يقـف وهـو حــىين ( أحمـد)ضعـم  هـ ا .. ضعـم

 . بيت م

مــن ةلـــف الكرســ   المطعــم بالــ هب وهــو فســـير ( يوســف) جــتة  ظهــر 

ــ ــ ـــم الـــــــ ين رآهـــــــم مـــــــع بـــ ــ ــــم  إ  ــ ــي  ملامحهـــ ــ ــ ــــة لا ي بـ ــير ثلاثـــ ــ ــــ  فســـ بطء  وةلفـــ

 ! ي بعون  أينما كا ( يوسف)

ووقـف أمـام الربعـة  الحلـم ي ضـود و تنـ  رؤيـة علـى ( يوسف)تقدم 

 .. إن  يختفي ببطء.. صفحة من الماء  إن 

 اااالاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .. ا تمل  الصورة

 .. ا تمل  الصورة

 ! عرف من هم القرابي .. لقد علم ما ا يحدث

ا ( عمـــاد)عــاد  إلـــى وعيـــ  بـــبطء   قـــام مــن علـــى مكتبـــ  وهـــو يـــردد مـــرارت

ا  :وتكرارت
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ـــ بب  يجـــب أ  أمنـــع القـــرابي  مـــن  -
ه
يجـــب أ  أمنـــع القـــرابي  مـــن أ  ت

 بب
ه
 ! أ  ت

ــــقيقت    ــ ــــز  شــ ــ ــــب م ـ ــ ــاتف ليطلـ ــ ــ ــى الهــ ــ ــ ــ  إلـ ــ ــ ردت عليـــــــ   قـــــــا  لهــــــــا توجـ

 :بصوت عاٍ  

مــا ا؟  هــب لم ــز  ! ؟(أحمــد)  أة رينــ  رســرعة أيــن (عمــاد)ألــو  أنــا  -

 !! ياللمصابة! ليقاب  باقي أصدقائ ؟( يوسف)صديق  

*** 

 الساعة الحادية عشرة والربع( يوسف)شقة 

22/1 

 :تيو   المضهد كا 

ــــطفى) ــــد)و( مصــ ــــد)و( حامــ ـــود)و( أحمــ المقاعــــــد يجلســــــو  علــــــى ( محمـــ

ــ ــ يكية ةالربعــ ــ  تل  البلاســ ــوالفــ ف حــــو  المنلــــدة  و ــــي وســــط المنلــــدة تــ

ــا ةشـــــمع( يوســـــف)ثبــــ   ــا مـــ ـــ يتـــــراق   اللــــوء المنبعـــــ  مت ـــــاو    بيــــرة نوعت

ا  وكــــ   ــارت ــا ويســ ــ
ت
حــــو  المنلــــدة يحمــــ   ــــي يــــد  قصاصــــة  مــــن يجلــــبيمين

 .الكلمات( يوسف)الورق الف   تب  ي ا 

عيــد عـن مكـاـ  المنلــدة نفسـ   قــد جلـب علــى مقعـد ر( يوســف)أمـا 

ـــوة أو  ــ ــــورق المنقــــــــو   يــــــــ  نــــــــ  تــــــــث ابخطـــ ــ ــ  الــ ــ ــ ــي  يديــ ــ ــ ــــك بــ ــ ــــد أمســ ــ ي  وقــ
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ــلية  ـــة الصـــ وعلامـــــات القلـــــق بـــــدأت ت هـــــر علـــــى ( يوســـــف)تكلـــــم  المخطوطــ

 :وجه 

لقد بدأت  رائ    ترتعد بحق  و دأت أمي  إلـى أ  نوقـف   شباب -

  ؟ لك المو وع  ما رأيكم

ا( حامد)رد علي  
ت
 :مغتاظ

ــــ  ال - ــــد كـــ ــرعــ ــ ــاء المو ــــــوع اتترتابــ ــ ــــد إ  ـــ ــا وتريــ ــ ــا ب ـــ ــ ــ  قمنــ ــ لنقـــــــ  !!! الفـــ

  ! لن يحدث ش  ء  الكلمتي  ون ز  لضقتك

 (:محمود)وهنا قا  

ا  لكـن أعتقـد أ   لـك مـن تــتثير  شـعر بالفعـ  أ - بانقبـا  شـديد جـدت

ــتثير الجـــو النفســـ   مثـــ  الضـــمعة والضـــقة   ةو نـــا مـــن المخطوطـــة ومـــن تـ

ــ ـــةالم جــــورة  أعتقـــــد أ  المو ـــــوع بالكامـــ  لـــــن يلـــــيرنا أ  نقـــــو      ةرا ــ

 . لا ةوف من المو وع  الكلمتي  ونرح 

ــــلام  ــــدو أ   ــ ــــد)يبـ ـــود)و( حامــ ــار روح التحــــــدي  ــــــي نفــــــب ( محمـــ ــ ــــد أثــ قــ

  . هو لا يريد أ  ي هر بم هر الجبا  ال ي يخاف من لا ش  ء  (يوسف)

 .واحد نفب التوقي  بصوتٍ  ي  لترددوا الكلمات   إ   هيا -

 (:حامد)   ت اف (يوسف) كان  تلك العبارة من

ــر - ــ بدأ القــــر   حا ــ ــ ن أ  علامــــة حلــــور عفر ـــــود   ةاءســ ولـــــن ن ســ

  .هو ارتفاع لهب الضمعة لسقف الضقة
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  .ةاءبدأ القر ااةرس و  -

مرت لح ات صم  رسيطة ن ر  ي ا الصدقاء الربعـة لبعلـهم  ثـم 

  :ة بصوت عاٍ  اءبدأ الجميع القر 

ائي  يصــيفيدد أحــرق ســمامها طــولام  قدشــبانا يوهــانيط سمســم)

ـــوم عميــــا  و حيــــاة هليــــع بحــــق  ــ ن أمــــر  بحــــق إصــــطفار و يـ كــــ  مــــن ع ــ

 (.إصطفار و يوم عميا  و حياة هليع

ــا   ــ ــ ــــ ي رأينــ ــ ــــف الــ ــ ــــ  رو  الكهــ ــ ــــ  تتــ ــ ــــ ؟هــ ــ ــــن قبــ ــ  اءة ــــــــي لح ــــــــة قــــــــر  مــ

 :تيوعند ه   النقطة نر  المضهد    صدقاء الربعة للكلماتال 

ــ ــى  تحــ   تلــــك الكلمــــات الكهــــف مــــن ال ــــار  ةكانــــ  هنــــا  كلمــــات علــ

  .ت وب     ت وب و ت  هنا  مادة حارقة ت ين ا

 تأمـا الكهـف نفسـ   قـد بـدأ ي تـز مـن ال ـار   ـ
ت
 ـي تلـك    هنـا  زلـىه

ــ  تحــــيط بــــالكهف اــــي الفــــ    لقــــد أةطــــتت  المنطقــــة  لا إ  الةــــ ور الفــ

 !ت تز  قط وتتزلى  من مكا  ا

*** 

بحـق سـيد م و حـق مقـبلكم  كـوا   يا من تسـمعو   ـي وادي القـرنيم

 ..بن  اعاتابن  اعات  كوا قيد ابن  اعات  كوا قيد اقيد 

*** 
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شـــ  ء لــــن  !!عنـــدما وصـــ  الصـــدقاء لتلـــك الكلمـــات ظهـــر شـــ  ء غريـــب

ةـــر  من ـــور آنــرا  بتعي نـــا نحـــن البضــر  لكـــن مـــا ا لــو أننـــا نـــر  بمن ــور 

  .    ير  عالم الجن وعالم البضر

ربعــة الجالســي  علــى المنلــدة  وعنــد ةــرو  الهــواء يتخل ــ  حــو  ال 

الكلمــات مـــن حلــوقهم  ـــ   الهــواء يتخل ـــ  حــولهم أ عـــر  أصــوات صـــفير 

ــــر  مـــــــن حلـــــــوق رضــــــــرية   ــ ــــم تخـ ــ ــــات لـ ــ ــــة  كلمــ ــ ــــرعة رهيبـ ــ ــا  رسـ ــ ــ ــــات تقـ ــ وكلمـ

ــــة  ــــو  الربعـ ــــرعة حـ ــي سـ ــ ــــر   ـ ــــن تتحـ ــــن الجـ ــــ  مـ كـــــ   ـــــ   مـــــن  عفاريـ

ـــ  نفــــر مــــن الجــــن ــى المنلــــدة يقــــف بجانبـ ــي  علــ  ماعــــدا  ــــ    الجالســ

  .واحد لا يقف بجانب  أي ش  ء

ا  أشـــكا  الـــواقفي  بجانـــب كـــ   ـــ   مخيفـــة  عيـــو  م واســـعة جـــدت

ا ــــرة جــــــدت ــــرو  م  بيــ ــــوههم  وقــ ــــف وجــ ــــ  نصــ ــا تتةــ ــ ــة أ  ــ ــ يقفــــــو  ولا   لدرجــ

  .يفعلو  غير ش  ء واحد

 !! يرتعضو  وي ىو  رؤوسهم لأعلى وأسف  بلا انقطاع

*** 

 (مازا  الصدقاء يكملو  القراءة) 

ــن إ ا  أحــــرقكم المــــولى بحـــــق  أحلــــرتم يــــدعاهان موســــماع  بــــق حفـــ

 وصي  مضموهو  شرطيائي  

*** 
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  ..نحن     ي أحد الودية الةحراوية الف  فسكت ا الجن

 يـــدعاهان موســـماع  بـــق حفـــن إ ا أحلـــرتم أحـــرقكم المـــولى بحــــق )

 (وصي  مضموهو  شرطيائي  

!! لـ   ب بـة ةاصـة بـ كا   لك النداء السـابق يتـردد  ـي الوديـة و ـت  

 ابخـارت .. يتكاـثف  ـوق رمـا  الوديـة ا ت  هنا  بخـارت  ارعد انت اء النداء بد

ــآ  كــو  سـود اللــو   ثــم بــدأ البخــار يتجســد بـبطء ليه أ
ت
مــن أ ــراد الجــن  الا 

او يمأ  ا واحدت
ت
 ..  الودية وهم يفعلو  شا 

 !! يرتعضو  وي ىو  رؤوسهم لأعلى وأسف  بلا انقطاع

*** 

 (الصدقاء يكملو  القراءة مازا ) 

 موهوقمي نوةاضما ب دار مخل  

*** 

نـــ  إأو إ ا أردنـــا الدقــة لقلنـــا !!! عــ بهنــا ارتفـــع صــوت  تنـــ  حيـــوا  فه 

  ..حيوا  جريب يىأر

*** 

( يوســـف)انتنــ  الربعـــة مـــن القـــراءة ليرتفـــع  جـــتة مـــن ةلفهـــم صـــوت 

  :وهو يردد من الورقة الف   ي يد 
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ــا  ــ ــ ـ
ت
ــا  ليق ــ ـــ

ت
ــا أريق ــ ـــ

ت
ــا حليأريق ــ ـــ

ت
ــ ليق ــ ــ ـ

ت
ــا حليف ــ ـــ

ت
ـــوضي مســـــــتكي  مســـــــتكي    اف ــ أتــ

ــا تكونـــوا احلـــروا  ـــ نكم محـــاطو  بـــ  مـــن كـــ  .. مســـتكي  احلـــروا أينمـ

  ..جانب

*** 

 
ه
لقـي ن ـرة علــى مازالـ  رـ ور الكهـف ت تـز مـرة أةــر   ولكـن دعونـا ن

 :وما ا يحدث ب      الكهف من الداة 

ا  لتـــ  رنا أ  يديـــ  هـــ  تتـــ  رو  ال ـــجي ؟ لـــو تـــ  رنا ال ـــجي  جيـــدت

ــا نقــــود غريبــــة المن ــــر      مكبلـــة بالسلاســــ  والسلاســــ  منقــــود علي ـ

ا  .ه   النقود تضتع  ب ا النار وتتغير ملامحها وت وب   ائيت

 
ه
ــ  ت ــا ال ــــجي  يقـــــف والسلاســـــ  الفـــ ـــ  تتكســـــر رســـــهولة و ت  ـــ كبـــــ  يديــ

  .الحبا 

   لــ    ا ين يحرســان  وين ــر لــ  اليال ــجي  يب ســم ب ــدوء للحارســ

  بكـ  هـدوء و ـلا يبرعب شديد  يبدو أ  هـ ا ال ـجي  سـيفتك بالحارسـ

  .ضجة

*** 

 ( ئيكم  القراءة وسط دهضة أصدقا( يوسف)مازا  ) 

ــائي  الهــــــــوام يحــــــــاقوف  ــ ــ ــــ  سمســ ــ ــــاقوف المخل ــ ــ ـــوام يحــ ــ ــائي  الهـــ ــ ــ سمســ

 المخل   ارجعوا يا جنود المارد ارجعوا يا جنود المارد

*** 
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ــ ــ ــ ــ ــــراد الجـ ــ ــــن أ ـــ ــ ــ ــــف آلاف مـ ــ ــــف وقـــ ــ ــــو  الكهـــ ــ يحيطـــــــــو  بـــــــــالكهف   نحـــ

 أويصدرو  من حلوقهم 
ت
  ..غريبة و ت  ا نداء على     ما اصوات

*** 

 (يكم  القراءة( يوسف)مازا  ) 

ــائي  أ   ــاميم بحــــق سمســ ــا حليــــق نخــــدام ب ــ ـــوم يــ ــا حليــــق  كـ  كــــوم يــ

ــارد لتكونــــوا الجــــا  الع ــــم الــــوا ــا جنــــود المــ ــتتين  احلــــروا يــ  يالــــوا يتــ

 ..البج  البج  الساعة الساعة احلروا بحق مخل  

  .نطفتت الضمعةثم ا ..وهنا انقطع التيار الكهربي عن الضقة

  ؟(يوسف)أعو  بالله من الضيطا  الرجيم  أين أن  يا  -

  .لا تخف  (أحمد)أنا جالب مكاضي يا  -

ــاد الضــــقة رعــــد انقطــــاع  دارت هــــ   المحادثــــة وســــط ال ــــلام الــــ ي ســ

  .الكهربي  ثم بدأ الجميع فستعي و  بالله من الضيطا  الرجيمالتيار 

  .(يوسف)الضمعة يا  ئأشعر بخوف شديد   لتض  -

 ( يوسف) رد 
ت
 :قائلا

ــــب الضـــــمعة أمامـــــك - ــــاب بجانـ ـــة الثقـ ــــا  أ  علبــ ــــك ضسـ ــا   يبـــــدو أنـ هيـــ

  !الضمعة ئأض 
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يتحســـب المنلـــدة حفـــن وجـــد علبـــة الثقـــاب   تةـــ  ( مصـــطفى)أةـــ  

ا و ــدأ  أعــو  .. مــن الضــمعة لتضــ  ء المكـاـ    ــي إشــعال   ثــم قر ــمت ــا عــودت

 !!إ  ال لام أجم  بكثير  ما ه ا الهو ؟  بالله من الضيطا  الرجيم

*** 

ــى المنلــــدة وال ــــلام فغلفــــ  مــــن كــــ  جانــــب  كـــاـ  ( أحمــــد)  يجلــــب علــ

ـا مـا كاـ  فه إحفـن   يكر  ال لام الـدامب( أحمد) بمجـرد   غلـق عينـنـ  دائمت

ـــتب عينــــــ ــ ــــاف إ ا  ـ ـــو يخـــ ــ ـــي   هـ ــ ــار الكهربـ ــ ــــع التيــ أ  يــــــر  أشـــــــياء   أ  ينقطــ

  .عند انقطاع التيار الكهربي هماتتحر   ي ال لام  ول ا  قد أغلق

ــــمع  ــــم ســـ ــــف)ثــ ــر ( يوســـ ــ ــــطفى)يخ ـــ ــ  ء الضـــــــمعة( مصــ ــ ــــت  يضـــ  ن ـــــــر   بـــ

ــا  ــ ــــب  ي ــ ــ  يجلـــ ــ ـــة الفـــ ــ ــا  المنطقــ ــ ــــطفى)باتجــ ا إيـــــــا  أ  فه ( مصـــ ـــع  منت ـــــــرت ضــــ

 !عود الثقاب وأ اء الضمعةشتع  االضمعة  لقد 

 !   أين  هبوا؟ئالمقاعد كلها ةالية ولا أثر لأصدقا!  ؟ؤ أين أصدقا

لا يمكنـــ  اســ يعاب ا   هـــو يــر  علـــى ( أحمــد)كانــ  صـــدمة علــى عقـــ  

الكثيـر مـن الرؤيـة  ـي  لـك ال ـلام أ  المقاعـد    وء الضمعة ال ي منح

  .ةاوية ولا أثر لأحد

ـــوف ــا  بــــدأ جســـــد  يــــرتع  مـــــن ال ـ ـــبطمـــ هــــ  هـــــ ا  ؟ ا يحــــدث باللــ

مقلــب مــدبر لــ ؟ ولكــن  يــف وهــو كـاـ  قــد ســمع أصــوات م قبــ  اشــتعا  

 !  كيف اةتفوا  ي لح ة واحدة؟  الضمعة
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ا يصــــدر مــــن حــــوائط الضــــقة ــرت ــا ســــمع نقــ ــــا تكـــاـد تميــــز   هنــ
ت
ا ةفيف ــرت   نقــ

ا  ثم زاد النقر أ عر  ت عر   .على أن  ةر ضة ولاب نقرت

ــق ــا نصـــــف الضـــ ــا هـــــ  تـــــ  رو  عنـــــدما  نـــ نـــــ  بجانـــــب الصـــــالة إة وقلنـــ

ــي  ــ ــر  ـ ــ ــــا  ممـ ــا آهنـ ــ ــا  يجاورهـ ــ ــــر  دورة الميـ ـــبخالمةـ    فســـــمع ( أحمـــــد) ؟طــ

فتب ببطء شديد  ـت  الهـواء هـو مـا يحر ـ   كاـ  صوت باب دورة الميا  يه 

ا وهــو يه  ــا جــدت ر مــا لا  فــتب بــبطء  حفــن توقــف صــوت الصــرير صــرير  عاليت

 : رأ  المضهد التاليقد توقف عندما ( أحمد)  قلب إنبال  لو قلنا 

مـن الطرقــة الموصـلة لــدورة الميــا  ةـر  ثلاثــة أ ـ اص وهــم يتجهــو  

ناحيــة المنلـــدة الفـــ  يجلـــب علي ـــا  ثــم و كـــ  هـــدوء جلـــب هـــؤلاء الثلاثـــة 

 !!!غلفها ال لامفووجوههم  (أحمد)ـ على المقاعد المواجهة ل

 ..ولكن

الضـمعة وقـع  ـوء ( أحمـد)بمجرد جلوس الثلاثـة علـى المقاعـد أمـام 

 .   هرت أشكالهم أمام  على وجوههم

ــة مــــن هــــو  المضــــهد الــــ ي يــــرا    لــــم يملــــك إلا أ  يطلــــق صــــرةة رهيبــ

ــ وظـــ  يطلـــق الصـــرةات والـــدموع تت مـــر   وجســـد  يـــرتع   أغمـــم عي يـ

يتمنن الموت لكي لا ير  تلـك الوجـو  البضـعة .. ن  يتمنن الموت   إ   من

  .واي تن ر ل  وتب سم

ـــي  هــــدأت صــــرةات  قلـ
ت
ــر  هارعــــد  لا صــــوت  وتحــــو  إلــــى نحيــــب و كـــاـء  تغيــ

وبعـد دقيقـة   ةا    لا نلوم  عندما شعر ببلـ   ـي سـروال  مـن ال ـوف
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مـــم العينـــي  ي ت ـــر المـــوت بـــدأ يفـــتب عي يـــة بـــبطء غمـــن النحيـــب وهـــو م

  .لير  أ  الثلاثة مازالوا موجودين  ي أما ت م وين رو  ل  ب دوء

   ظــ  يحــاو  الن ــر لهــم مــن لــم يمتلــك إلا أ  ين ــر لهــم بنصــف عــي

كــاـ  الصــوت يخــر  منـــ  بن ــرات بطي ـــة  ..حفـــن تكلــم أحــدهم  بــي  دموعــ 

 :وصوت فضب  الحضرجة

ا لكــم لمســاعدتنا علــى الرجــوع مــرة أةــر   لــن ن ســ ن لكــم هــ ا شــكرت  -

ا رعد رحيلكم  الجمي    !س ت  ر  دائمت

ــــف  ــــد)توقـــ ــــق بالدهضـــــــة( أحمـــ ــــ  ينطـــ ــ ــاـء ووجهـ ــ ــــن البكــ ــ وهـــــــو يقـــــــو    عـ

 :ر  بصعو ةبصوت ة

 ! رحيلنا؟ -

ــــدة - ــ ــــلا  ائــ ــ ــــوا بــ ــ ــــن ترحلــ ــ ــــن لــ ــ ــيلكم  ولكــ ــ ــ ــــم رحــ ــ ـــتم   ضعــ  ستصــــــــيرو  أنـــــ

  .قدم لسيدنا الع مالقر ا  البضري ال ي سيه 

 وأ اف
ت
 :ثم سك  قليلا

  .المخل   بن  اعات سيد جيود الجن -

ــي   ــي عــ ا   بــــالاهتزاز( أحمــــد)بــــدأت المرئيــــات  ــ
ت
و ــــدأ يفقــــد الرؤيــــة شــــا 

ا
ت
  :قا  بصوت ةرج  كلمات  متقطعة  ولكن   ضا 

 ! من أنتم؟ -
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-  
ه
امـ  الـ ين تفرقـوا  ـي الوديـا   د  نحن حـراس المخل ـ  بـن  اعـات وة

ـــا
ت
لكنـــ  أنةـــحك أ  تنطـــق   وقــد حـــا  وقـــ  رجوعنـــا  أرجـــو ألا أ ــو    

  .الضهادتي  وتغمم عي يك

  .. ثم أغمم عي ي  الضهادتي  وهو يبكي( أحمد)نطق 

 .  اللهرحم

*** 

ــ( محمــــود)  ــر ( يوســــف)ـ    فســــتمع لــ أ  يمســــك ( مصــــطفى)وهــــو يخ ــ

ــانت ر حفـــن ســــمع عـــود الثقـــاب يحتــــك  عـــود الثقـــاب ويضـــع  الضــــمعة   ـ

  .بالعلبة ثم تلاء الضمعة

ـا وهـو يتلفـ  حولـ  برعـب  أمـا ( يوسـف)نـ  يـر     إ ( أحمــد)جالست

  .وهو يرتجف ببطء   قد كا  مغمم العيني

ا قد كا  ( حامد) مقعدأما    ..ةاليت

 !!اغريبت  اوجد مضهدت ( مصطفى)ولكن عندما ن ر إلى 

ــاـ   ــ ــــد كـ ــــطفى)لقــ ــــو يه ( مصــ ــــو  وهــ ــــرتع  بجنــ ــــر  شــــــفتي  رســــــرعة يــ حــ

  قــد كـاـ   عي يــ  رهيبــة و تنــ  يحــادث أ عــر مــن  ــ    أمــا عــن حــدقف

 !!بيا  تام فغلفهما هنا 
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ـــود)أطلــــق  ــ( محمـ ــر لــ ـــو ين ــ ــا قــــا    برعــــب (مصــــطفى)ـ شــــهقة وهـ بانمــ

ا  لام  ل( يوسف)  : رسرعة موجهت

ا كيـ لا يقـع مـن (محمود)يا  (مصطفى)ـ ما ا يحدث ل -   أمسـك  جيـدت

  .قعدعلى الم

ــى الم( مصــــطفى)بالفعــــ  كـــاـ   رســــبب أ  ارتعــــاد  قعــــدســــيقع مــــن علــ

  .ي تز رضدة قعدجسد  قد زاد و دأ الم

ــــو  ناحيـــــة ال   ـــــم  ــــم يتجهـ ــــرعة وهـ ــــة رســ ــــدقاء الثلاثـ   (مصــــــطفى)صـ

ــ  ي ـــىو  جســـد  كــيـ يفيــــقو  ــا مـــن حلقـ بــــدأت تخـــر  كلمـــات ســــريعة   بانمـ

ــــدأ جســــــد ..غيــــــر مفهومــــــة وجســــــد  ي تــــــز أ عــــــر ــتة هــ ــ حــــــدقتا  عــــــادتو   و جــ

لل هــور مــرة أةــر   ولكنــ  ن ــر هــ   المــرة لمــن حولــ  وعلــى وجهــ    عي يــ

  : ثم قا  والدموع بدأت ت رف من عي ي  ارتسم  ن رة حى  

ــا - ــا !للهـــــو   يــ ــا ا  علنـــ ــه.. مــ  اد أ  لا الـــــ  إلا الله وأشــــهد أ  محمـــــدت أشــ

  .رسو  الله

ــــم  ــاثــ ــ ــــ  عينــ ــتة ولمعــ ــ ــــد   جــ ــــتفم جســ ــ ا نــ ــ وةــــــر  مـــــــن   فعــــــاضي  و تنــ

ا  صوت حضرجة  حنجرت   ..ثم سكن  حر ت  تمامت

  ..لااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا -

ــا ( مصــطفى)وهــو ي ــى ( محمــود)نطلقــ  تلــك الكلمــة مــن ا
ت
ا يمين ويســارت

  ..بلا  ائدة.. ويحاو  أ  يكلم 
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قــ  لــي مــا ا  ؟مــا ا رأيــ   انت ــر  نت ــر يــا صــاح  ا  لا تمــ  لا تمــ  -

  ؟رأي 

ــــن  ــ ــــات مــ ــ ــــ  الكلمــ ــ ـــود)ةرجـ ــ ــــىو  بحــــــــى  وهــــــــو ي ــــــــى ( محمـــ ــ ــــب ممــ ــ رغلــ

( مصــطفى)ارعـاد  عــن جسـد ( يوســف)بــلا  ائـدة  حفــن ا ـطر   صـديق

 (.أحمد)حفن يفحص  

ــاو   ــ( أحمـــــد) حـــ ـــة   حصـــ ــائ  بدائيــ ـــبعي  بوســـ تحـــــ     ـــــت  يلـــــع إصــ

ولكـن المضـكلة أ    بـت عر مـن طريقـة    أو يحاو  قيـاس نبلـ  تحف  أنف

  .نتفماكا  يواي بالموت من  أ  ( مصطفى)م هر 

ــــع أ  ت هـــــــــر علــــــــى وجـــــــــ   ــ ــــن المتوقــ ــ ــــ ي مـــ ــ ــــى  الــ ــ ــــب الحـــ ــ ــــن ملامــ ــ  مـــ
ت
ــــدلا ــ بــ

ـــود) ــ ــــد كــــــاـ  أ عـــــــر ( محمــ ــ ــــديد  لقـ ــــب الضـــ ــ ــــب الغلـ ــــرت ملامـــ ــ  ءصـــــــدقاال ظهـ

ــ ــ ــــرة لــ ــــطفى)ـ معاشــ ـــغرهم (مصــ ــــ  صـــ ــــك اللح ــــــةمنــ ــن تلــ ــ  قــــــام وهــــــو .. ا حفــ

  :يصيب

ــاء -   لمـــا ا (مصـــطفى)اظهـــروا لـــي  يـــا مـــن قتلـــتم   مـــن أنـــتم أي ـــا الغبيـ

  !؟تفعلو   لك

ــابقة تنطلــــق مـــن حلــــق  ــارة السـ وهــــو ين ـــر حولــــ  ( محمـــود)كانـــ  العبــ

 .وعينا  تلتمع من الغلب

ا( يوسف)أما  ا جدت احية باب الضقة ليفتح    قد جر  ن  كا  عمليت

 !! وجئ أ  الباب لا فستجيب ل   ولكن

o b e i k a n d l . c o  m



 - 219 - 

  .يحاو  أ  يدير مقبم الباب ولكن لا  ائدة من  لك 

ـا خر  قد بدأ يه ( محمود) ي تلك اللح ة كا   ف بـالكلام ويكلـم أ  اصت

 !!غير موجودين ويتحداهم  ولكن حدث  مفاجتة غير متوقعة

ـــة واحـــــدة ل ــا د عـ ـــقة كلهـــ ـــوار الضــ ــاءت أنــ ـــي عيـــــو  م للح ـــــات  أ ــ تعمــ

 . المفاجتة كان  أعنف  ولكن تلك لاس  المفاجتة

 ( محمـود)على الحائط الـ ي يقـف بجانبـ  
ه
بالـدم بخـط  تبـ  كلمـات 

 : تقو     بير مهىوز

ــــم ) ــ ــا لا تعلــ ــ ــ ـــتلف  بمــ ــ ــــداضي لا تـــ ــ ــــن تتحــ ــ ــا مــ ــ ــ ــــ  يــ ــ  بحــــــــق الله  نــــــــ  * أنــ

تفوهــــ  لكنــــك مغــــرور وســــتموت لتلــــك الكلمــــات الفــــ    ســــتدعك لتعــــا 

 (ب ا

ـــود)قــــرأ  الكلمــــات الفــــ  علــــى الجــــدار رعــــد ( أحمــــد)و( يوســــف)و( محمـ

و مجــرد أ  انت ـــوا مـــن القـــراءة انطفـــتت  عــودة النـــوار مـــرة أةـــر  للضـــقة 

ــــر   ــــرة أةـــ ــــواء مـــ ــــتت الضـــــــمعة مـــــــع انطفـــــــاء   ال ـــ ــــرة انطفـــ ــــك المـــ ــ ــــن تلـ ولكـــ

  . ساد ال لام الضقة  ال واء

مــن  ومــن وســط ال ــلام ارتفعــ  صــرةة رهيبــة تضــق ال ــلام  صــرةة

 ..يتع ب قب  أ  يموت

*** 

 :(مصطفى)ـ ل( يوسف)قا  
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ــــاب بجانـــــب الضـــــمعة أمامـــــك - ـــة الثقـ ــــا  أ  علبــ ــا .. يبـــــدو أنـــــك ضسـ هيـــ

  .الضمعة ئأض 

ــارة  ( مصـــــطفى)ســـــمع  يـــــد  يتحســـــب المنلـــــدة إلـــــى أ   مـــــدتلـــــك العبـــ

حــاو  التماســـك  أيـــن   ولكنـــ  وجــد الثقـــاب  كانــ  يـــد  ت تــز مـــن ال ــوف

 !؟علبة الثقاب اللعينة

ا  قــد   مــرة واحــدة اليخــر  أ عــر مــن عــود ليلــيئ   لقــد أمســكها أةيــرت

تفعـــ   لـــك لتلـــمن أ  تضـــتع  شـــعلة  بيـــرة مـــن اجتمـــاع   كــاـ  يـــر  أمـــ

 .أعواد الثقاب

ــــمعة لح ــــــات رســــــيطة حفـــــــن  ــــ  الضــ ــــن  تيـــ ــــتع  مــ ــــاب المضــ ــــرب الثقــ قــ

أ اءت الضمعة  اللوء الجمي  ال ي يبعـ  ضسـبة مـن هطم نـا  علـى 

قبــ  انقطـــاع التيــار الكهربــي يجلـــب ( مصــطفى)كــاـ    لــك الجــو الك اــب 

( حامـــد)وعلـــى فســـار  يجلـــب ( أحمـــد)علـــى المنلـــدة وعلـــى يمينـــ  يجلـــب 

ا( يوسف)  أما (محمود)وأمام     .. قد جلب رعيدت

 ا كـاـ  الترتاـب واحــدت    أمـا عنــدما أ ـاءت الضــمعة المكاـ  مــرة أةـر  

 !ولكن هنا  ش  ء لا يريح   ي المضهد

ــــر  ــــرد أ  ن ـــ ــــمعة وجـــــــد بمجـــ ــاءة الضـــ ــ ــــد إ ـــ ـــ  رعـــ ــ وقـــــــد ( محمـــــــود)أمامــ

ــ ــ ـــع  عينــ ــ ــــب ا اتسـ ــا   برعــ ــ ــــف)أمــ ــــدر شــــــهقة مــــــن حلقـــــــ( يوســـ ــــد أصــ     قــ

ــار    (حامــــد)ممـــا جعلــــ  ين ـــر باتجـــا    (مصـــطفى)العيـــو  تن ـــر علـــى فســ

  .. هو ال ي يجلب على فسار 
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ــا يريـــب   ــا هـــو  ر مـــا تغيـــر شـــكل  رعـــم ( حامـــد)لا يوجـــد مـ يجلـــب  مـ

وقد ةر  مـن جـان   رأسـ    د استطا   جتةق  أعتقد أ  شعر ! ال   ء؟

ــــد ــا يـ ـــغيرا   أمـــ ــ    اقرنـــــا  صــ ــ ــ نـ ــ ـ ــاـد تلمـــــع مـــــن الســـــوادســـــوداء تمامت   ا تكــ

ــا فضـــب  البنــوس  ر مــا أمكننـــا أ   اســوادت .. و ــ لك وجهــ  كـاـ  أســـود تمامت

ــا يـ   عي إنقـو   هـ ا مــا ظهـر علــى    ـلا وجـود للقرنيــة  قــد اسـودتا تمامت

ــــمعة ــ ــــوء الضـ ــ..  ـــ ــ ــــدو أنـــ ــ ــاـ  ك  ويبـ ــ ــــر  كــ ــا ليصـــ ــ ــ ـ ويقـــــــع هـــــــو ( مصـــــــطفى)ا يت

  .على الر   ومقعد

ا عـــن المنلــدة  ولكـــن المضـــكلة أ  ـــم  ســاد الهـــر  وجـــر  الجميــع رعيـــدت

يــدةلو   ــي دائــرة ال ــلام  ــلا يــرو  كـاـنوا بمجــرد ابتعــادهم عــن المنلــدة 

ا
ت
   شا 

ه
رسـل  الضـمعة  يلطرو  مرة أةر  للاقتـراب مـن اللـوء الـ ي ت

االف   وق المنلدة الف  يجل
ت
  .ب علي ا ه ا الم   هادئ

 ! ؟(حامد)أعو  بالله من الضيطا  الرجيم  أين  -

ــــم  ــــن  ـــ ــارة مــ ــ ــــك العبــ ــــ  تلــ ــــطفى)انطلقــ فــــــارق الم ـــــــ  يلا  ن ــــــر و ( مصــ

  .. مكا  عنوهو يحاو  هبتعاد قدر ال   الجالب

ــ  ثابتــــة لا تتحــــر   ولكــــن بمجــــرد  تلــــك العيــــو  الســــوداء لــــ لك الم ــ

ـــة  ـــة جملــ ــــطفى)  ايــ ــ  ء لين ـــــر لـــــتحـــــر  ( مصـ ـــ  هـــــ ا ال ـــ  (مصـــــطفى)ـ وجــ

 :الصلي( حامد)ويقو  بصوت 

اآيجلب     ي بات   (حامد) -
ت
  !  لا تخف علي  من

 ! من أن ؟ -
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ــــم؟ ـــو  تب ســ ــــ  المســـ ــــققات الفــــــ  ظهــــــرت  ــــــي وجــــــ  ! هــ ــــ  ال ضــ ــا كانــ ــ ر مــ

 :وهو يقو    الم   اب سامة

  !(الغوا )أنا  -

ــاـ  جســـــد  ـــتمع لهـــــ ا ال ـــــ  ء( مصـــــطفى)كــ ـــو فســ ويحـــــاور    يـــــرتع  وهــ

 : قا  ل   (غوا )نده  من نطق ه ا الم   لكلمة ا  ولكن

 ! ما ا تعن ؟ -

كلفنــ  ســـيدي بـــت  أتضـــك  لكـــم  ـــي  مـــن عضـــيرة الغـــيلا   أنــا الغـــوا  -

وأجعلكـــــم تنطقـــــو  كلمــــات رجـــــوع الملـــــك الع ـــــم المخل ـــــ  ( حامـــــد)شــــك  

   ولتحــرروا جاضـ  وتجمعـو  مــن الوديـة والفـلاة  وقــديتحـرر مـن قيـود ل

الســـلام علـــيكم ورحمـــة الله .. أتممـــ  مهمفـــ  وحـــا  وقـــ  رجـــو ي لقبيلفـــ 

  ..و ركات 

  .انطفتت الضمعة رعد انت اء كلمات الغوا  وساد ال لام

   ت  هنا  مـن يكـتم  طبق عليشعر ر   ء ثقي  يه ( مصطفى)ولكن 

ا ولكن
ت
تنميـ  يصـاب رأسـ   لا فسـتطيع   أنفاس   يحاو  أ  يتة  شهيق

دةلـ   ــي غي  أ .. لقـد علــم ر ــ  ء واحــد قبـ  دةولــ   ــي الغيبو ــة.. بو ــةويه

  . الحياة ت  حب من

*** 

ــــرف  - الا ضعــ ــدت ــ ــــن يمكننــــــا ممــــــا ره  تحديــ ــــدرت م  ولكــ ــــدود قــ وي لنــــــا أ  حــ

 
ت
يمكنــ  أ  يــؤثر بطريقــة غيــر مفهومــة لنــا علــى : نحـدد رعــم الشــياء  مــثلا
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ــــعر بتحاســـــاب وتـــــر  أشـــــياء لـــــاب لهـــــا   مرا ـــــى عقلـــــك ــــ  يجعلـــــك تضـ حيـ

وجود  ي الواقع  ور ما تحكم  ي رعم مرا ى الكلام والعصـاب  ـي المـخ  

ــــر  أو أشـــــكا  الحيوانــــــات  أو  ــــكا  البضـ ــي أشـ ــ ــــك   ـ ــا أ  ي ضـ ــ ـ ــــ  أيلت ويمكنـ

  .أشكا  رعم الجمادات   يمكن  التتثير  ي دنيا البضر بتلك الطريقة

 .ثيرة لا يمكن معر ت ا أو تحديدهاو الطبع هنا  طرق أةر   

*** 

 بــت  يمســك الثقــاب لكـيـ فضــع  الضــمعة ( مصــطفى)يخ ــر ( يوســف) 

ثم الضمعة وقد تـو ل نورهـا    صوت احتكا  عود الثقاب وهو فضتع 

 !!! ؤ أين أصدقا

ا برعــــــب وهــــــو  ــا ويســــــارت ــ ــ
ت
ــــر يمين ــــ  ين ــ ــــم  أةــ ــــر لهــ ــــة ولا أثــ ــــد ةاويــ المقاعــ

ــن ســـمع ةطــــوات أقــــدام ثابتــــة   فســـتعي  بــــالله مــــن الضـــيطا  الــــرجيم حفــ

 !تتتي من الطرقة

 :ناد  بتعلى صوت 

 ! من أن ؟ -

ــق   ــ ــــم يتلـ ا لـ ــن دةـــــ  صـــــاحن ا  ــــــي   ردت ــ ــــرب حفــ ـــوات تقتـ ــــ ت ال طــ ــــ  أةــ بـ

  .مجا   وء الضمعة

ــاـ   ــــف)كـــ ــــورت ( يوســ  وقــ
ت
ــــلا ــــر     رجــ ـــيم الملامــــــب  ايــ ــــ  القامــــــة وســـ طويــ

يمتلـــك ةصـــلات ناعمـــة مـــن الضـــعر اضســـد  رعلـــها علـــى   أبـــيم الوجـــ 

ــدت  ــ ــــ  مىيـــ ــــ  ليعطيـــ ـــــــ اجبانـــ ــــدي قميصت ــامة  يرتـــ ــ ــ ــــن الوسـ   امـــ
ت
وعلـــــــى  وســـــــروه
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ــالطبع وصــــف دهضــــة  ــا بــ ــامة مطم نــــة  لــــن يمكننــ شــــفتي  ارتســــم  اب ســ

 !!! وهو ين ر إلى ه ا الرج  ب هو  ( يوسف)

ــا الرجـــــ   قـــــد أةـــــ  أحـــــد المقاعـــــد ال اليـــــة وو ـــــعها أمـــــام مقعـــــد  أمـــ

 .(يوسف)ثم جلب علي ا ووجه   ي وج    (سفيو )

 ! ؟(يوسف) يف اي أحوالك يا  -

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟ -

  (يوســـف)مـــن ن ـــرة هنــدهاد المرتســـمة علـــى وجهـــ    ضــحك الرجـــ

 :قا  ل و 

لــ لك  تنــا .. معــىة ةاصــة منــ  قــديم الــىمن( يوســف)لــك عنــدي يــا  -

  .أدين لك بالتفسير  است  وأنا أجيب

حفـن انفكـ    ين ر لح ات طويلـة لا يقـدر علـى الكـلام( يوسف)ظ  

  :ن ب   جتة لما يحدثاقا   تنما  عقدة لسان  

  ؟من أن  -

ــا ــ ــــي مجلسـ ــــ   ــ ــــد  الرجــ ــــى وجهــــــ  اب ســــــامة وهــــــو   عتـ ــــم  علـ ــــم ارتســ ثــ

 :يقو  

  ؟ه  عر تن  يا صديقي ..أنا المخل    المخل   بن  اعات.. أنا -
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 (16 ) 
 مرحبًا بصديقي القديم 

 

يجلـــب وعلـــى وجهـــ  علامـــات الـــ هو  وين ـــر للرجـــ  الــــ ي ( يوســـف)

 .لا فعرف ما ا يفع   يجلب أمام 

ا( يوســـف)كــاـ  الرجـــ  مـــازا  ين ـــر إلـــى  يطم نـــ  بتلـــك   و تنـــ  مب ســـمت

ــي  الطـــــــر ي  قـــــــا  الرجـــــــ   ــ ــ ــــرات بـ ــ ــــ  الن ـ ــ ــا طالـ ــ ــ ـــودود   لمـ ــ ــامة الــ ــ هب ســـ

 :الجالب

ــــن  - ــــده  مــ ــــك منــ ــــدو أنــ ــا يبــ ــ ــــري يــ ــــف)م هــ  قــــــد   لا تنــــــده   (يوســ

  اةتـرت أ  أظهـر لــك بم هـر رجـ  وســيم كيـ لا تفـىع مــن شـكلي الحقيقــي

  .  لك معىة ةاصة عنديإ كما قل     تنا لا أريد إ ىاعك يا صديقي

اأنا لا أ هم شا!! ما ا يحدث -
ت
 ! ؟ 

 لـو  نــ   ــي نفــب مكانـك لفعلــ  مثلمــا  علــ    عـ رضي يــا صــديقيا -

  ..ت سر لك الحكاية من  البداية  قم منيأن   ل لك س

ــن  ــ ــــد أ  انتنـــ ــ )رعـــ ــ ا قامتـــــــ ( المخل ـــ ــاردت ــ ــــف  ـــ ــــ  وقـــ ــــن جملتـــ ا   مـــ منت ـــــــرت

  .أ  يت م مثل ( يوسف)

ا( يوسف)كا    لـم يفعـ    لا يملك مع ـم إرادتـ   كالمنوم مغناطاسيت

ــى ــ ا إلـ ــــاظرت ــــ هو  نـ ــــو مـ ــــت م وهـ ــــو  أ  يـ ا سـ
ت
ــا  ــ الـــــ ي تـــــتبط   (المخل ـــــ ) شـ
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ــ ـــو و   راعــــ  و تنــ ــ   هـ ــا مــــن ( يوســــف)صــــديق قــــديم  ثــــم بــــدأ يم ــ ليخرجــ

وظهــر أمــام   يراهــا( يوســف)هنــا اةتفــ  الضــقة ولــم فعــد  دائــرة اللــوء 

ا  عين ا غريبت  ..مضهدت

حـــرب طاحنـــة تـــدور بـــي  جاضـــي  ع يمـــي   ويبـــدو أ  أحـــد الجاضـــي  

ثيــــر 
ه
ــا مــــن حيــــ  تقســــيم  كان  أشــــكا  الجنــــود  ــــي الجاضــــي  ت ــ كـــاـ  من مت

 .. لا يمكن وصف أشكالهم الرعب  ي القلب 

 (:يوسف)وهو مازا  يتتبط  راع ( المخل  )قا  

ـا لجيـود  - ا قويت أنا المخل   بن  اعات  من  م ات السني   نـ  قائـدت

ــــوالى علــــــى يــــــدي  ومــــــن  ــارات تتــ ــ ــــ  هنتصــ ــلمي   وكانــ ــ ــا  المســ ــ ــــك الجــ ممالــ

و ــدو  أ  فعلــم ..  قــد كـاـنوا يحترمــونن  رضــدة.. ةــلا  إةــلاص جا ــ   لــي

ــاقي  ــ ــــر فســـــتعينو  بـــــي  ـــــي بـ ــاـ  البضـ ــالمكم  وكــ ــ ــي عـ ــ ــــدة   ـ ــــ  أتـ ــــواد   نـ القـ

 . حيات م لينالوا عطفي وإحساضي

ــر  ــ ــا لي هــ ــ ــــهد هنـ ــر المضــ ــ ــباب يرتـــــدو  ملارــــــب باليــــــة تغيـ ــ ــــن الضــ ــة مـ ــ أربعــ

يجلســو  ملتفــي  حــو  شــمعة ويقولــو  كلمــات   قديمــة لا تمــ  لعصــرنا

ــت م رعـــم ال ـــ  ء جلـــب شـــاب  ا عـ وســـيم  و بصـــوت غيـــر مســـموع  وبعيـــدت

  .  ن رات  تمتلئ بال ب  والمكريني  ثاقبتي  وحاجبي   ثيفي ع

 .بلغة غريبة اكا  هؤلاء الضباب يرددو   لامت 

 (:المخل  ) قا  
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ــــ ي امتلكتـــــ   هـــــ ا الـــــ ي  - ــي الـــــورق الـ ــت م  ـــ ــــرأت عـــ هـــــؤلاء هـــــم مـــــن قـ

ــن يـــــد ى  ــ ــــو  فـ ــت م هـ ــ ا عـ ــدت ــ ــــن القصـــــاب)يجلـــــب رعيـ ــي بـ ــ وقـــــد أراد أ    (ال ـ

ـــ
ه
 تعطـــا  أحـــد .. ف ـــ رهم ويفعـــ  ب ـــم مـــا فضـــاء  امـــن الجـــ اامت د  يمتلــك ة

ــــ
ه
ــــد  ة

ه
ــا لأهــــدي  لــــ  ة ــا  طلبــــات لــــو حققهــ ا د  امي كلمــــات وأعطــ يكونــــو  امت

  أو أ  يقــدم لــي أربعــة قــرابي  رضــرية يقــر   منــ لقــد طلبــ   تحــ  تصــر  

ــــن أجلـــــــي أنـــــــا    ــترواحهم مـــ ــ ــــحو  بـــ ــت  م سي ـــ ــ ــ  بـــ ــ ــــات تعنـــ ةـــــــ  هـــــــ ا تكلمـــ

وا أسيصـــيرو  أغنيــــاء رعـــد أ  يقــــر الســـاحر هـــؤلاء الربعــــة وأقـــنعهم أ  ــــم 

ال ــي بــن )وأهــدي    وا الكلمــات وتــم هتفــاقأو الفعــ  قــر   تلــك الكلمــات

ــــاب ــ ــن يمـــــــوت  أمـــــــا الربعــــــــة امـــــــن أنفـــــــار الجـــــــ 200( القصـ ــ ــ ــــدمو  حفـ ــ   ليخــ

او الباق ا واحدت   ..ةر    آماعدا      قد بدأت  ي قتلهم واحدت

ريــب الضــك  ليصــير  ــي باــ  غ  (يوســف)هنــا تغيــر المضــهد الــ ي يــرا  

ويجلب  ي  أحد هؤلاء الضباب الربعة وهـو مغمـم العينـي  ويـتكلم مـع 

  .مرعب الهي ة كائن

  (المخل  ) أ م 
ت
 :قائلا

  (إسماعي  الحلا )و نات    (إسماعي  بن عبد الله)كا  الةير هو  

مـن   وقـد حف ـ  اسـمي  ثيـرت ا بـدأ بترديـد   ه ا الضاب  هم مـا ا يحـدث

 حفـــن رعثـــ  لـــ  اا لـــ  الســـاحر  أةـــ  يـــردد الكلمـــات الفـــ  علمهـــ
ت
ســـمي لـــيلا

ـــ
ه
يريـــد المـــا  وأ    نـــإامي ليحدثـــ  ويفهـــم مـــا ا يريـــد منـــ    قـــا  د  أحـــد ة

يريــد أ    نــإمعــد  قر ــا  لــي أنـا   قــا    ةــادمي أنـ   بلغــ فعـا  رســلام 

 
ت
  .أع م ايقدم لي قر ان
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ــ ــ ــ ـ
ت
ــي اتفاق ــ ــــد منـــ ــا عقـــ ــ ا مـــــــن   فعـــــــا  بتمـــــــا  وأعطيـــــــ    أ  أتر ـــ ةـــــــدامت

ــ ــ
ت
ــي قر ان ــرت  اعنــــدي  مقابــــ  أ  يقــــدم لــ ـــيقدم لــــي أهــــ  قريتــــ  كلهـــــم ا بيــ   سـ

ا
ت
  .قر ان

ـــة شــــهق  ـــعر   (يوســــف)عنــــد تلــــك الكلمـ ــا  وقــــد بــــدأ فضـ واتســــع  عينــ

 :(المخل  )بالأهوا  الف  حدث   ي  لك الىما    ت م  

رأ  رؤية أ  القرية ب ـا مـر    تنبوقا    لبلدت ( إسماعي  ) ةر   -

ــابقغريـــب  ــاة مــــن  لــــك المــــر     و كالــــ ي مــــات بـــ  الثلاثــــة الســ وأ  النجـ

ــت  يقـــــو  الرجــــ  كلمـــــات معينــــة تنجيـــــ  رعمــــر     قالـــــ  مع ــــم القريـــــة  بــ

 مــن   وتــر  القريــة لــيهــو   ثــم هــرب (إســماعي )ـ الكلمــات الفــ  علمت ــا لــ

قا  مت م الكلمات أة ت   قر ا  وقتلت   ومـن لـم يقـ  هـرب مـن القريـة 

  .من هو  ما رأ 

  ؟ه ا سفاح أم ما ا( إسماعي )ه   -

 (المخل ــ ) وهــو مضــم ز ممــا يرويــ  لــ ( يوســف)كانــ  تلــك العبــارة مــن 

وهــو ( إســماعي )ليــر  ( يوســف)   تغيــرت الصــور أمــام (إســماعي )عــن 

 !!يتم  ن  ي الةحراء ويحم  على ظهر  أشياء غريبة

 :رغلب وهو يقو   (يوسف)ـ ل( المخل  )ن ر 

ا   - تحــدث بــاحترام يــا  فــن  يبــدو أ  والــديك لــم فعتنــوا بترباتــك جيــدت

  يف تتكلم عن جد  ال  ر ب    الطريقة؟ 

*** 
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 ! جدي أنا؟ -

 حفن قا ( المخل  )ضحك 
ت
 :طويلا

 ( إسماعي )جد   -
ت
   وهو أ  أمنح ا عقد مني اتفاق

ه
ام والقـوة د  ال 

هتفـــاق ضســـا  أ   وهـــو يمنحنـــ  القـــرابي  البضـــرية  ولكـــن هنـــا  بنـــد  ـــي

 .أ  ر  لك

مـرة أةـر    يأ  يجـدد هتفـاق منـ  ال ـامب عليـ( إسماعي )حفيد 

ــ ــ ا وأعطيـ ــريت ــ ــا رضــ ــ ـ
ت
ــ  قر ان ــ ــــ  الحفيـــــد ال ــــــامب   أي فعطينـ ـــوة  وأنــ ــا القــ ــ أنــ

  .اسماعي  يا بن 

ــــهق  ــــف)شــ ــــن تلــــــك الكلمــــــات  مــــــا ا ( يوســ ــــف مــ ـــو يرتجــ ــ ــــرة وهـ ــــ   المــ هــ

داد سـحرة  ر ـا  مـا ا يحـدث باللـبط  عفاريـ  واتفاقـات مـع الجـن وأجـ

 !يحدث لي؟

  .. جتة مضهد غريب( يوسف) مظهر أما

ــة ــائد الملونـــ ــيء بالوســـ ــ ــر  ـــــي ســـــقف  قناديـــــ    م ـــــز  مىةـــــرف وملـ ــ وتن ضـ

وعلى الر  يجلـب رجـ  عجـوز وهـو .. عديدة اللوا  تض  ء بلو  ةلاب

  .يصلي وي جد لله

 (:المخل  )قا  

o b e i k a n d l . c o  m



 - 221 - 

ــي  - ــاآولكـــن  ــ ــت باتفاقــــ    جــــد  أحــــب بتنــــ ةةــــر ســــنوات مــــن حيـ أةطــ

ــــي ــــــا  منــ ــــى الله تائبت ــــرع إلــ ــــر ويتلــ ــــل ويعتمــ ــلي ويهــ ــ ــــ  يصــ  ولــــــم يكتــــــف     تةــ

  !ب   ع  ما هو أشد  ب لك

 
ه
 مـن  طلـبال ين أعطيت م ل      امد  لقد زادت قوة جد  بخ

ه
  امـد  ة

أ  يتةـــ و  إلـــى داةـــ  عـــالم الجـــن المســـلم  وهنـــا  أ  ـــ ن هتفـــاق الـــ ي 

ــ ــ  و انـــ ــاـ  بينــ ــ  مـــــن قتلــــ     كـ ـــ ن أننــ ـــــوأ  ـ
ه
ا د  القريــــة كلهـــــا وأعطيتــــ  ة امت

وتحــ  إمرتــي   ليخـدمو   و نــ  أنــا أحــد أ  ــر قــواد جيــود عضــائر الجــن

  . حا   من جنود الجن يطيعونن  طاعة عمياء

مـن مجمــوع القبائـ  بال ـجن بقيــة حيـاتي  والحكــم   ـتم الحكـم علــي  

علـــى الجنـــود الـــ ين ســـاعدوضي  ـــي أعمـــالي بالتفرقـــة  ـــي الجبـــا  والوديـــا  

  .جن   ي وعدم معر ة المكا  ال ي سه 

ــــد  ــلوا القائـــ ــ ــــد أرســ ــــم  لقـــ ــا لهــ ــ ــ ـــفيدد)تبت ــ ـــــــا ليقــــــوم ب ـــــــ   ( يصـ ةصيصت

 . المهمة  ويقوم باصطيادي وتفرقة جنودي

  :ثم اب سم بخب  وقا 

    مـن أةلـ  رجـاليو ولكن أن  لا تعرف  لـي ثلاثـة حـراس   صـي -

ــ جن  ب ــا والفــ  طالمــا كانــ  منقوشــة عملــوا علــى معر ــة الكلمــات الفــ  سه

وكانــ    علــى قيــودي لا أســتطيع التحــر   وعر ــوا  يفيــة  كهــا وتحريــري 

لأنـ  لـو رددهـا أحـد أتبـا ي   المفاجتة أنن  أحتا  لبضر يردد تلك الكلمات
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ويحرقونـ   أمـا لـو رددهـا رضـر   الجن  سـيعلم قـواد الجـن مكانـ من أنفار 

  ..دهاي لن فعرف قواد الممالك بترد

ــا ــاد البلــــدة الفــــ  دمرت ـــ ـــة لحــ ــى هي ـ ـــة علــ ــ   الثلاثـ     ضــــك  أحــــد حراســ

ــ وظهـــــر  ــ ــــحاق)لــ ــــد بـــــن إسـ ــــورق المكتو ـــــ( أحمـ ــا  الـ ــ بـــــ  كلمـــــات  ـــــك  ةوأعطـ

ــــن  ــالي  ولكــ ــ ــاع رجـ ــ ــــدي واجتمــ ــــحاقا)قيـ ــــن إسـ ــم يـــــردد الكلمــــــ( بــ ــ ولــــــم   اتلــ

ــ  يفهـــــم ــ ــاء  تابـ ــ ــــرق العلمـ ــــات    ضـــــك  حارســـــ   الـــــ ي دو    وحـ ــــ  الكلمـ   بـ

ــــ   ــ ـــة تلميــ ــ ــ ــى هي ـ ــ ــ ــاضي علــ ــ ــ ــــحاقا)الثــ ــ ــــن إســ ــ ــــدعو ( بــ ــ عبــــــــد الــــــــرحمن بــــــــن )المــ

ــة مــــرة أةــــر  كـــيـ يقرأهــــا  ــــ    (إبــــراهيم   مــــا و تــــب الكلمــــات والحكايــ

ــ   تــــب حكايــــة الســــاحر والربعــــة والبلــــدة ــا   ولكنــ ــر الكلمــــات الفــــ  قالهــ غيــ

ربعــة وجعلهــا الكلمـــات الفــ  تفــك قيـــدي وتحــرر جيوشــ   مـــرة الســاحر وال 

  .أةر  

ـــن ــ ــ ــــد ســ ــ ـــةيوبعـــ ــ ــ ــــك    طويلــ ــ ــــد ولادتـــ ــ ــــرر حراســـــــــ   أنـــــــــك الحفيـــــــــد   وبعـــ ــ قـــ

وأنـك يجـب أ  تـردد تلـك الكلمـات بـتي ثمـن حفـن  (إسـماعي )ـ ال امب ل

ســــنوات طويلــــة  يمضــــو  وراء  تعيــــدين  مــــرة أةــــر     لــــوا يت بعونــــك 

 .ولكنك  ن  تتجاهلهم يام  ثيرة   لك ويقومو  بال ضك  لك  ي أ

ــــورة رجــــــ  عجــــــوز وأوهمــــــك  ــــي صــ ــــ   ــ ــ   الثالــ ــ ــــك حارســ ــــك  لــ ــن تضــ ــ حفــ

.. وقـد كاـ   وجع  الورق أمامـك حفـن تتةـ    بوجود  ضك لبيع الكتب

أمــا أحــد أصــدقاري مــن قــواد الجــن  قــد أرســ  لــي ب ديــة لكـيـ فســاعد  ــي 

عـــــودتي   قـــــد أرســـــ  أحـــــد أتباعـــــ  وهـــــو الغـــــوا  لي ضـــــك  لكـــــم  ـــــي شـــــك  
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ــر   (حامــــد)صــــديقك  ـــتفى م لتقــ ــا صــــديقي مــــرة  أعــــودوا الكلمــــات و ألاسـ يــ

  .أةر  من سجن 

ـــ( يوســـف)هــ  نقـــو  أ   قـــد  قـــد   نـــإر مـــا لا نبـــال  لـــو قلنـــا  ؟ن  قـــد جه

  م يملــك إلا أ  قـــا  بصـــوت ةفـــيم  تنـــلـــإدرا ــ  أو إحساســـ  بـــالىمن  

 :يحدث نفس 

ا شاهد  ك  أصدقاري  ما تفسير  -  ؟  لقد رأي  حلمت

ــا   كــــ  مــــن فه  آ   - عــــد  قر ــــا  فضــــاهد أنــــ  تتحــــدث عــــن حلــــم القر ــ

 أم 
ت
ــا عــاجلا

ت
هــ ا الحلــم  ومــن فضــاهد هــ ا الحلــم فعلــم أنــ  ســيكو  قر ان

 آ
ت
  .جلا

 إ   أنا قر ا ؟  -

-  
ه
ولكنــك شــاهدت الحلــم لغــر   ــي نفســ     حلــر القــرابي أنــ  مــن ت

  .أنا

 وحبابة؟ لم شاهدت الحلم؟  -

 :وهو يقو  اب سم المخل   وغمى رعي ي  

 . لها وقت ا  لا تتبج  -

 :ت ر ا  الدموعوعينا  ( يوسف)هنا قا  

 ما ا  عل  بتصدقاري؟ .. أصدقاري -
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ــ  - ــ ــا بنـــ ــ ـــؤا  يــ ــ ــــ ا ســ ــــ  هــ ــالطبع ؟هــ ــ ــت م بــ ــ ــــم القر ــــــا  البضـــــــري   قتلــ  هـــ

  .وقد قدمت م لي  ما اتفقنا أنا وجد  من  م ات السني   لرجو ي

وهو ين ـر لـأر  ويسـتعيد ( يوسف)ت رف من عي  مازال  الدموع  

  .أحداث تلك القصة مرة أةر  

*** 

 بكم  لك الكتاب يا حا ؟  -

ــا  ولكــــن البجــــوز رد ( يوســــف)ولــــوح  بالورقــــات ناحيــــة البجــــوز ليراهــ

 :رسرعة

  .عضرة جني ات -

*** 

سـكن  أالله و   سـحاق البغـدادي رحمـإعن رواية الرحالـة أحمـد بـن ) 

 (. سيب جنات 

*** 

  :  ثم بدأ يتكلم  ي جدية(يوسف) ي م ضحك الجميع بما 

ا -   .لقد ععرت على مخطوطة نادرة جدت

 !!!!!!!!!!؟ -
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 ! ؟فعن  إي  مخطوطة -

*** 

ــ  ــ ــــة    لأنــ ــــور الز كيـــ ــي ســـ ــ ــــد   ـــ ــــن تجـــ ـــــــ  لــ
ه
ــي مق رتـــــــ   لقـــــــد ت ــ و ي عـــــــم  ـــ

ا بجانـــب ( صــب ي)
ت
ــا  وكـاـ  يمتلــك  ضــك منــ  مــا يقــارب الســبعة عضــر عامت

ــــدو  ــ ــــن يبــ ــ   ولكــ
ت
ــــلا ــ ــــك  عــ ــ ــــ ا الكضــ ــ ــــد وصــــــــف لــــــــك المكـــــــاـ   هــ ــ ــــدهم قــ ــ أ  أحــ

 لما ا أن  منده  هك ا؟ ؟وال     ما ا يحدث لك يا بن 

 ااعيــاء يبــدو عليــك رضــدة  هــ  أنــ  مــن طــرف أحــد   اجلــب يــا بنــ 

 أقر ائ  أم ما ا؟ 

*** 

ــــك الحمــــــــــر  وأعــــــــــو  ــ ــ ـــو  بالملــ ــ ــ ــ ــــن  أعـ ــ ــ ــــ  وادي الجــ ــ ــ ــا أهــ ــ ــ ــ ــم يــ ــ ــ ــ ـــو  بكــ ــ ــ  أعــ

ــائي    ــ ـــو رسمســ ــ ــــات   وأعـ ــــن  اعــ ــــالمخل   بــ ـــيد و بـــ ـــو  رســـ ــ  ةادي العـــــــداوأعــ

 .وادي القرنيم وسيد

*** 

ــ  ســـيه  ــا؟هـــ  رأيــــ  ن ـــرة ال ــــروف وهــــو يـــر  الســــكي  الفــ ر مــــا !  بب ب ــ

ــا ب ــــدوء و  ســـليم  عــــ  شـــ  ء بالتت يــــد   فســـتطيع لــــن   ســـتجد  ين ــــر لهـ

 :للمخل   أمام  وهو يقو  ( يوسف)ه   اي الن رة الف  ن ر ب ا 
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ب عادتك مـن إ    قد قدم  لك أعى أصدقاري  قر ا  لك وقم   -

ــــر   ــــرة أةـ ــــجنك مـ ــــ      سـ ــــد منـ ــا ا تريـ ــ ــــتعطين  الجـــــن الــــــ ي  ؟مـ ــــ  سـ هـ

 ! سيخدمن  أم ستقتلن ؟

  لقـــد ارتســـم علـــى الحـــدي منـــ  بدايـــة ( المخل ـــ )لأو  مــرة لـــم يب ســـم 

 ت  ـــا  الةيــر للح ــات مــرت علــى  (يوســف)ـ ملامحــ  الغلــب وهــو ين ــر لــ

 :ثم قا   ساعات

ــــد  - ــ ــــع جـ ــ ــا مـ ــ ــ ـ
ت
ــــدت اتفاق ــ ــــد    عقـ ــ ــــن جـ ــ ــا وةـــــــانن  ولكـ ـــــم اتفاقنـــــ نقــ

 وجعلنـــ  
ه
ــا أ ــ  لـــن أنـــتقم منـــك يـ ســـجن كـــ  تلـــك الســـنوات  هـــ  تعتقـــد أننـ

ا من جد  ا  ولكن  بن ؟ لأسف ستقتلك انتقامت  عاديت
ت
  !لن يكو  قتلا

ــن المــــوت  ــــلا تجــــد   ســــتموت بتشــــنع طريقــــة  ــن تتمنــ بـــ  ســــتع بك حفــ

ــا أشــــفق عليــــك وأرتجــــف ممــــا ســــت عل  بــــك ــ   صــــدقن  أنــ ــا بنــ ــا يــ   تتخيلهــ

ا ليول   .كن  واثق أنك ستجد ع رت

 .. بحرقة( يوسف)وهنا ارتفع صرا  
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 (17 ) 
 انتهاء العودة 

 

بـالطبع نحـن لا نـر  ةلـف  ال لام يحيط بالضقة مـن جميـع جوانن ـا 

ــــلام ــياء الفـــــــ  يحــــــيط ب ـــــــا   ال ــ ــ ــــك الشــ ــة تلـــ ــ ــــد رؤيــ ــــن تريـــ ــــدقن  لــ ــــن صـــ ولكــ

ــر.. ال ــــلام ــا ..انت ــ ـــوات ثقيلــــة تتحــــر  باتجــ المنلــــدة  ةهنــــا  صــــوت ةطـ

  .الف  كا  الصدقاء يجلسو  علي ا

ــ ــا تمســــك رعلبــ ــى المنلــــدة ةيــــد مــ ـــوعة علــ ثــــم فضــــتع    الثقــــاب المو ـ

ــــتع     لي هـــــر علــــــى  ــــــو  ا  ــــمعة تضــ ـــع   الضـ ـــ  لاضـــ ــــاب ويتجــ ـــود ثقــ عــ

  .الكثير والكثير من الشياء المرعبة

ـا هــو ال ـ   الـ ي أشــع  عـود الثقــاب  ولكـن أ عـر تلــك الشـياء رعبت

ــــ  ء  ـــةليضــ ــ ـــ  مريعـ ـــ  ةلقـــ ــــ  لـــ ــــد كانــ ــــمعة  لقــ ـــا ا؟.. الضــ ( المخل ــــــ )إنــــــ  ! مـــ

  .بنفس   الوج  المستطي  ولو  الجلد الغريب

ولكـــن هـــ   المـــرة هنـــا  شـــ  ء مميـــز بوجهـــ   لقـــد ســـقط اللـــوء علـــى 

  .وحول  تناثرت جث  الصدقاء وجه  لي هر  وهو يب سم 
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 إلى اللقاء في الجزء القادم

 (مخطوطة بن إسحاق)
 المرتد

 حسن الجندي
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 لكاتبا أعما 

 

 (مدينة الموتى ) إسحاق  نمخطوطة اب 

  (المرتد ) مخطوطة ابن إسحاق 

  (العائد ) مخطوطة ابن إسحاق 

 الجىار 

  نصف مي 

 لقاء مع كاتب رعب 

  حكايات  رغلى المستكاوي 

  ى حلرة الجا  

  اب سم  تن  مي 
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 للتواص مع الكاتب

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001343653770 
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